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ا موصرك أميارالس 
للملك المؤّيد عماد الدين إسماعيل 


ابن على المعروف بآبى الفدا 
ل - الساا شا/ر ١١‏ - ااام 


تحفيق 
الدكتور محمد زينهم محمد عزب 
الأستان يحيى سيد حسين / الدكتور محمد فخرى الوصيف 
تحديه الدكتورر حسين مؤّئس 


الحنء الأوؤلبف 


الطبعة الأول 


الجزء الأول 
من كتاب المختصر فى أخبار البشر 
وهو ذلك التاريخ الذى سرت بذكره الركبان وأثني 
عليه أرباب هذا الفن فى كل زمان حتى كان عمدتهم الذى 
يرجعون إليه فى إحقاق الحق إليه » ويعولون فى مهمات 
مقولاتهم عليه . 
تأليف الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ألى الفدا 
صاحب حماة ؛ المتوفى سنة 87 اه رعمه الله تعالى . 
تولى تحقيق هذا الكتاب نخية من العاملين بدار المعارف وهم 
الأساتذة : 
الدكتور / محمد زينهم محمد عزب 
الأستاذ / يحيى سيد حسين 
الدكتور / محمد فخرى الوصيف 
بإشراف : 
د. حسإن مؤنس 


الناشر : دار المعاوف - 116 كوريش انيل - القاهرة ج .م .ع . 


المختصر فى أخبار البشر 
لإسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه الى الفدا 
بقلم / الدكتور حسين مؤنس 

تكاد المكتبة التاريخية أن تكون ربع المكتبة العربية . لأن الناس يحبون قراءة التاريخ , 
والمؤلفون يستسهلون التأليف فيه , والواحد منهم إذا عجز عن العثور على موضوع يكتب فيه 
كتابا اتجه إلى التاريخ يؤلف فيه , ونحن فى الغالب نجد أن ما يؤلفونه فيه لا قيمة علمية له , 
وفى كثير من الأحيان نجد المؤلف قد نسخ كتابا آخر وكتب عليه اسمه , وهذه كلها أشياء 
تقلل قيمة المكتبة التاريخية العربية فى مجموعها , ولكن المكتئة التاريخية العر بية رغم ذلك تضم 
رؤائع من المؤلفات التاريخية , وإذا استثنينا مقدمة تاريخ ابن خلدون , وهى درة من درر 
التفكير فى علم التاريخ . وجدنا أن لدينا ثلاثة كتب تعتبر فعلا من عيون كتب التاريخ 
العالمية . وهى تاريخ الطبرى المسمى تاريخ الرسل والملوك , وتاريخ ابن الأثير المسمى 
بالكامل فى التاريخ ٠‏ وتاريخ أنى الفدا المسمى بالمختصر فى أخبار البشر ‏ وقد رتبتها هنا على 
أساس طوها وأهميتها , فإن تاريخ ابن خلدون نحو ثلاثين جزءً! . وتاريخ ابن الأثير نحو 
عشرة أجزاء , فى حين أن تاريخ أبى الفدا أربعة أجزاء فى مخطوطاته التى ضاع معظمها , وليس 
لدينا منبا كاملا إلا ثلائة مخطوطات فى مكتبات القاهرة وباريس ولندن . 

وأبو الفداء وهو إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن عماد 
الدين الأيوبى . أمير أيوبى ولد فى جمادى الأولى سنة 777 ه / نوفمبر 1778 م فى دمشق , 
وكان والده الملك المنصور أميرًا على دمشق , وكانت حماة إذذاك توصف بأتها مملكة . وكان والد 
أبى الفدا وهو على بن محمود بن عمر الملقب بالمنصور أميرا عليها . وقد فر منها أمام المغول . 

وقد اشتهر أبو الفدا بالجدية التامة فى عمله فى الحكم والعلم , وذلك واضح , فبدأ فى حياته 
بدراسة متقنة للتاريخ , لأن هواينه له كانت عظيمة . ثم اشترك فى الحروب الصليبية . ولكن 
عندما توفى ابن أخيه محمود الثانى أمير حماة فى ١؟‏ من ذى القعدة سنة 5489 ه / ٠١‏ 
أفقيطين سنة ١140‏ م دون أن يخلف أولادًا انتقل العرش الأيوبى فى الشام إلى أولاد أخيه 
الأمير سنقر ٠‏ وهنا نجد أبا الفدا ينتقل إلى خدمة الملك الناصر أمير الشام مخلصا له . فعينه 
أميراً على حماة فى ١8‏ جمادى الأولى سْنة 7٠١‏ ه / ١8‏ أكتوبر 18٠١‏ م ء وكان أبو الفدا 
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رجلا عاملا جادًا . وبعد سنتين من ولايته زار القاهرة فوهية السلطان الأيوبى لقب الملك 
الصالح . 

وقد اشتهر أبو الفدا بالاجتهاد والجدية فى عمله:كله » وذلك واضح من تقدير الحكومة له 
ومنحها إياه لقب املك الصالح , أما فى العلم فإن كتابه « المختصر » من أوفى كتب التاريخ 
وأدقها ؛ ويبدو أنه كان يستعين فى دراسته للتاريخ بمذكرات وملاحظات مدونة فى بطاقات . لأننا 
نجد أن المعلومات الى يوردها متقنة ومضبوطة دائما , وكان يجتهدأ محسناً كذلك فى أمور. 
ولكن أبا الفدا توفى فى 71 محرم 717 ه / 77 أكتوبر ١10١‏ م لى حماه , فكأن هذا الرجل 
العظيم لم يعش إلا ثمانية وخمسين عأما عمل فيها الشىء الكثير . 

#6 

ويستوقف نظرنا أن أيا الفدا مع مشاعله السياسية كان عالما , كأنه أستاذ تاريخ يجيد لى 
جامعة , وقد قال أبو الفدا فى مقدمة كتابه « المختصر » هذا : إنه يريد أن يكتب كتابا فى 
التاريخ ؛ وذكر مراجعه ‏ وهى تاريخ الرسل والملوك للطبرى ؛ وكتاب الكامل فى التاريخ 
لابن الأثير . وتاريخ ابن عيسى , وهو كتاب مجهول منا ولا نكاد نعرف عنه شيئا » ولكن 
يبدو أنه مختصر فى تاريخ البشر , وقد اعتمد أبو الفدا كذلك على كتب المؤلف المشهور على بن 
سعيل الأندلسى ؛ ومريج الذهب والتنبيه والإشزاف للمسعودى , وتاريخ سنى ملوك الأرض 
لحمزة الأصفهانى . وسيرة ابن هشام وكتاب الفتوح للواقدى , ويبدو كذلك أنه درس التوراة 
والإنجيل دراسة متقنة . إلى جانب دراسته المتقنة للقرآن الكريم ؛ وقد بذل أبو الفدا جهداً 
كبيراً فى اختصار “كتايد ؛ وإذا كان هذا الاختصار الشديد لم يضر بتاريخه للاسلام إلا أنه أضر 
كثيرا يتائقه ذا قبل الأسلام :لآق ' أيا'القذا: الحعصو تاريخ بها قبل اللأسلام فجملم دول 
ملوك بابل من النبط والسريان وتاريخ الموصل ونيئنوى ومن جاء بعدهم كال قباط مثلا وهم 
عنده المصريون القدماء ‏ وربما تحسن هذا الوضع بعض الشىء عندما يقص أبو الفدا تاريخ 
بى إسرائيل فهو يقول فى بداية تاريخهم : « فليا كان لهم من النبوة والملك وتغلبهم على الأرض 
اهتممنا بإحصاء ملوكهم » رهذا الإحصاء دقيق ولكنه ليس إلا جداول بملوكهم وعدد سنوات 
5 وحن لق الحتيقة ساذاابسل :بيده اليداول. ه ثم إننا تعرف أن اليهود لا يؤيدون كلام 
المسلمين بشأن تاريخهم وهم أسلوب آخر فى كتابة تاريخهم ؛ ومن هنا فنحن أوردنا هذا الحدول 
من تاريخ ملوك بنى إسرائيل فى هذا التحقيق كما أورده ؛ فرما انتفع به بعض الناس .ولا شك 
أن أبا الفدا اعتمد على مؤرخين يبود وقد يكون من المفيد أن يتجه مؤرخو المسلمين ببحوث فيا 
كتبه المسلمون عن بنى إسرائيل وتاريخهم . وربا كان من المفيد هنا أن نقول إن تواريخ 
المسلمين لبتى إسرائيل أصح من تواريخ اليهود لأنفسهم ٠‏ لأن اليهود فى كل كتاباتهم 
سياسيون شخصيون ولا يعنيهم ما يقوله اللآخرون عنهم . 


. 
والذى يهمنا فى هذا التاريخ هو تاريخ الإسلام ء وتاريخ“*الإسلام ك) كتبه أبو الفدا تاريخ 
جيد له قيمته مع اختصاره ؛ وقد كان الناس مهتمين به من زمن بعيد ارقت لع هذا التاريج 
طبعة كاملة فى الآستانة سنة ١1١85‏ ه / 143749 - ١87٠‏ م, ولكن هذه الطبعة غير 
حفقةه . وقد عنى نفر من المستشرقين بنشر أجزاء من تاريخ أبى الفدا » وقد تبين أهل الغرب 
أهيته ومن هؤلاء الذين عنوا بأبى الفدا فلرتشرونوواعآ) «عطء11615 وتمقلء تمسططبكة 
9 قنااءم أ 1115001318 126 :(1831 . وقد ترجم هذأ التاريعم إلى اللاتينية » وقد قام 1 
«هنهولا بنشر هذه الترحمة اللاتينية مع مقدمة لاتينية فى أوكسفورد ١199‏ م . 


ولكن سيرة الرسول كَل التى وردت فى تاريخ أبى الفدا استلفتت اهتمام العلماء فى 
الغرب , وكان لا أمية كبرى عندهم عندما. رأوا دقة هذا الرجل وحسابه للسنوات 
والأحداث , وهذه الدقة أقنعتهم بأنه يكتب عن شىء حقيقى . وقد كان الكثيرون من أهل 
الغرب - اتباعا لدعاية الكتيسة الكائوليكية - يشكون فى سيرة الرسول ويقولون : إنها 
أسطورة يدعيها المسلمون , ولكن دقة أبى الفدا وربطه بين حوادث السيرة وحوادث التاريخ 
الغالى جمعلتهم يروك أنه لايد أن يكوين إنساناً حقيقيا عاش ودعا إلى الإسلام وقال للناس إن 
اله ينها امطفاد ٠‏ ليحمل سيرته إلى البششر ء وأعاد المستشرقون النظر فى القرآن الكريم 
ورأوا أنه لا يمكن أن ن يكون كتابا عاديا.وإن لم يسلموا بأنه من عند القه , وقال ب بعضهم إنهم لايد 
أن. يدرسوه وحاؤلوا أن يدوا تقسيرا لما يقول "ومن هنا فإن كتاب:« المختصر: » لأبى: الفدا 
كتاب فريد فى بابه . ولا يمكن أن تنظر إليه على أنه كتاب عادى يشبه الكثير مما كتب 
المسلمون فى السيرة . وقد رأينا أن الكثير 'من. المستشرقين غيروا آراءهم فى الإسلام يعد 
قراءته , وكان هذا هو السبب فى اهتمامى الدائم به وبنشره نشرة محققة , وهذا فقد بذلت 
جهدا عظيا فى إعداده للنشر . وعمل معى فيه زملاء من قسم نشر التراث فى دار المعارف هم 
محمد فخرى الوصيف ويحبى سيد حسين وحمد زينهم محمد عزب , وأعتقد أننا نقدم الآن عملا 
علميا عظيما فى خدمة تاريخ الإسلام , لأن الطبعة المصرية التجارية الجارية بين أيدى الناس فى 
مصر والعالم العربى طبعة ضعيفة جدا وغير حققة , فى حين أن طبعتنا هذه محققة تحقيقا تاما , 
وهى لى غاية الدقة , وقد راجعنا لإعدادها المخطوطات الموجودة فى دار الكتب المصرية . 
رقطرطات هذا :انان وكات انهين ولنسن . لأا راينا اند من العار آل يكز عفنا 
لتاريخ أبى الفدا طبعة محققة دقيقة جديرة يمكانة مؤلفه . 


وقد راجعت المعلومات التى أوردها أبو الفدا عن اليهود والنصارى وقارنتها بالأصول 


اليهودية والنصرانية » فتبينت أن الرجل قد رجع إليها , ومن الطبيعى أن يكون هناك خلاف 
بين ما تقوله الأصول اليهودية والنصرانية مع ما يقوله بو الفدا , ولكننا نستطيع القول أنها 
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تدل على أن الرجل مؤرخ حقق فعلا , فالمعلومات التى يوردها وافرة . وليس هناك ما ينع أن‎ 
كرد عيض النارمات اطقهة :وها فى الديت. فى كزافة فملوية التصارى هله‎ 
المعلومات , لأنها تتعارض تماما مع المعلومات الأسطورية التى وضعها مؤسسو المسيحية وخاصة‎ 
ولي الل رطع لعل الصراية كاديزق با النامن :ل الغرب .وار آن هذا التشقين‎ 
لأبى الفدا فرصة طيبة لكى نراجع نحن المسلمين مقالات مؤرخينا , وكلها تسير وفق ما ورد فى‎ 
القرآن الكريم . ولابد أن نصارح أنفسنا - بأننا نحن المسلمين مهملون فى دراسة تراثنا‎ 
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أما بقية الكتاب فليس فيه جديد إلا الدقة التى أ: شرا إليها . وتلك مناسبة طيبة لكى ندرس 
السيرة | النبرية ى] رواها أبو الفدا فى كتابه , لأنها فى الحقيقة فى غاية الدقة والإتقان . ولا شك 
فى ان عقلية أبى الفدا العلمية كانت دقيقة جدا , وقد أحسست وأنا أعد هذه الطبعة أننى فعلا 
أعمل مع مؤرخ علامة , وهو من غير شك من مفاخر هذه الاأمة . وإذا كنا قد أههلنا أبا الفدا 
فى الماضى فلا يجوز أن يستمر هذا الإهمال , وقد رأينا اهتمام أهل الغرب بسيرة أبى الفدا , 
فلا أقل أن لح بنصه* خليهة.. 

وَكن راحكا هذا الأصل على كل المراجع الميسورة لنا . ووجدنا أن الجزء الأخير من 
أي الكدا يها كان اضعة: اسزاته > ونسق تغرف أن ن أبا الفدا عاش فى الربع الأخير من ١‏ لقرن 
الثالف عشر الميلادى . ولد فى ١١‏ حرم 0/5379 اله ( أول وفمبر ٠١09‏ م ) ومات فى الثلث 
الأول من القرن: الرايع. خشر الميلاى ('ت70 أكتوير 886٠م‏ ) بوهذا القن هو فرن 
انتقال السلطان فى مصر من الأيوبيين إلى المماليك . وكانت أحداث مصر إذ ذاك غامضة . 
ونحن فى حاجة إلى معلومات جديدة توضح لنا كيف تم هذا التغير فى تاريخ مصر , لأن 
مراجعنا العادية لا تبين هذا الانتقال بوضوح ؛ بل إن الإنسان يشعر أن فكرة الاستيلاء على 
الحكم لم تكن تخطر على بال المماليك . ولكن شجرة الدر - آخر المماليك - أرادت أن تقضى 
على المماليك لأنها كانت تخافهم ‏ ثم إن ركن الدين بيبرس غدر بقطز وشجرة الدر . وكل أهل 
السلطان لكى يصل إلى سلطنة مصر . ووصل فعلاً كا نعرف . 

وقد كنت أتمنى أن أجد عند أبى الفدا تفاصيل توضح هذه الحقيقة الغامضة من تاريخ مصر , 
ولك فى لم أجد . وربما كان السبب فى ذلك أن أبا الفدا كان حريصاً على الأجيال ٠‏ فانصرف عن 
تفاصيل أحدات عاصر الكثير منها . ورا كان الرجل مريضًا فى أواخر سنوات عمره , فلم 
يتسع وقته لتفصيل ذلك الانتقال الخطير فى تاريخ مصر , وعلى أى حال فإن الرجل وصل فى 
تاريخه إلى سنة 7 م . وأعطانا عن عصره بعض التفاصيل النافعة التى لا نجدها عند 
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غيره . وقد استمتعت ببذه المعلومات وحمدت الله على أن يسر إلى القيام بعمل علمى طلما كنت 
أتنى عمله وهو تحقيق « المختصر » لأبى الفدا ونشره . 

تقبل: أن احم هذا النقديم أعب أن فول إذ كنات امخضن 4 أختار البق 
لأبى الفدا يعتبر أساسًا من أسس الوصل التاريخية العربية رغم اختصاره . وقد اختصرت فى 
التعليقات لأننى لم أشأ أن تزيد الطبعة على الحجم الذى خرجت فيه . ولابد أن أشكر هنا 
الأستاذ الكبير صلاح منتصر والزميل جمال بدران رئيس قسم النشر فى دار المعارف لعنايتهم| 
بهذا الكتاب . وارجو القارىٌ أن يتفضل بتصحيح ما عسى أن يكون قد وقعنا فيه من 
الأخطاء . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


د. حسين مؤلس 


[ق ١//أ]‏ مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذى حك على الأعمار لجال ٠‏ وتفرد بالعظمة البقاء والجلال [ و ]" علا 
يم المعرت كينا اللمرا ين «اللاتله رارم وكين 1 ] الخلق بالفضل 
والكمال 2 والمحبو باوضح برهآن وأفصح مقال وعلى آله خير آل وعلى صحابته المختصين 
بالتأييد والإفضال . صلاة تدوم على هر الأيام والليالى ٠‏ وبعل : 

فول" العف الققين" ١1‏ بنج اطاحطال, يها را يذه تناكل تللق الزين ساد القعن 
. أبو الفدا إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين أنى الحسن ] بن على بن [ السلطان الملك 
الظقر تقى الدين أبى الفتح ] محمود بن [ السلطان الملك المنصور تاصر الدين أبى المعالى ] 
محمد بن [ السلطان الملك المظفر تقى الدين أبى امات ] عمو بن #تاهانفاة أيرب - 
1 لا زالت علومه مشهورة فى المغارب والمشارق ] ورآفته شاملة لكافة الخلائق ٠‏ أعز ألله 
أنصاره . وضاعف جلاله - أنه سنح لى أن أورد [ فى ] كتابى هذا شيئا من التواريخ فى الأمم 
الماضية والطيقاك” الاتساافية 4 يكرن مدر" يفتيق -غن مز اجقة: الكشيالمطولة > اند ند 
واختصرته من : 

( الكامل ) [ تأليف ] الشيخ عز الدين على المعروف بابن الأثير الجزرى" . وهو تاريخ 
ذكر فيه [ من ] ابتداء الزمان إلى سنة ثمان وعشرين وستمائة » وهو نحو ثلاثة عشر مجلدا"" 
ومن ( تجارب الأمم ) لأبى على أحمد بن مسكويه" . 

ومن تاريخ أبى عيسى أحمد بن على المنجم [ المسمى بكتاب البيان ]"' عن تاريخ سنى 
زمان العام على سبيل الحجة والبرهان . ذكر فيه التواريخ القدية , وهو يلد لطيف . 

ومن ( التاريخ خ المظفرى ) للقاضى شهاب الدين بن أنى الدم الحموى" . وهو تاريخ 
يخنص بلملة الإسلامية فى نحو ست محلدات . 


. ما يين معقوفتين فى كل موضع زيادة من ط إلا إذا ذكر غير ذلك فيشار إليه‎ )١( 

(1) ( الكامل في التاريخ لأبى الحسن على بن محمد بن محمد عزالدين المعروف باين الأثير الجزرى (ات 5*0 ه). 

(؟) الكتاب فى اثنى عشر حلدًا وليس فى ثلاثة عشر. ويقف فى حوادثه حتى نهاية سنة 5148 هاء 

(4) تارب الأمم وتعاقب الهمم : لأبى على أحمد بن حمد بن يعقوب ( ات 41١‏ ه ) ؛ وقد اختلف المورخون في لقب مسكويه 
هل كان له أم لأبيه , وتتوقف أحداث الكتاب حتى سنة 76 ه , وذكره أبو الفدا فيها بلى بعئوان ( تجارب الأمم وعواقب 
اهم ) . 

(0) م يعثر عليه حتى الآن . 

(1) لم يعثر عليه حى الآن . 

و 
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ومن تاريخ القاضى شمس الدين بن خلكان المسمى ب ( وفيات الأعيان )'" رتبه على 
الحروف ء وهو نحو اربعة جلدات . 

ومن ( تاريخ اليمن ) 1 للفقيه ] عمارة اليمنى'"' وهو يحلد لطيف . 

ومن ( تاريخ القيروان المسمى بالجمع والبيان ) للصنهاجى'" 

ومن ( تاريخ الدرل المنقطعة ) لابن [ أبى 1 منصور“ . وهو نحو أربعة يجلدات . 

ومن تاريخ على بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد المغربى الأندلسى [ المسمى ] 
( كتاب [ لذة ]| الأحلام فى تاريخ أمم الأعجام )4 , وهو نحو يحجلدين . 

ومن كتاب أبن سعيد المذكور المسمى ب ١‏ المغرب فى أخبار أهل المغرب" . وهو نحو 


ثلائة" عشر محلدا . 
0 الكروت 3 0 ) للقاضى جمال الدين بن واصل* , وهو نحو 
ثلاثة يجحلدات ؛ ومن تاريخ [ حمزة ] الأصفهاى" . وهو مجلد لطيف . 


ومن ( تاريخ خلاط ) تأليف شرف بن أبى المطهر الأنصارى7”" 

ومن سفر قضاة بنى إسرائيل [ وسفر ملوكهم ] من أصل الكتب الأربعة والعشرين الثابتة 
عند اليهود بالتوات"" , 

وألفت التواريخ القدية [ من ] هذا الكتاب على مقدمة وفصول خمسة . وأما التواريخ 
الإسلامية / [ قى ١‏ / ب ] [ فرتبتها ] على السنين حسب تأليف ( الكامل ) لابن الأثير . 
ولا تكامل هذا الكتاب سميته ( المختصر فى أخبار البشر ) . 


(1) سقطت فى طاء وهو أبو محمد عمارة بن الحسن بن زيدان الحكمى القحطانى (ات 055 ها). 
(؟) لم تعير على هذا الكتاب 

(48) هناك نسخة غير كاملة بدار الكتب المصرية . 

(0) هذا الكتاب مفقود. 

(1) كذا فى ص ط والصحيح (١‏ الغرب فى حل المغرب ) . 

(/) ط : خمسة . 

(8) هو القاضى ججال الدين محمد بن سام الحموى الشائعى (تث 559 ه.). 

(5) ( تاريخ ستى ملرك الأرض والأنبياء ) لحمرّة بن الحسن الأصفهاق . 

 دوجوم غير‎ ]1٠١( 

(1)لم نعثر على هذا الكتاب . 
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نا : االقوية لعفم تاانة ‏ أهوي 
الأمر الأول : 

أنه ينبغى لمتأمل التواريخ القدية أن يعلم أن الاختلاف فيها بين المؤرخين كثير جداً : قال 
ابن الأثير فى ذكر ولادة المسيح إن ولادته عليه السلام كانت بعد خمس وستين سنة من غلية 
الإسكندر عند المجوس ؛ وأما عند النصارى فكانت ولادته بعد ثلثمائة وثلاث سنين من غلبة 
الإسكندر" ؛ وهذا تثاوت فاحدن .+ وكذلك [ “عند أن مشر وكوشيار ] وغيرها من المتجمين 
أن بين الطوفان وبين الطجرة ثلاثة آلاف وسبعمائة وحمس وعشرين [ سنة , وهو ] الثابت فى 
الزيجات'' مثل ( الزيج المأمونى )" وغيره , وأما المحققون من المؤرخين فيقولون إن ببن 
الطوفان وبين الطجرة ثلاثة آلاف وسبعمائة! وأدبع وسبعين سنة . فيكون التفاوت بينها مائتين 
وتسع وأربعين [ سنة . وسبب هذا الاختلاف أن من هبوط آدم إلى وفاة موسى لا يعلم إلا من 
ا ا لو شاء الله تعالى ‏ وأما ما 
بين وفاة وموسى عليه السلام إلى [ ابتداء ملك يختنصر ] , فيعلم من المنجمين ؛ قال 
و ا 0 أبنأ #تلفوخ فى ذلك ؛ 
ويعلم أيضا من سفر ( قضاة بنى اسرائيل ). وهو أيضاأ غير محصل . وأما ما يؤخذ غن 
المؤرخين قبل الإسلام ٠‏ فهو أيضا مضطرب , لأنهم كانوا ورخون: من ابعداء ملك كل من 
يتملك منهج ؛ فكثرت ابتداءات تواريخهم ؛ قال حمزة الأصفهاى 0 
ذلك فساداً لا مطمع فى إصلاحه'" . مع ما انضم إلى ذلك من بعد العهد [ وتغير اللهجات ] 
وقدم الكتب المؤلفة فى هذا الفن , فصار تحقيق التواريخ القدئة بسبب ذلك متعذرا أو فى غاية 
التعسر . 


الأمر الثانى : 


قُْ معر فة نسح التوراة , وهى ثلاث لس : ( السامرية ) و( العيرانية ) 
واد مقا 4 اما (السائرك )بع ادش فرط قر إل الطرفاق ألذا للها تاريسم 


سس سس سمط 


, لا32؟‎ / ١ : انظر الكامل طبعة بيروت‎ )١( 
. (؟) سقط من الناسخ‎ 

() إضافة من تاريخ الأصفهانى . 

(4) ط : تسعمالة , 

(5) إضافة من المطبوع . 

(1) انظر تاريخ سنى ملوك الأرض : ١58‏ . 
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سنين" . وكان الطوفان لستمائة سنة خلت من عمر نوح . وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة 
باتفاق . فيكون نوح على حكم هذه التوراة قد أدرك من عمر آدم فوق مائتقى سنة ٠‏ فنوح قد 
أدرك جميع آبائه إلى آدم . وهذا غاية المنكر , وتنبىء هذه النسخة أن من انقضاء الطوفان إلى 
ولادة إبراهيم الخليل عليه السلام تسعمائة وسبع وثلاثين سنة , وأن من ولادة إبرأهيم إلى وفاة 
موسى خمسمائة وخمس وأربعين سنة , فمن آدم إلى وفاة موسى / [ ق ؟ / أ ] حينئذ ألفان 
وتسعمائة وخحمس وأربعين سنة" ؛ وأما [ ما ] بين وفاة موسى وبين الطجرة ففيه مذهيان , 
أحدها : اختيار المؤرخين . والآخر : اختيار المنجمين . فإذا ضممنا إلى ذلك ما بين وفاة 
موسى والهجرة كان بين هيوط آدم وبين الهجرة على حكم [[[اختار ] الؤرهين وسكم توراه 
السامرية خمسة آلاف ومائة وتسع وثلاثون سنة ؛ وأما اخثار المتسمين. فنقص عن هده الحملة 
نانذ" وتيا وأويعن كه + ققد ظير لكالا تناه ]فته [ 7 التوزاة عن ] كوه مضي إدراك 

توح آدم وعيشه معه المدة الطويلة . 

وأنط 1" القوواة«السرانيةة افون أبدا هرو يدوذاك اجا فقن امايق عوط ام وبين 
الطوفان ألف وخمسمائة وست وخمسين سنة . وبين الطوفان وبين ولادة إبراهيم مائتان واثنتان 
ا ل ا ال ا (فالتوراة العبر انيه 
[ تنبىٌ تنب أن ] نوحا أدرك [ من عمر ] إبراهيم الخليل ثمانية وحمسين سنة ؛ وهذا أيضاً غاية 
المنكر ٠‏ فإن نوحأ لم يدرك إبراهيم أصلا ولا يجوز ذلك ؛ لأن قوم هود مد نجمت بعد قوم 
نوح , وأمة صالح نجمت بعد أمة هود . [ و ] إبراهيم وأمته بعد أمة صالح ؛ وثما يدل على 
١‏ لزاه تمان جر سيرك اننا نط بل ارعد اه رد دول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة ©" . [ وكذلك ] قوله'" تعالى عن صالح فيها يعظ به 
قومه وهم ثمود قال : 3 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من 
سهزفا قصورا ولحترن الحبال يونا :نقد ظهر: فيد ساد هله «١:‏ الت راط الفبرائية) بذلك 
وهى التوراة التى بيد اليهود إلى زماننا هذا وعليها اعتمادهم , [ ولنستوف ماتنبىء به ] من 
جملة سنى العالم . 

فقد تقدم أنها تنبىء أن ما بين هبوط آدم وبين الطوفان ألفَا وخمسمائة وست وحمسين سنة . 
و [ أن ] بين الطوفان وبين ولادة إبراهيم عليه السلام مائتين واثنتين وتسعين سنة ؛ وبين ولادة 


)03 انظر التوراة السسامر 5 3 سفر التكو ين 2 الإإصحاح ا آية ١‏ 

١‏ ( 1 وتسع ونمانون ع 

ا ط: ألفا سبعمائة إثماد 0 وهو صواب لأنه يساوى مو لسنوا سابقة لد لتر 
3 كر فى 


زشق ا م الآية 54. 
(0) الأعراف : من الآية 7/4 . 
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إبراهيم وبين وفاة موسى عليه السلام حمسمائة وخمس وأربعين سنة باتفاق. وما بين وفاة موسى‎ 
عليه السلام وبين الهجرة [فيه] المذهبان المذكوران؛ فعلى اختيار المؤرخين ومقتضى العبرانية‎ 
يكون بين آدم وبين الهجرة أربعة آلاف وسبعمائة وإحدى وأربعون سنة ؛ وأما على اختيار‎ 
المنجمين فينقص من هذه الجملة مائتان وتسعمائة وأربعرن سنة.. فيكوه من آدم إلى الهجرة‎ 
وحملة سنى هذه التوراة تنقص عن‎ ٠ على ذلك أربعة آلاف وَأ مان واثنتان وتسعون سنة‎ 
التعرؤاة "اوبات نك وهى لق مكليها. العدل .د النا وا ويتقانة مقا وشدن مقا وقاد:‎ 
الجملة هى القدر الذى نقصه اليهود من الماضى من سنى العالم ؛ فنقصوا من قبل الطوفان‎ 
سكمانة 1ق 70ت نوفيا بو ته قن ميعةة برهن :بعد الكلى قاد سيفعاتة رقشها «وقها نان مع‎ 
الجملة ألف وأربعمائة وخمس وسبعون سنة , وصورة ما اعتمده اليهود فى ذلك أنهم نقلوا من‎ 
عمر كل واحد من آدم وبنيه مائة سنة من قبل ميلاد ابنه إلى بعد الميلاد , فلم تتغير جملة عمر‎ 
. ذلك الشخص ونقصت مدة الزمان ؛ فإن آدم لما صار له مائتان وثلاثون سنة ولد له شيث‎ 
وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة باتفاق , فأخذ اليهود مائة سنة من عمر آدم قبل أن يولد‎ 
شيث جعلوها بعد مولد شيث . فلم تتغير جملة عمر أدم وجعلوه انه أولد شيث لمضى مائة‎ 
وثلاثين سنة من عمره . وكذلك اعتمدوا فى [ كل ] من بعده . فنقص من سنى العالم القدر‎ 
. المذكور‎ 
قالوام وال دعا البيرة إل اال أن التوراه بوغيرها من كته ب إسرانين يدرت‎ 
بالمسيح وأنه يجىء فى أواخر الزمان , وكان يحىء المسيح فى الألف السادس . فلما فعلوا ذلك‎ 
صار المسيح فى أول الألف الخامس ؛ فيكون بجىء المسيح فى وسط الزمان لافى آواخره ؛ بناء‎ 
,. فل أن عمو "الزناق يعم سيعة” الا سنثة‎ 
وأما ( التوراة اليونانية ) . فهى التوراة التى اختارها المحققون من المؤرخين , وليس فيها‎ 
ما يقتضى الإنكار من جهة الماضى من عمر الزمان . وهى توراة نقلها اثنان وسبعون حبرًا‎ 
قبل ولادة المسيح يتريب: ثلكناتة. سنة لبطلميوس: اليوناق 1 (النق ] "كان “يعد الإسكتدر‎ 
ببطلميوس واحد , وسنذكر فى أواخر أخبار بنى إسرائيل صورة نقل هذه التوراة من العبرانية‎ 
إلى اليونانية على ما ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى ؛ فلذلك اعتمدنا على هذه التورأة درن‎ 
. غيرها‎ 
والدي تن به هذه ( التوراة اليونانية ) أن ما بين هبوط آدم والطوفان ألفان ومائتان‎ 
واتنتان وأربعون سنة . وما بين الطوفان - وكان لستمائة سنة مضث من عمر نوح - وبين‎ 
مولد إبراهيم الخليل ألف وإحدى وثمانون سنة ؛ وبين مولد إبراهيم ووفاة موسى خمسمائة‎ 
وخمس وأربعون سنة باتفاق نسخ التوراة جميعها , و [ ما ] بين وفاة موسى وبين ابتداء ملك‎ 
بختنصر [ فيه خلاف بين المنجمين والمؤرخين , والذى اختاره المؤرخون أن بين وفاة موسى‎ 
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وبين ابتداء ملك بختنصر ] تسعمائة وثمانيا وسبعين سنة ومائتين وثمانية وأربعين يوما . وأما 
ما يين ابتداء ملك بختنصر وبين الهجرة ة فهو ألف وثلثمائة وتسع وستون [ سنة ] ومائة وسبعة 
ينا . وليس فيه خلاف ؛ لأن بطلميوس أثيته فى المجسطى وأرخ به رصيده ؛ فيكو ن بين 
المجرة وبين هبوط آدم ستة آلاف سنة ومائتان وست عشرة سنة ؛ وهذا القدر هو المختار وعليه 
نبى كتابنا ؛ وأما الذى اختاره المنجمون فأثبتوه فى الزيجات من المدة بين وفاة موسى وبين 

بختنصر . فإنها تنقص علا ذكرناه مائتين وتسعاً ركان نه : 


الأمر الثالث : 
فى معرفة جدول اقترحناه يتضمن ما بين التواريخ للقيو نون لذ بم الو تي 

* / [ ] معرفة ما بين أى تاريخين منها . فأدخل فى الجدول إلى ١‏ لبيت الذى يلتقيان فيه , 
رمهبا كان فيه من العدد . فهو ما بينه) بعد الاجتهاد البالغ فى تحقيقه وتحريره لوعن أن عل 
1 ن المحققين والمؤرخين قد اختلفوا فى المدة التى بين وفاة موسى عليه السلام وابتداء 
ملك يختنصر | +تلافاً كثيراً ؛ فذهب أبو عيسي والمحققون من المؤرخين إلى أن بينها تسعمائة 
وثمائيا وسبعين ونان نوتسانية واربميق يوا لدروهة الدئ الخترنام: وأنساء ل جدولنا هذاه 
وجعلنا الأيام المذكورة على سبيل الجبر . فصار المثبت فى الجدول تسعمائة وتسعا وسبعين سئة ؛ 
وأما أبو معشر وكوشيار وغيرهها من كبار المنجمين ٠‏ فإنهم أثبتوا فى الزيجات أن بين وفاة موسى 
واقذك ملك خصصر اسبعيائة وعفريندبنة -وذلك شقص عا احتازه أبى عيسى وغيره :مج 
المحققين مائتين وتسعًا وأربعين ستة , وإذا نقص ما بين وفاة موسى وبختنصر المدة المذكورة 
نقص ما بين الطوفان والهجرة قطعاً . فلذلك تجد فى ( الزيج المأمرفى ) وغيره من الزيجات أن 
بين الطوفان وبين الطجرة ثلاث آلاف وسبعمائة وخمسا وعشرين سنة , وتجد ما بين الطوفان 
ويخ اهز بق كتابنا "وعد ولنا هلا اخلاية الاقف وسحمائة واريعا'وشسيعين سنة + فيكون ها فى 
جَدْوْلنا أزيد نما فى الزيجات عائتين وتسع وأربعين سنة . فاعلم ذلك لثلا تتوهم أن ن الزيجات هى 
الصحيحة وأن كتابنا غلط . فإن الأمر فيه على ما ذكرته لك ؛ وأما مقتضى سفر فضاة بى 
إسرائيل وسفر ملوكهم إذا معنا مد ولا ياتهم , فان بين وفاة موي وبق فلك يختتصر 
بقتضى ذلك اثنتين وخمسين وتسعمائة سنة ؛ وأما من بُحتنصّر إلى الهجرة , فلم يختلف فيه , لأن 
بطلميوس أثبته فى ( المجسطى ) وأما تاريخ فيلبس فهو مشهور . وقد أرخ به بطلميوس فى 
المجسطى غالب أرصاده , ولكننا تركتاه للاختصار لقربه من تاريخ الإسكندر , لأنه متقدم على 
تاريخ الإسكندر بائنتى عشرة سنة , فإذا زدت على تاريخ الإسكندر اثتتق عشرة سنة خرج 

( تاريخ ) فيلبس ؛ وأما أزدشير بن بابك فبين ملكه وبين الإسكندر حمسمائة وائنتا عشرة سنة 
تترنا:: وانينت ويك الطبجزة أ عمانة “واكنهان "وعشروق- يق بتر كنا [الاختصان «أيضا : 
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/ انتهى الكلام فى المقدمة ['ق " / ب ]: 
وأما الفصول فخمسة : 
الأول : فى عمود التواريخ القديمة وذكر الأنبياء عليهم السلام وحكام بنى إسرائيل . 
والثانى : فى ذكر ملوك الفرس ومن يليق إيراده معهم . 
والثالث : فى ذكر الفراعنة وملوك اليونان وملوك الروم القياصرة . 
والرابع : لى ذكر ملوك العرب . 
والخامس : فى ذكر [ أمم ] العالم . 


لفعسر الأول 


فى عمود التواريخ القديهة وذكر الأنبياء على الترتيب 
ذكر أدم وبنيه إلى نوح 


( الكامل ) لابن الأثير قال ٠‏ قال النبى كله : « إن الله [ تعالى 1" خلق آدم من 
معدا ل عه الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمرٍ والأسود والاأبييض 
وبين ذلك ٠‏ ومنهم السهل والحزن [ والخبيث والطيب 1" وبين ذلك . وما سمى آدم لأنه خلق 
من [ أديم ] الأرض ٠‏ وخلق الله تعالى جسد آدم وتركه أربعين ليلة : وقيل أربعين سنة ملقى 
بغيرَ روح ء وقال الله تعالى للملائكة  :‏ فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين #" , ٠‏ فلما نفخ الروح فسجد له الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان 
من الكافرين , ولم يسجد كبرًا وبغياً وحسدًا فأوقع الله تعالي على إبليس اللعئة والإياس من 
رحمته وجعله شيطاناً رجيياً وأخرجه من الجنة بعد أن كان ملكاً على سماء الدنيا والأرض وخاذتا 
من خزان الحنة , وأسكن الله تعالى أدم الحنة"" . 
نم خلق الله تعالى من ضلع آدم حواء زوجته » وسميت حواء لأنها خلقت من شىء حى" 
فقال الله تعالى له : 9 يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتت] ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4" ثم إن إبليس أراد دخول الجنة ليوسوس لآدم » فمنعته 
الخزنة » فعرض نفسه على الدواب أن تحمله حتى يدخل الجنة ليكلم آدم وزوجه , فكل الدواب 
أبى ذلك غير الحية فإنها أدحلته الجنة بين نابيهاً وروانت الحية إذ ذاك على غير شكلها الآن" ؛ 
فلما دخل إبليس الجنة وسوس لآدم وزوجه , وحسّن عندضها الأكل من الشجرة التى نهاهها الله 
عنها وهى الحنطة . وقرر عندهها أنهبا أن أكلا منها خلّدا وم يموانا ٠‏ فأكلا منبا » فبدت لما 
سوآتها ٠‏ فقال الله تعالى 0 اهبطوا بعضكم لبعض عدو ونه آدم وابلين والحية ؛ وأهبطهم 


7 . تكملة من الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.) 178/1١ ( ؟')تكملة من الكامل لابن الأثير . وانظر غيه أيضا نص الحديث يتمامه‎ ( 


(") الحجر : الأية ؤ؟ . ((5) البقرة : الآية #0 . 
(غ)انظر الكامل 1١‏ /8؟ - 2", الالال ( 7 )انظر الكامل : 9:1" . 
( 6)انظر الكامل ١‏ / ا الى (4) سورة الأعراف : من الآية 56 . 


لض 


زف 
الله من | لجنة إلى الأرض [ وسلب آدم وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والكرامة ] 

[ ولا هبط آدم إلى الأرض ] , كان له ولدان : هابيل وقابيلٍ . ويسمى قابيل"" قاين 
يعن , فقرّب كل من هابيل وقابيل قرباناً . وكان قربان هابيل خيرا من قربان قابيل فل 
قربان هابيل وم يتقبل قر بان قابيل , [ ا 5-0 ] فحسده على [ ذلك ! [١‏ وقتل ] قابيل 
ديل موقيل بل كان لقابيل أعنت توامةام وكانت امسن من زرآبة هابيل » وأراد آدم أن 
يزدج توأمة قابيل بهابيل . وتوأمة هابيل بقابيل , فلم يطب لقابيل ذلك ٠‏ فقتل أخاه هابيل . 
نالحد بال جر مله وقرية الت 

وبعد قتل هابيل , ولد لآدم : شيث , وكانت ولادة شيث لمضى مائتين [ وخمس ]''' وثلاثين 
سنة من عمر آدم وهو وصى آدم , وتفسير شيث هبة ألقه » وإلى شيث تنتهى أنساب بنى آدم 
كلهم وا صار لشيث من العمر مائتان وخمس ستين ولد له أنوش . وكانت ولادة أنوش لمضى 
أربعمائة وخمس وثلاثين سنة من عمر آدم ؛ وتقول الصابئة إنه ولد لشيث ابن آخر اسمه صابى 
ابن شيث". وإليه تنسب الصابئة . ولما صار لأنوش من العمر مائة وتسعون سنة ولد له 
قينان . وذلك لمضى ستمائة وخمس وعشرين سنة من عمر آدم - ولا صار لقينان مائة وسبعون 
سنة ولد له مُهلائيل . وذلك لمضى سبعمائة وخمس وتسعين سنة من عمر آدم . ولا مضى من 
عمر مهلائيل مائة وخمس وثلاثون سنة توفى آدم . وذلك لمضى تسعمائة وثلاثين سنة من عمر 
آدم ٠‏ وهو حملة عمر ادم" . 

قال ابن سعيد ونقله عن ابن الجوزى : إن آدم عند موته كان قد بلغ عدة ولده وولد ولده 
اع انا . ولا صار لمهلائيل من العمر مائة وخمس وستون سنة ولد له يرد - بالدال المهملة 
والذال العجنة أيضا .ولا اسان لبرزدمانة وانشان وستون فحة ولد له وبع ا".بجاء مهملة ونون 
وان وخا جيه ولضي صر ين نانفل عي بمتوح تو شيت وعيزة يانه والنن 
عشرة سنة , وكانت وفاة شيث لمضى سنة ألف ومائة واثنتين وأربعين هبوط آدم , واسم شيث 
عند الصابئة عاديمون بولا عاو طم سنارة اوعس وسور بنة من الشر يواه لد فو لم - 


0) 


.)158 7/0١ ( تككلة بن الكامل‎ )١( 

(؟ ) وقيل اسمه أيضًا : قين وقائين ( الكامل : ١؟‏ / .)1١‏ 

.) 873-4١ / 3١ ( : ("*)انظر الكامل‎ 

( + ) تكملة من الكامل : 06/1 وفى موضع أخر :« كانت ولادته بعدمطضى مالة وعسرين سنة لآدم ( 57/١‏ ). 
(0)فى الكامل كان مولد أنوشض بعد أن مضى من عمر أبيه شيث ستمائة سنة وحمس سنين .)05/١0(‏ 
١(‏ ) قيل : صابى بن متوسلخ ١‏ الكامل مل : 55١ /١‏ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى : /1١‏ 4؟؟7). 

(7 ) وفيل : كان عمر آدم تسعمالة وستا وثلاتين سنة ( الكامل 08١ / ١١‏ ) . وقيل غير ذلك ( انظر سبط الجوزى . مرآة 
الزمان : 566١/10‏ - 559 ), 

()وقيل : أخنوع وأخوخ (١‏ مرآة الزمان : 1755/5١‏ ). 


رخا 
بتاء مثناة من فوقها وقيل بثاء مثلثة مثلئة وآخره خاء مهملة وذ معي رين عير مسر دام كلت 
وحمسون سنة توفى أنوش بن شيث » وكان عمر أنوش لما توفى تسعمائة وخمسين سنة , ولما 
صار لمتوشلّخ من العمر مائة وسبع وستون سنة ولد له لا مخ , ويقال له لا مك ولك أيضًا . 
ولا مضى إحدى وستون سنة من عمر لامخ توفى قينان بن أنوش وعمره [ تسعمائة ] وعشر 
سنين . ولا صار للامخ من العمر مائة وثمانون سنة ولد له نوح ٠‏ وكانت ولادة نوح بعد أن 
مضى ألف وستمائة واثنتان وأربعون سنة من هبوط آدم [ ق 4 / ب ابروا مضي من عبر 
نوح أربع وثلاثون سنة توفى مهلائيل بن قينان . وكان عمر مهلائيل لما توفى ثمافائة وخمسًا 
ونسعين سنة . ولا مضى من عمر نوح مائتان وست وستون سنة توفى يرد بن مهلائيل » وكان 
عمر يرد لما توفى تسعمائة واثنتين وستين سنة . وأما حنوخ وهو إدريس . فإنه رفع لما صار له 
من العم التفائة وس وستوق سلة :+ وففة الله إلى "الساء وكان :ذلك لط تلات عسي -بلنة 
من عمر لامخ قبل ولادة نوح بائة وخمس وسبعين سنة , ونبأ الله إدريس المذكور وانكشفت له 
الأسرار السماوية وله صحف'" فنها : « لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة فإنه أعظم وأعلى أن 
'تدركه فطن المخلوقين إلا من آثاره » , وأما متوشلخ بن حنوخ فإنه توفى لمضى ستمائة سنة 
من عمر نوح وذلك عند ابتداء محىء الطوفان , وكان عمر متوشلخ لما توفى تسعمائة وتسعًا 
وستين سنة . ولا صار لنوح خمسمائة سنة من العمر ولد له : سام وحام ويافث'"' . وا مضى 
من عمر أوح ستمائة سنة كان الطوفان . وذلك لمضى ألفين ومائتين واثنتين وأربعين سنة من 
قروك. ان : 


ذكر نوح وولده 


من الكامل لابن الأثير أن الته تعالى أرسل وا إل قومه: وقد :اختلف قذيانتهم وأمدم 
ذلك ما نطق به الكتاب العزيز بأنهم كانوا أهل أوثان ؛ قال الله تعالى : ظ وقالوا لا تذرن 
لمتكم وله تذرق::وذا ول سواعا ولا يغوث :ويعوق: ونسرًا وقد أضلرا كثيرً 4" وصار نوح 
يدعوهم إلى طاعة الله [ تعالى وهم لآ يللين وكات قوم ترح حضون نوها بح رفس 
عليه , فإذا أفاق قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون . وبقى لا يأق قرن منهم إلا كان 
أخبث من الذى قبله , وكانوا يضر بونه حتى يظنون أنه قد مات , فإذا أفاق نوح اغتسل 


.(١)انظر‏ الكامل : 1١‏ / 250-89 ؟5 ومرآة الزمان + 1157/5١‏ -7399, 
(١)انظر‏ الكامل + ١‏ / 537. 
(*)نوح الأبتان 3 , 34 . 


دق 

وأقبل إليهم يدغرهم إلى الله [ تعالى ] , فلما طال ذلك عليه شكاهم إلى الله تعالى , فأوحى الله 
إليه : # أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . #0 ' فل) يئس نوح منهم دعا عليهم , 
فقال  :‏ رب لا.تذر على الأرض من الكافرين دَيَارَا 4" فأوحى. الله إلى نوم أن يصنع 
السفينة » فصار قومه يسخرون منه ويقولون : يانوح قد صرت تجار بعد النبوة » وصنع . 
السفينة من خشب الساج . فلما فار التتور وكان هو الآية من نوح ومن ربه حمل نوح من أمره 
الله بحمله , وكان منهم أولاد نرح الثلاثة وهم : سام وحام ويافث ونساؤهم , وقد حمل أيضا 
سنة أناسى , وقيل ثمانين رجلا أحدهم جُرْهُم كلهم من بنى شيث » ثم أدخل ما أمره. الله 
[ تعالى ] من الدواب . وتخلف عن توح ابنه يام وكان كافراً » وارتفع [ ق © / أ ] ] الماء 
وطمى , وجعلت الفلك تجرى بهم فى موج كالجبال » وعلا الماء على رءوس الجبال خمس عشرة 
ذراعًا . فهلك ما عل ودة الأرطن فق هرا ؤكوقات ركاه ين أذ أرسل الله الماء وبين أن 
غاض ستة أشهر وعشر ليال . وقيل إن ركوب لوح فى السفينة كان لعشر ليال مضت من 
رجب , ركان ذلك أيضأً لعشر ليال خلت من آب . وخرج من السفينة يوم عاشوراء من 
المحرم , وكان استقرار السفينة على الجودى من أرض الموصل . 


قال ابن الجوّزى" : وأما المجوس فلا يعرفون الطوفان . وكان بعضهم يقر بالطوفان 
ويزعم أنه كان فى إقليم بابل وما قرب منه . وأن مساكن ولد خيومرث كانت بالمشرق » فلم 
يصل ذلك إليهم . وكذلك جيع الأمم المشرقية من المند والفرس والصين لا يعترفون 
بالطوفان , وبعض الفرس يعترف به ويقول لم يكن عَامّا وم يتعدّ عقبة حلوان :الضعيية أن 
جميع أهل الأرض من ولد نوح . لقوله تعالى : ظ وجعلنا ذريته هم الباقين #" , فجميع 
27 من ولد سام وحام وياقث أولاد نوح : فسام أيو العرب وفارس والروم ٠‏ وحام أبو 
السوذان , ويافث أبو الترك . ويأجوج ومأجوج والفرنج والقبط من ولد قوط بن حام" . 
وولد لحام أيضاً مازيغ , وولد لمازيغ كنعان وبنو كنعان كانوا أصحاب الشمام حتى غزتهم ينو 
إسرائيل د كذا تقل. ابن الأثين. أن .بق كنعان..من. ولد سام ,. :واهه أعلم .. 
وولد لسام عدة أولاد منهم : لا وذ بن سام ؛ وولد للاوذ فارس وجرجان وطسم وعمليق 
الذى هو أبو العماليق ؛ ومنهم كانت الجبايرة بالشام والفراعنة بمصر . وسكنت بنو طسم . 
البمامة إلى البحرين . ومن ولد سام أيضاً أرم بن سام , ولد لأرم عدة أولاد » فمنهم : 
عابر بن أرم : فمن ولد عابر : ثمود وجديس ؛ وولد أيضا لأرم [ غوص ] : ومن غرص 


1١(‏ )هود : الآية 5,  (‏ ) الصافات : الآية لإلا. 
(1ا نوع : الآية 31 (6)فى ط: نوح بن حام . 
(؟)لى ط: ابن الأثير 
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عاد . وكان كلام ولد أَرْم العربية . وسكنت بنو عاد الرمل إلى حضر موت ؛ وسكنت ثمود 
امسر ين المجاد: والشام . 

رقع ل ابن نير عل عهر لسري نين ترك إل 1و هريط قن 4 نالو ا 
وحام ويافث لني عفسمائة شنه عن عس. نوج ؛ وكان الطوفان لستمائة سنة من عمر نوح . 
ولد لسام أزفخشد بعد أن مضى مائة وسنتان من عمر سام , وذلك بعد الطوفان بسنتين . ولا 
صاز[ ق © / ب ] لأَرْفَحْسَد من العمر مائة وخمس وثلاثون سنة ولد له قيتان . فولادة قينان 
تكون لمضى مائة وسبع وثلاثين سنة للطوفان . ولا صار لقينان مائة وتسع وثلاثون سنة ولد له 
' شالح . فتكون ولادة شالح لمضى مائتين وست وسبعين سنة من الطوفان . ولما مضت سنة 
ثلثمائة وخمسين للطوفان توفى نوح عليه السلام وعمره تسعمائة وحمسون سنة . فتكون وفاة 
نوح لمضى أربع وسبعين من عمر شالح , ثم ولد لشالح عابر لما صار لشالح"' من العمر مائة 
وثلاثون ستة + وذلك لضى أربعمائة وست شتين للطوفان . ثم ولد لعابر فالغ لما صار لعابر مائة 
وأربع وثلاثون سنة , وذلك لمضى خمسمائة وأربعين سنة للطوفان ٠‏ ثم ولد لفالغ رعو . ولفالغ 
مائة وثلاثون سنة ؛ وعند مولد رعو تبليلت الألسن وقسمت الأرض وتفرقت بنو نوح ؛ وذلك 
لمضى ستمائة وسبعين سنة للطوفان . ولما صار لرعو مائة واثنتان وثلاثون سنة ولد له ساروع , 
واسمه فى التوراة سرور ء وذلك [ بعد ] مضى ثماتمائة وسئتان للطوفان . ولما صار لساروع 
مائة وثلاثون سنة ولد له ياجور" , [ وذلك ] لمضى سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة للطوفان , 
ولا صار لتارح سبعون سنة ولد له إبراهيم. الخليل عليه السلام , وذلك لمضى ألف وإحدى 
وثمانين سنة للطوفان . 

وأما جملة أعمار المذكورين , فعاش سام ستمائة سنة » فيكون وفاته بعد وقاة 00 
وحخمسين سنة ؛ وعاش أرفخشد أربعمائة ومسا وستين سنة ؛ وعاش قينان اربعمائة وثلاثين 
سئة ؛ وعاش شالح أربعمائة وستين سنة ؛ وعابر أربعماثة وأربعًا وستين سنة ؛ وفالغ ثلثمائة 
وتسها وتلانين سيتة »رعق ثلثمائة وتسعًا وثلاثين سنة ؛ وسارع ثلثمائة وثلاثين سنة ؛ وياجور 
مائتين وثمان سئين ؛ وتارح مائتين وحمس سنين . 

وأما سبب تبلبل الألسن ؛ فقد ذكر أبو عيسى أن بنى نوح الذين نشأوا بعد الطوفان 
اجتمعوا على بناء حصن يتحرزون به خوفاً من مجىء الطوفان مرة تانية؟ ثوالذى راقع رايهم 
ا ع مسرا لتق ب / | ]له أكون وشيعينا برجا ؟ 
وتعملو دعل كل بوك كتير | ملم يستحث على العمل ؛ فانتقم الله #عالى منهم وبلبل ألسنتهم إلى 


. )ص : شالخ -هبخاء معجمة‎ 1١( 
كذا فى ص . ولى ط : ناحور وكذلك فى باقى المواضع‎ )7( 


أذ 
لغات شتى ؛ ولم يوافقهم عابر على ذلك واستمر على طاعة الله [ [ تعالى 1 ؛ فبقاه اله تعالى على 
اللغة «العبرانية . ول ينقله. عتها + 
لع اك الا ال 3 ؛ وصار لولد حام 
الجتوب مما يلى مصر على التيل وكذلك مَقرِيّا إلى منتهى المغرب ؛ [ وصار لولد يافث مما يلى 
بحر الخزر وكذلك مشرقاً إلي جهة الصين ] ؛ وكانت شعوب أولاد نوح الثلائة عند تبلبل 
الألسن اثنتين وسبعين شعباً . 


ذكر هود وصالح 

وهما نبيان [ أرسلا ] بعد نوح وقبل إبراهيم الخليل [ عليه السلام ] . أما هود , فقد قيل 
إنه عابر بن شالح المذكور ؛ وأرسل الله هوداً إلى عاد لريكايرا أهل أصنام ثلاثة ؛ وكان عاد 
وثمود جبارين طوال القامات كبا أخبر التنزيل به" ؛ قال الله تعالى  :‏ واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة 4" ودعا هود قوم عاد فلم يؤمن منهم إلا 
القليل ؛ فأهلك الله الذين لم يؤمنوا بريح سبع ليالى وثمانية أيام حسوماً ؛ والحسوم الدائم ؛ 
فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك غير هود والمؤمنين معه فإنهم اعتزلوا فى حظيرة ؛ ويقى هود 
كذلك حتى مات وقبره بحضر موت ؛ وقيل بالحجر من مكة . ويروى أنه كان من قوم عاد 
شخص أسمه لقمان . وهو غير لقمان الحكيم الذى كان على عهد داود التبى عليه السلام . 
وكان قد حصل لعاد - قبل أن يهلكهم الله - الجدب ؛ فارسلوا جماعة منهم إلى مكة يستسقون 
هم ؛ وكان من سملة الجماعة المذكورين لقمان المذكور . فليا هلكت عاد - كبا ذكرنا - بقى 
لقمان بالحرم ؛ فقال له الله [ تعالى ] : اختر ولا سبيل إلى الخلود ؛ فقال يارب أعطنى عمر 
سبعة أنسر . فكان يأخذ الفرخ الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات أخذ غيره ؛ وكان 
يعيش كل نسر ثمانين سنة ؛ وكان اسم النسر السابع لبد ؛ فلما مات لبد مات لقمان معه , وقد 
أكثن. «التائن والعرت: فق أشعارهه: من .ذكز. هذه “الواقفة.. فلذلك دكرتاها ؛ 

وأما صالح . فأرسله الله إلى تمود ؛ وهو صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشج بن عبيد بن 
حادر بن ثمود. فدعا صالح قوم ثمود إلى التوحيد - وكان مسكن ثمود بالحجر كي 
[ ق 7 / ب ] تقدم ذكره - فلم يؤمن به إلا قليل مستضعقون ؛ ثم إن كفارهم عاهدوا صالحاً 


على أنه إن أتى مما يقترحونه عليه آمتوايه ؛ واقترحوا عليه أن يخرج من صخرة منيعة'" ناقة : 


(١)فى‏ ط : كا أخير الله فى التنزيل عنهم . (*)ط : معينة , 
(؟ ) الأعراف : من الآية 354 . 


ذا 
فسأل صالح اله تعالى فى ذلك ؛ فخرج من تلك الصخرة ناقة ؛ وولدت فصيلا ؛ فلم يؤمنوا . 
وآخر الحال أنهم عقروا الناقة ؛ فأهلكهم الله تعالى بعد ثلاثة أيام بصيحة من السماء فيها صوت 
انتقل إى. امعان غيد” الله إلى" أن .مات وهو ابن ثمان. وعفسين سنة. 


ذكر إبراهيم الخليل صلوات الله عليه 

وهو إبراهيم بن تارح ؛ وهو آزر بن ياجور”' بن ساروع بن رعو بن فالغ بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ؛ وقد أسقط ذكر قينان بن ن أرفخشذ - وهو الحقيقة من 
الكموة قبل سويهة لكان وا عر | فاسقطانة ه من الذكر وقالوا شالح بن أرفخشذ , 
وهو فى الحقيقة شالح بن قينان بن أرفخشذ ؛ فاعلم ذلك . وولد إبراهيم بالأهواز . وقيل 
ببابل وهى 0 آزر أبو إبراهيم يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها ؛ وكان 
إبراهيم يقول من يشترى ما يضره ولا ينفعه .1 ثم ] لما أمر الله تعالى إبرأهيم أن يدعو قومه 
إن المعدحفا اباد نل لك ؛ ودعا قومه , فلما فشا أمره واتصل بنمرود بن كوش"" وهو 
ملك تلك البلاد - وكان نمرود عامل على سواه" العز اوتونا اتصل بن للضيحاك و نوفيل نبل كان 
النمر ود ملكاً مستقلا برأسه - فأخذ غمرود إبراهيم الخليل ورماه فى نار عظيمة ؛ فكانت النار 
عليه برداً وسلاماً ؛ وخرج إبراهيم من النار بعد أيام , ثم آمن به رجال [ من قومه ] على 
خوف من ترود ؛ وآمنت به زوجته سارة ؛ وهى ابنة عمه هاران . 

ثم إن إيراهيم ومن آمن معد - وأباه على كفره - فارقوا قومهم . وهاجروا إلى حَرّان » 
وأقاموا بها مدة , ثم سار إبراهيم إلى مصر وصاحيها فرعون - قيل كان أسمه [ سنان ] بن 
علوان , وقيل طوليس - فذكر جمال سارة لفرعون وهو طوليس المذكور ؛ فأحضر سارة إليه 
وسأل إبزاهيم :غنها ؛ فقال هذه أختى يعنى فى الإسلام افهم فرعون المذكور بها فأيبس أله يديه 
ورجليه ؛ فلما تخلى عنها أطلقه الله [ تعالى ] ؛ ثم هم بها فجرى له كذلك فأطلق سارة.وقال : 
« لا ينبغى هذه أن تخدم نفسها » ووهبها هاجر جارية لها فأخنتها وجاءت إلى إبراهيم 53 
سار إبراهيم من مصر إلى الشام وأقام بين الرملة وإيليا كانت 1 13 / 1[ ] سارة ل تلد 
فوهبت إبراهيم هاجر . ووقع إبراهيم على هاجر فولدت له إسماعيل ؛ ومعنى إسماعيل 
بالعبرانى مطيع الله ؛ وكانت ولادة إسماعيل لمضى ست وثمانين سنة من عمر إيراهيم ؛ 
فحزنت سارة لذلك فوهبها الله إسحاق وولدته سارة وها تسعون سنة . ثم غارت سارة من 
هاجر وابنها وقالت : ابن الأمة لا يرث مع ابنى , وطلبت من إبراهيم أن يخرجههما عنها , ؛ فأخذ 


. )ط :اوش‎ ٠ ( اط : تاحور.‎ )1١( 


1 
إيراهيم هاجر وايتها إسماعيل وسار بهما إلى الحجاز وتركهما بمكة . وبقى إسماعيل بها وتزوج 
من جرهم امرأة . وماتت أمه هاجر بمكة ٠‏ وقدم إليه أبوه إبراهيم وينيا الكعبة وهو بيت الله 
الحرام . ثم أمر الله إبراهيم أن يذيح ولده ء وقد اختلف فى الذبيح . هل هو إسحاق أم 
ا , وفداه [ الله ] بكبش . وكان إبراهيم فى أواخر بيوراسب المسمى بالضحاك الذى 

ستذكره مع ملوك الفرس- إن إشاء الله تعالى . 

وقى أول ملك أفريدون , كان التمرود عامل له حسبا ذكرناه . وكان “لإبراهيم أخوان 
وها : هاران وناحور أولاد آزر ؛ فهاران أولد لوطا ؛ [ وأما ناحور أولد بتويل . وبتويل أولد 
لابان » ولابان أولد ليا وراحيل زوجتى يعقوب ] . ومن زعم أن الذبيح إسحاق يقول كان 
موضع الذبح بالشام على ميلين من إيليا وهى بيت المقدس ؛ ومن يقول إنه إسماعيل يقول إن 
ذلك كان بمكة . وقد اختلف فى الأمور التى ابتلى الله [ إبراهيم ] بها فقيل هى هجرته من وطنه 
والختان وذبح ابنه » وقيل غير ذلك , وفى أيام إبراهيم توفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجر » وقى 
ذلك خلاف . وتزوج إبراهيم - بعد وفاة سارة - امرأة من الكنعانيين , وولدت من إبراهيم 
ستة نفر , فكان جملة أولاد إبراهيم ثمانية إسماعيل وإسحاق وستة من الكنعانية على خلاق فى 
ذلك . 


ذكر بنى إبراهيم الذين على عمود 


أما مولد إبراهيم , فقد تقدم فى ذكر نوح أن إبراهيم ولد لمضى ألف وإحدى وثمانين سنة 
من الطرفاق + ولا اهار 9 اهم ماه يق ولد لد | مصحاق + ولااضار لسغا شترى مق وله له 
يعقوت + وكا ضاز ليعقوب ست وتفاتون سنة ولد الأو + وما ضار للاوى نت واريعون سنة 
ولد له قاهاث ؛ ولما صار لقاهاث ثلاث وستون سنة ولد له عمران ؛ ولما صار لعمران سبعون 
سنة ولد له موسى عليه السلام . فيكون ولادة موسى لمضى أربعمائة وخمس وعشرين سنة من 
يولك براق جوع قن تيز داه ومتويو بيقة :: فيكرودنا يه ولادة ]هيع روفاة موسي 
خحمسمائة [ وخمسًا ] وأربعين سنة . وأما جملة أعمار المذكورين . [ ق 7 / ب ] فإن إبراهيم 
عاش مائة وخمسًا وسبعين سنة ؛ وعاش إسحاق مائة وثمائين سنة ؛ ويعقوب مائة وسبعا وأربعين 
سنة ؛ ولاوى مائة وسبعًا وثلاثين سنة ؛ وعاش قاهاث مائة وسبعا وعشرين سنة ؛ وعمران مائة 
وستا وثلاثين سنة ؛ ومات إبراهيم ولاسحاق خمس وسبعون سنة ؛ ومات إسحاق وليعقوب مائة 
وعشرون سنة ؛ ومات يعقوب وللاوى ستون سنة ؛ ومات لاوى ولقاهاث إحدى وثمائون 
سنة ؛ ومات قاهاث ولعمران أربع وستون سنة ؛ ومات عمران ولموسى ست وستون سنة بناء 
على أن جملة عمر عمران مائة وست وثلاثون سنة . 


184 

وقد اختلف فى معنى الصحف التى أنزها الله تعالى على إبراهيم ؛ وقد روى أبو ذر عن 

النبى يلِ أنها أمثال ٠‏ فمنبا : أمها [ السلط ] المغرور إنى لم أبعثك لتجمع.الدنيا بعضها على 

بعض , ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم . فإنى لا أردها ولو كانت من كافر : وعلى العاقل 

أن يكون بصيراً بزمانه مقيلا على شأنه حافظًا للسانه : ومن عد كلامه من عمله قلى كلامه إلا 
فيأ. يعنيه . وإيرأهيم أول من اختتن , وأضاف الضيف ؛ ولبس السراويل . 


ذكر لوط عليه السلام 


أما لوط فهو ابن أخى إبراهيم الخليل ؛ وهو لوط بن هاران بن آزر ؛ وآزر هو تارح ؛ 
وباقى النسب قد مر عند ذكر إبراهيم الخليل . وكان لوط بمن آمن بعمه إبراهيم ؛ وهاجر معه 
إلى مصر , وعاد إلى الشام #وارسل :افده تعال. لوطل إلى أهل سدوم ؛ وكاتوا أهل كفر 
وفاحشة ؛ ودام لوط يدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم فلم يلتفتوا إليه ؛ وكانوا على ما أخبر القه 
عنهم فى قوله تعالى : « إنكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العامين أَبَكُمْ لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر #4" . وكان ا ل 
المسافر أمسكوه وفعلو| فيه اللواط ؛ وكان لوط يتهاهم ويتوعدهم على الإصرار ؛ فلا يزيدهم 
وعظه إلا ماديا . فلا طال ذلك عليه سأل الله تعالى النصرة عليهم ؛ فأرسل الله الملائكة لقلب 
سدوم وقراها الخمس . وكان يسدوم أربعمائة ألف بشرى . وأما قراها فهى : صبغة , وعمره ؛ 
وأدما ؛ وصبويم ؛ وبالغ . 

وكان الملائكة قد أعلموا إبراهيم الخليل با أمرهم اه تعالى به من الخسف بقوم لوط ؛ 

فسأل إبراهيم جبريل فيهم ؛ وقال له أرأيت إن كان فيهم خمسون من المسلمين ؛ فقال : 
جبريل إن كان فيهم خمسون لا نعذبهم ؛ فقال إبراهيم : وأربعون ٠‏ قال وأربعون , قال : 
إبراهيم : وثلاثون ؛ قال ؛ وثلاثون (ق 8 / | ] وكذلك حتى قال إير أهيم : وعشرة ؛ فقال 
جبريل : وعشرة ؛ فقال إبراهيم : إن هناك لوطا ؛ فقال جبر يل والملائكة : نحن أعلم بن 
فيها . فلما وصلت الملائكة إلى لوط هم قومه أن يلوطوا بهم فأعماهم جبريل يجناحيه ؛ وقال ' 
الملانكة للوط نحن رسل ربك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد.إلا امرأتك 
فلما خرج لوط بأهله ؛ قال للملائكة : أهلكوهم الساعة , فقالوا :لم نؤمر إلا بالصبح , أليس 
الصبح بقريب ؟ فللا كان الصبح قلبت الملائكة سدوم وقراها الخمس بن فيها تشع انراة 
لوط اد ؛ فقالت : واقرماه ! فأدركها حجر فقتلها ؛ وأمطر الله الحجارة على من لم يكن 
بالقرى نأهلكهم . 


. 11 2174 السكيرت : الآيتان‎ )١( 


ذكر إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليهم| السلام 

وولد إسماعيل لإبراهيم لما كان لابراهيم من العمر ست وثمانون سنة ء ولما صار 
لإسماعيل ثلاث عشرة ستة تطهر هو وأبوه إبراهيم ؛ ولا صار لإبراهيم مائة سنة [ و ] ولد له 
إسحاق أخرج إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة بسبب غيرة سارة منها وقوها : أخرج إسماعيل 
وأمه » إن ابن الأمة لا يرث مع ابتى . وسكن مكة مع إسماعيل من العرب قبائل جرهم ؛ 
وكانوا قبله بالقرب من مكة ؛ فلا سكنها إسماعيل اختلطوا به , وتزوج إسماعيل امرأة من 
جرهم ورزّق متها اثنا عشر ولدّا . ونا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة وهى 
البيت الخرام '#اساريمن الشام وقدم على ابنه إسماعيل بمكة ؛ وقال :يا إسماعيل إن الله تعالى 
أمرنى ان أببى له بيتا ؛ فقال إسماعيل : أطع ربك ؛ فقال إبراهيم : وقد أمرك أن تعيتق 
عليه . تقال : إذن أفعل . فقام إسماعيل معه ؛ وجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل ينأوله الحجارة ؛ 
ركان كليا بنيا دعوا » فقالا : ظ رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4" . وكان وقوف 
|برأهيم على حجر وهو يبنى ؛ وذلك الموضع هو مقام إبراهيم . واستمر البيت على مأ بناه 
إبراهيم إلى أن هدمته قريش سنة لنمس وثلاثين من مولد رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم , 
ويئوه ؛ وكان بناء الكعبة يعد مضى مائة سنة من عمر إبراهيم مدة ؛ فيكون - بالتقريب - 
بين ذلك وبين الهجرة ألفان وسبعمائة ونحو ثلاث وتسعين سنة . وأرسل الله إسماعيل إلى قبائل 
اليمن وإلى العماليق . وزوج إسماعيل ابنتد من ابن أخيه العيص بن إسحاق ي وعاش 
إسماعيل مائة وسبعاً وثلاثين سنة ؛ ومات بمكة ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر , وكانت وفاة 
إسماعيل بعد وفاة أبيه إبرأهيم بثمان وأربعين سنة . 


ذكر إسحاق بن إبراهيم 
عليههما السلام 
[ق 8 / ب ] قد تقدم مولد إسحاق عند ذكر أبيه ؛ ثم إن إسحاق تزوج بنت عمه ؛ 
فولدت له العيص ويعقوب ؛ ويقال ليعقوب إسرائيل . ونكح العيص بنت عمه إسماعيل , 
ورزق منها جملة اباد . ونكح بعرت يا بنت لابان بن يتويل ين ناحور بن آزر والد إيراهيم 
الخليل : فولدت ليا روبيل . وهو أكبر أولاد يعقوب ؛ ثم ولدت شمعون ء ولاوى » ويهوذا ؛ 
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نض 
ثم تزوج يعقوب عليها أختها راحيل ؛ فولدت له يوسف ٠‏ وبنيامين ؛ وكذلك ولد ليعقوب من 
سريتين كانتا له ستة أولاد ؛ فكان يبنو يعقوب اتن اعم برعلا نينم آباء الأسياط ٠‏ وأقام 
إسحاق بالشام حتى توفى وعمره مائة وثمانون سنة ؛ ودفن عند أبيه إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليه . وأما أسماء آباء الأسباط الاثنى عشر [ أولاد ] ] يعقوب ؛ فهم : روبيل ؛ ثم شمعون ؛ 
ثم لاوى ؛ ثم بهوذا ؛ ثم يساخر ؛ ثم زبولون ؛ ثم يوسف ؛ ثم بنيامين ؛ ثم دان ؛ ثم نفتالى , 
ثم كاذ ثم اشار. 


ذكر أيوب عليه السلام 


وهو رجل عده المؤرخون من أمة الروم , لأنه من ولد العيص ؛ وهو أيوب بن موص بن 
رازح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ؛ وكان لأيوب زوجة اسمها رحمة ؛ وكان 
صاحب أموال عظيمة ؛ وكان لأيوب البثنية جميعها من أعمال دمشق ملكا . فابتلاه الله تعالى 
لشو اكد عر 1 ا ا لع خم ابقلاة اكد سال ى 
جسده حتى تدم ودود وبقى [ ] على مزبلة لا يطيق أحد أن يشم رائحته ؛ وكانت 
ممم سراد دا ؛ فتراءى لا إبليس وأراها ما ذهب لهم ؛ وقال ها : 
اسجدى لى لأرد مالكم إليكم ؛ فاستأذنت أيوب , فغضب وحلف ليضرينها مائة ( ثم إن الله 
تعالي عافى أبوت :4 وإرزقه 6 وارق إل امرأته شبامها وحسنها ٠‏ وولدت لأيوب ستة وعشرين 
ذكراً , ولا عونى أيوب أمره الله تعالى أن يأخذ عرجوناً من النخل فيه مائة شمراخ , فيضرب 
به زوجته ليبر فى هينه ؛ ففعل ذلك ٠‏ وكان أيوب نبيّا فى عهد يعقوب فى قول بعضهم , ٠‏ وذكر أن 
أنرب قافن ثلانا وتسعيق دبشة ‏ ومن ولد أبوية ننه جف .وبعثف اله تغال يقرا بعد ايوب 
وسماه ذا الكفل ؛ وكان مقامه بالشام . 


ذكر يوسف 

وولد ليعقوب يوسف لما كان ليعقوب من العمر إحدى وتسعون سنة ؛ ولا صار ليوسف من 
العمر ثمانى عشرة سنة كان فراقه ليعقوب , وبقيا مفترقين إحدى وعشرين سنة . ثم اجتمع 
يعقوب بيوسف فى مصر ؛ وليعقوب من العمر مائة وثلاثون سنة ؛ وبقيا يجتمعين سبع عشرة 
كله + ككان جهن يوست ذا توق وديا ون مشقة برضا قن وف بالة وقسن نان , 
فيكون مولد يوسف لمضى مائتين [ ق 4 / أ] وإحدى وخمسين سنة من مولد إبراهيم ؛ 
ويكون وفاته لمضى تلثمائة وإحدى وستين سنة من مولد إبراهيم ؛ ويكون وفاة يوسف قبل 
مولد موسى بأربع وستين سنة محققاً . 


رفن 

وأما قصة فراقه من أبيه . فإنه لما كان ليوسف من الحسن ومن حب أبيه على ما اشتهر 
[ يه ] حسيدته إخوته والقرة ق الح ؟ ركان فى المي ماء ويه صبخرة ؛ فآوى إليها . وأقام 
يوسف فى الجب ثلاثة أيام . ومرت به السيارة , فأخرجته من الجب , وأخذوه معهم . وجاء 
مهوذا أحد إخوته إلى الجب بطعام ليوسف فلم يجده ورآه عند تلك السيارة . واخبر مهوذا إخوته 
بذلك . فأتوا إلى الشيارة وقالوا هذا عبدنا أبق منا . وخافهم يوسف وم يذكر حاله فاشتروه 
من اخوته يثمق بشن قيل عتترون دزا وقيل أربعون + وذهيواابة ان مسر ٠‏ فياعه أستاذه : 
فاشتراه الذى على خزائن مصر واسمه العزيز . وكان فرعون مصر حينئذ الريان بن 0 
رجلا من العماليق , والعماليق من ولد عملاق بن سام بن نوح حسها تقدم ذكره . ولا 
اتعترق الغرية يوق هويهه اهن امه ركان اسمها راصل «نورازدته هن تفسها يه 
منها . ولحقته من خلفه ٠‏ وأمسكته بقميصه , فانقد قميصه . ووصل أمرهما إلى زوجها العزيز 1 
ا براءة يوسف وأن راعيل هى التى راودته ٠.‏ ثم بعد ذلك 
ما زالت تشكو إلى زوجها من يوسف وتقول : يقول الناس إننى راودته عن نفسه وقد فضحنى 
بين الناس ؛ فحبسه زوجها . ودام فى السجن سبع سنين ؛ ثم أخرجه فرعون مصر بسبب تعبير 


الرؤيا التى أريها . 
ثم لما مات العزيز الذى كان اشترى يوسف جعل فرعون يوسف موضعه على خزائنه 
كلها , وجعل القضاء إليه وحكمه نافذاً ؛ ودعا يوسف الريان فرعون [ مصر ] المذكور إلى 


الإهان ؛ فآمن به . وبقي كذلك إلى أن مات الريان المذكور . وملك 0 
مصعب من العمالقة أيضأً ؛ دم يؤمن ٠‏ وتونى يوسف عليه السلام فى ملكه بعد أن وصل إليه 
أبوه يعقوب وإخوته جميعهم من أرض كنعان رهى الشام بسبب المخل ؛ وعاش معهم يجتمعين 
سبع عشرة سنة . ومات يعقوب وأوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق . ففعل يوسف 
ذلك . وسار به إلى الشام ودفنه عند أبيه . ثم عاد إلى مصر . وكان وفاة يوسف بمصر , ودفن 
بها حتى كان من موسئ وفرعون ما كان ؛ فلا سار موسى من مصر بينى إسرائيل إلى التيه 
نبش قبر يوسف وحمله معه فى التيه حتى مات موسى ؛ فلما قدم يوشع يبنى إسرائيل إلى الشام 
دفله بالقرب من تابلس وقيل عند الخليل [ عليه السلام ] . 
ذكر شعيب 

0 تعالى شعيبًا عليه السلام إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين : وقد الختلق فى 

٠‏ فقيل إنه من ولد [ قث ار 1 اراي اليل رتل من ولد يعون ال اا 
اليم 0 ؛ فلم يؤمنوا , فأهلك الله أصحاب الأيكة بسحابة 
مطرت عليهم نار يوم الظلة ؛ وأهلك الله أهل مدين 1 بالزلزلة ] 


اران 


ثم أرسل الله ا و ل ا 
اب الخليل عليه السلام نبيًا ف اشراتيل ؛ وكان من أمره أله لما ولدته مه كان قن 
لاو 0 ٠‏ فخافت عليه أمه , وألقئ الله تعالى فى قلبها أن 
تلقيه فى النيل ٠‏ فجعلته فى تابوت وألقته . والتقطته . آسية امرأة فرعون , وربته , وكبر ؛ 
فبينا هو يمشى فى بعض الأيام إذ وجد إسرائيليا وقبطياً يختصمان ؛ فوكز القبطى فقتله , ثم 
اشتهر ذلك , وخاف موسى من فرعون . فهرب وقصد نحو مدين , وأتصل بشعيب وزوجه 
ابنته » واسمها صفورة . وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنين . ثم سار موسى بأهله [ فى زمن 
الشتاء ]., وأخطأ الطريق , وكانت امرأته حاملا , فأخذها الطلق فى ليلة شاتية , فأخرج زنده 
ليقدح ؛ فلم يظهر له نار , وأعيا بها يقدح , فرفعت له نار . فقال لأهله : امكثوا إنى آنست 
ناراً لعلى آتيكم منها بخبر أو [ آتيكم ] بشهاب قبس لعلكم تصطلون . : فليا كنا متها رأئ نوراً 
او ا من العوسج , وقيل من العناب ؛ فتحير [ موسى ]ء 
وَحَاق ورجع , ا سمع الصوت استأنس وعاد ؛ فلا أتاها نودى من جانب 
الواد الأيمن من الشجرة [ ا لسن ساد ؛ ولا رأى تلك الطيبة علم أنه 
مو ل م 0 ولما عاد قليه نودى أن 
اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى . وجعل الله عصاه ويده آيتين . 
' ثم أقبل موسى إلى أهله , فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلا واجتمع به هارون وسأله من 
أنقا فقال ال ل ل اك مدان 
فرعون فانطلق معى إليه ؛ فقال هارون : سمعا وطاعة . فانطلقا إليه . وأراه موسى عصاه 
تعبانًا فاغراً فاه حتى خاف منه فرعون , فأحدث فى ثيابه ؛ ثم أفكل :يله ف جيه واحرحها 
ومن ابيضاء ها “تور تكل هه الأبصارة فلم يسقظم فزعو النظن اليهاء ثم ردها إل«حنيية 
وأخرجها , فإذا هى على لونها الأول . ثم أحضر لما فرعون السحرة . وعملوا الحيات , 
وألقى موسى عصاه فتلقفت ذلك ؛ وآمن به السحرة , فقتلهم فرعون عن آخرهم ثم أراهم 
الآيات من القمل والضفادع وصيرورة الماء دما ؛ فلم يؤمن فرعون ولا أصحابه . 

وآخر الحال أن فرعون أطلق لبتى إسرائيل أن يسيروا مع موسى ؛ وسار موسى 
ببنى إسرائيل ؛ ثم ندم فرعون , وسار بعسكره حتى لحقهم عند بحر القلزم ؛ فضرب موسى 
[ ق ٠١‏ / أ] بعصاه البحر , فانشق ودخل فيه هو وبنو إسرائيل وتبعهم فرعون وجتوده , 
فانطيق البحر على فرعون وجنوده وغرقوا عن أخرهم . 


7 

ومن حملة المعجزات التى أعطاها الله عز وجل موسى قصته مع قارون . 

من ( الكامل ) قال : وكان قارون ابن عم موسى وكان الله تعالى قد .وزق المذكور مال 
عظيا بضرب به امثل على طول الدهر ؛ قيل إن مفاتيح خزائنه كانت تحمل على أربعين بفلا 
وبنى داراً عظيمة [ وصفحها ] بالذهب وجعل أبوابها ذهبا . وقد قيل عن ماله شىء يخرج عن 
الحصر , فتكبر بسبب كثرة ماله على موسى واتفق مع بنى إسرائيل على قذفه والخروج عن 
طاعته . وأحضر امرأة بغياً وهى القحبة وجعل طا بجعلا وأمرها بقذف موسى بنفسها واتفق 
وا عل لت 


نم أتى موسى فقال : إن قومك قد اجتمعوا , فخرج إليهم موسى وقال : من سرق قطعتاه , 
ومن افترى جلدناه . ومن زنى رجناه . فقال له قارون : وإن كنت أنت , قال موسى : نعم 
وإن كنت أنا . قال : فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة . قال موسى [ فادعوها ] 
فإن قالت فهو كا قالت ؛ فلما جاءت ٠‏ قال طا موسى : أقسمت عليك بالذى أنزل التوراة إلا 
صدقت ؛ أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء . قالت : لا , كذبوا ولكن جعلوا لى جعلا على أن 
أقذفك . فأرحى لله تعالى إلى موسى مر الأرض بما شئت تعطك ؛ فقال : يا أرض خذيهم , 
فجعل قارون يقول.: يا موسى أرحمنى . وموسى “يقول ذ بها أرط خذهم فابتلعتهم الأرض » 
ثم خسف بهم وبدار قارون . 

ولا أهلك الله تعالى فرعون وجنوده قصد موسى [ المسير ] ببنى إسرائيل إلى مدينة 
الحبارين وهى أريحا ؛ فقالت بنو إسرائيل : يا موسى إن فيها قوما جيارين وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منبا .يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . فغضب موسى ودعا 
عليهم ؛ فقال : رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ٠‏ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ؛ فقال 
لله تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض ؛ فبقوا فى التيه , فأنزل الله عليهم 
المن والسلوى ؛ ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أنى متوف هارون ٠‏ فأت به إلى جبل كذا وكذا ؛ 
فانطلقا نحوه فإذا هما بسرير فناما عليه . وأخذ هارون الموت ورفع إلى السماء ؛ ورجع موسى 
الوق إسرايل ؛ فقالوا له أنت قتلت هارون لحبنا إياه ‏ قال موسى : ويحكم أفترونى أقتل 
أخى ؛ فلما أكثروا عليه سأل الله فأنزل السرير وعليه هارون , وقال طم إفى مت وم يقتلنى 
موسى . ثم توفي موسى ء واختلف فى صورة وفاته ؛ قيل كان هو ويوشع يتمشيان فظهرت 
غمامة سوداء فخافها يوشع واعتنق موسى , فانسل موسى من قماشه وبقى يوشع معتئقا 
الثياب وعدم موسى , وأ يوش بالقماش إلى بنى إسرائيل فقالوا أنت قتلت موسى ووكلوا 
به , فسأل يوشع الله تعالى أن يبين براءته فرأى كل رجل كان موكلا عليه فى منامه أن يوشع لم 
يقتل موسى فإنا رفعناه إلينا وتركوه ؛ وقيل بل تنبأ يوشع وأوحى الله تعالى 1 ى ٠١‏ / ب ] 


20> 
إليه وبقى موسى يسأله فلم يخبره فعظم ذلك على موسى وسأل الله الموت فمات ؛ وقيل غير 
ذلك . وكان وفاة موسى فى التيه فى سابع آزار لمضى ألف وستمائة وست وعشرين سنة من 
الطوفاق. .ناراف امتوسهن الللك. 
وكان موت موسى بعد هارون أخيه بأحد عدر شهرا ٠‏ وكان هارون أكبر من موسى بثلاث 
سنين , وكان مولد موسى لمضى أربعمائة وحمس وعشرين سنة من مولد إبراهيم ؛ ركان بين 
وفاة إبراهيم ومولد موسى مائتان وخمسون سنة . وولد موسى لمضى ألف وحمسمائة وست سنين 
من الطوفان » وكان عمره لما خرج ببنى إسرائيل من مصر ثمانين سنة وأقام فى التيه أربعين 
سنة . فيكون عمر موسى مائة وعشرين سنة . وأما بنو إسرائيل . فكانوا قبل أن يخرجهم 
موسى تحت حكم فراعنة مصر رعية طم , وكانوا على بقايا من دينهم الذى شرعه يعقوب 
ونوؤسق غليها السلام ؛ وكان أول قدومهم إلى هصر .اضى تسع وثلاثين سنة من عمر يوسف ؛ 
فأقاموا فى مصر بقية عمر يوسف وهو إحدى وسبعون سنة لأن عمر يوسف كان مائة وعشر 
سنين فإذا أنقصنا منها تسعًا وثلاثين سنة بقى إحدى وسبعون سنة ؛ وأقاموا أيضا مدة ما كان 
بين وفاة 00 ومولد موسى وهو أربع وستون سنة ؛ وأقاموا أيضأ ثمانين سنة من عمر موسى 
[ خرج بهم ] ؛ فيكون جملة مقام بى إسرائيل بمصر حتى أخرجهم موسى مائتين وجمس عشرة 


ذكر حكام [ ببى إسرائيل ] ثم ملوكهم 

500 
[ الملوك ] , ولم يزالوا على ذلك حتى قام فيهم طالوت . فكان أول ملوكهم على ما ستقف 
عليه إن إشاء الله تعالى . وهذا الفصل أعنى حكام بنى إسرائيل وملوكهم قد كثر الغلط فيه لبعد 
عهده ولكونه باللغة العبرانية فتعسر النطق بألفاظه على الصحة ., ولم أجد فى نسم التواريخ 
التى وقعت لى فى هذا الفن ما أعتمد على صحته , لأن كل نسخة وقعت عليها فى هذا الفن 
وجدتها تخالف الأخرى إما فى أسماء المكام وإما فى اعددهم واما لي ادق استيلاتهم »ليتوه 
الكتب الأربعة والعشرون . وهى عندهم متواترة قديمة ولم عرب إلى الآن . بل هى باللغة 
الفرزائية ع اصرف يليا وى القن نكاس امل وقاى كها درا مضرضة إتبنانا ارقا باللعة 
العبرانية [ والعر بية ] وتركته يقرؤها , وأحضرت بها ثلاث نسخ , وكتبت منها ما ظهر عندى 
صحته 2 وضبطت الأسماء بالحروف والحركات حسب الطاقة والله الموفق للصواب . 


ذكر يوشع 

ولا مات موسى عليه السلام قام بتدبير بنى إسرائيل يوشع بن نون بن اليشاماع بن 
عميهود بن لقدان بن تاحر بن تالح ين راشف بن رافع بن بريعا , اا 
يعقوب , وأقام ببنى إسرائيل فى التيد ثلاثة أيام ثم ارتحل يوشع بينى | و لأف ال 
الشريعة . وهى النهر الذى بالغور واسمه الأردن فى عاشرز نيسان من السنة التى توفى فيها 
موسى » فلم يجيد للعبور سيلا , فأمر يوشم [.ق65 17 ]سامل ضعدوق“ الشهادة الذى فيد 
0 بأن ينزلوا إلى حافة الشريعة » فوقفت الشريعة حتى انكشف أرضها , وعبر بنو 

سرائيل , ثم بعد ذلك عادت الشريعة إلى ما كانت عليه , ونزل يوشع ببنى إسرائيل على أريحا 
5 يدور حوها مرة واحدة , وفى اليوم السابع أمر بنى إسرائيل أن 
يطوفوا حول أريحا سيع مرات وأن يصوتوا بالقرون , فعندما فعلوا ذلك هبطت الأسوار 
كدت سارك اناد وها بودن شر إسوانين ارخا والنيف ارا اهلها + وعدا كر اعد 
من أريحا سار إلى نابلس إلى المكان الذى بيع فيه يوسف , فدفن عظام يوسف هناك , وكان 
موسى قد استخرج يوسف من نيل مصر , واستصحبه معه إلى التيه فبقى معهم أربعين سنة 
وتسلمه يوشع ل ا ل 
واستمر يوشع يدبر بنى إسرائيل نحو ثمان وعشرين سنة . ثم توفى يوشع , ودفن فى كفر 
حارس وله من العمر مائة وعشر سنين . 

ورأيت فى تاريخ ابن سعيد المغربى أن يوشع مدفون بالمعرة , فلا أعلم هل نقل ذلك أم أثيته 
على ما هو مشهور الآن . أقول كانت وفاة بيو شيع سنة مان وعشرين لوفاة موسى . 


( فينئحاس )* 
وبعد وفأة يوشع قام بتك بير هم ا ل ل 
تيوفنا؛ وكان فينحاس هو الإمام ؛ وكان كالات يحكم بيتهم » وكان أمرهها فى بد بنى إسرائيل 
ضعيفا . ودام بنو إسرائيل على ذلك سبع عشرة سنة ؛ ثم دوا وكضير :نهد شاط اند حال 
كوشان ملك الجزيرة ؛ قيل إنها جزيرة قبرس , وقيل بل كان كوشان المذكور ملك الأرمن , 


وكأن من ولد العيص بن إسحاق ؛ فاستولى على بنى إسرائيل واستعبدهم ثمان سنين . 
فاستغاثوا [ إلى ] الله تعالى . وكان لكالات أخ من أمه يقال له عثنيال بن قناز . فأقام كالات 


(#) العنوان من عندنا , 


فل 
المذكور أخاه عثنيال على بنى إسرائيل . أقول فكا [ ن ] خلا [ ص بنى ] إسرائيل من 
كوشان المذكور فى سنة اثنتين وخمسين لوفاة موسى عليه السلام ؛ لأن كوشان حكم عليهم 
[ ثمان ] سنين ء وفينحاس بفاء [ مشربة بباء موحدة ] ثم ياء مثناة من تحتها ممالة ثم نون 
ساكنة ثم حاء مهملة ثم ألف ممالة وسين مهملة . 
( عثئيال )" 
ثم قام فيهم بعد استيلاء ء كوشان , عثنيال بن قناز من سبط يهوذا ٠‏ وأزال ما كان على بي 
إخراتيل لضاحي الجزيرة من القطيعة وأصلح حال بتى إسرائيل . وكان عتنيال رجلا صالحا 
واستمر يدير أمر بنى إسراثيل أربعين سنة . وتوفى ؛ أقول فيكون وفاته فى أواخر سنة اثنتين 
وتسعين لوفاة موسى . عثنيال بعين مهملة وثاء مثلثة ساكنة ونون مكسورة وياء هثناة من تحتها 
مهموزة وألف ولام . 


( عغلون ) 
.ثم من بعد وفاة عنَبَِال أكثر بنو إسرائيل المعاصى وعبدوا الأصتام , فسلط الله عليهم 
كلون علق ماف هق ولد لوظ ام :واستعيد'بق سر انيل" فاسفاتة بتو استزائيل: إل :اله أن 
ينقذهم من عغلون [ ىق ١١‏ / ب ! المأكور . واستمر بنو إسرائيل تحت مضايقة عغلون ثمانى 
عشرة سنة . فيكون خلاصهم منه فى أواخر سنة عشر ومائة لوفاة موسى . عغلون بقتح العين 
المهملة وسكون الغين المعجمة وضم اللام وسكون الوأو ثم نون . 


عم 5 
( اهوذ ) 
ثم أقام الله لبنى إسرائيل أهوذ من سبط بنيامين , وكف أهوذ عنهم [ [ أذية عغلون ومضايقته 
وأقام أهوذ يدبرهم ثمانين سنة فيكون وفاة أهوذ ] فى أواخر سنة تسعين ومائة لوفاة موسى 
أهوذ يفتح اطمزة وضم الطاء [ [ وسكون الواو ] ثم ذال معجمة , 
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هم سراهة 35 
( شمكار ) 
ولا مات أَهُوذ قام بتدبيرهم بعده شمكار بن عنوث دون سنة , أقول فيكون ولاية' شمكار 
ووفاته فى سنة إحدى وتسعين ومائة لوفاة موسى عليه السلام . شمكار يفتح الشين المثلثة 
وسكوان الميم وكاف والف وراء مهملة ٠.‏ 


( يابين ) 
ثم طغى بنو إسرائيل فأسلمهم الله تعالى فى يد بعض ملوك الشام واسمه يابين » فاستعيدهم 
عشر ين سنة حتى خلصوا منه , فيكون خلاصهم من يابين المذكور فى اواخر سنة إحدى عشرة 


ومائتين لوفاة موسى . 


( باراق ) 
: ا ا ل ل 
نابت ودبرا أمور ين | بسانيل" يعن «ستة. »اهو ل فكو انقضاء مدتهها فى أوآخر سنة إحدى 
وخمسين ومائتين لوفاة موسى عليه السلام . باراق بباء موحدة من تحتها وألف وراء مهملة وألف 
وقاف . 


- ع 


( كذعون ) 
تم إن بنى إسرائيل أخطئوا وارتكبوا المعاصى بغير مدبر طم من بنى إسرائيل مدة سبع 
ستيق : ا 
ألفترة | فى أواخر سنة ثمان وخمسين ومائتين من وقاة موسى عليه السلام , فاستغاثوا إلى الله 
تعالى ٠‏ فأقام فيهم كذعون بن يواش ٠‏ فقتل إعذالهم وأقام منار دينهم واستمر فيهم كذلك 
ارتعان نقة : اقول فيكون وفاته فى أواخر [ سنة ] ثمان وتسعين ومائتين لوفاة موسى . 
كذعون بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة وضم ألعين المهملة وواو ونون . 


إبيمالخ ) 
ثم قام فيهم بعد كذعون ابنه إبيمالخ ثلاث سنين , فيكون وفاته فى أواخر سئة إحدى 
الصو موه اك لاعور لل 


. 45 )هذا العنوان وغيره من العناوين الممائلة من عندنا إلى ص‎ * ١ 


م 
وتلثمائة : لوفاة 'موسى عليه السلام ٠‏ إبيمالخ مبمزة وياء موحدة من تحتها ٠‏ ثماياء مثناة من 
ظ وميم وألف ولام وخاء مححمة 0 


) يؤاإير‎ ١ 


تم قام فيهم بعد إبيمالخ المذكور رجل من سبط يشسوخر يُقَال له يؤاإير الْرَشِيّ اثنين 
وعشرين سنة , فيكون وفاته لمضى ثلثمائة وثلاث وعشرين سئة من وفاة موسى . يوَاإير يضم 
الياء المثناة من تحتها , وههزة مفتوحة ثم الف ثم همزة مكسورة وياء مثناة من تحتها وراء 


3 
( يفتح الجرشئ ) 

ثم إن بنى إسرائيل أخطنو! وارتكبوا المعاصى ل ل 
8 ملك بى عمون إذ ذاك يقال له أمونيطر ٠‏ فاستولى على ببى إسرائيل 
ثمالى عشرة سنة حتى خلصوا منه فيكون انقضاء مدته فى أواخر [ى ١١‏ / أ]سنة إحدى 
وأربعين وثاثمائة لوفاة موسى [ عليه السلام ] . ثم استتغاث بنو إسرائيل إلى الله تعالى , فأقام 
( فيهم ] رجلا اسمه يُفْتم الجرشى من سبط منشا فكفاهم شر بنى عمون وقتل من يني عمون 
خلقا كثيرا ودبرهم ست سنين ٠‏ فتكون وفاته فى أواخر سنة ثلثمائة وسبع وأربعين . يفتح بطم 
الياء المثناة من تمتها وسكون الفاء وضم التاء المثناة من فوق وحاء مهملة . 


( ابيصن ) 
ثم قام فيهم من بعد يفتح رجل من سبط بهوذا اسمه أبصن سبع سنين ؛ فيكون وفاته فى 
أواخر سنة أربع وخمسين وثلثمائة لوفاة موسى عليه السلام : نكن يقت الهمزة وسكون اليا 
الموحدة من نحتها وضم الصاد المهملة ثم نون . 
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( ألون ) 
ثم دبرهم بعد أبصن رجل'اسمه آلون - من سبط زبو لون - عشر سنين ١‏ فيكون وفاته فى 


سنة أربع وستين وثلثمائة لوفاة موسى عليه السلام , آلون بهمزة ممدودة ماله وضم اللام ٠‏ ثم 


وأو ونون . 


( عبدون ) 
فيكون وفاته فى أواخر سنة اثنتين وسبعين وتلثمائة لوفاة موسى عليه السلام , عبدون بفتح 
الغين الهاة وسكوق الباء الرعنة يون الدالالهطلة وك ارنوتون + 


سدى ثبي 
( شمشون ) 

ثم أخطئوا وعملوا المعاصى . فسلط الته عليهم أهل فلسطين واستولوا عليهم أربعين سنة , 
فيكون آخر استيلاء أهل فلسطين عليهم فى أواخر [ سنة ] اثنق عشرة وأربعمائة لوفاة موسى 
غليه البطلام + فاستفاتو! إلى الله عن وجل ؛ فأقام فيهم رجلا اسمه شمشون بن ما نوح من 
سيظ :دان ..وكان لشحكوة المذكور قوة عظيكة ويبعرف بشمشون الحجبار » فدافع أهل فلسطين 
ودبر بنى إسرائيل عشرين سنة . ثم غلبه أهل فلسطين وأسروه ودخلوا به إلى كنيستهم , 
وكانك م ركد عل أعمدة ٠‏ فاستلد العراميد وحركها بقرة حق. وقفت 'الكتييية تتتلعه وقتلت 
من كان فيها من أهل فلسطين . وكان متهم جماعة من كبارهم , فيكون انقضاء مدة تدبير 
شمشون المذكور طم فى أواخر سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة لوفاة موسى . شمشون بفتتم الشين 
المعجمة وسكون الميم ثم شين معجمة مضمومة ثم واو ونون . 


( عالى الكاهن ) 


تم [ كانت فترة ] وصار بنو إسرائيل بغير مدبر منهم عشر سنين , فيكون انقضاء مدة 
الفترة :فى أواخر سنة اثنتين وأريعين وأ ربضائه لوفاة فوسئ عليه السلام + ثم قام فيهم رجل من 
ولد اينامور بن هارون بن عمران اسمه عالى الكاهن , وأصل الكاهن فى لغتهم كوهن ومعناه 
الآمام ب وكان هال الذكرى علد مداه + قدي ءيق إشترائيل اريك مله وكان شمره اول 
ثمانيا وخمسين سنة . فيكون مدة عمره ثمانيا وتسعين سنة . وفى أول سنة من ولايته ولد 
شمويل النبى بقرية على باب القدس يقال لها شيلو . وفى السنة الثالثة والعشرين من ولاية 
عالى المذكور ولد داود النبى عليه السلام [ ق ؟١‏ / ب ] فيكون وفاة عالى المذكور فى أواخر 
سنة اتنين: وثمانين. وأزبعمائة لوفاة موسى . عالى بعين مهملة على وزن فاعل . 
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( شمويل ) 

ف لبريق مايل شغويل :القن ركان فق ]ادا ]حلا عبان للامة: العخو اهو ف 
وذلك عند وفاة عالى , فدير شمويل بنى إسرائيل إحدى عشرة سنة . ومنتهى هذه الإحدى 
عشرة آخر سنى حكام بنى إسرائيل وقضاتهم » فإن جميع من ذكر من حكام بنى إسرائيل كانوا 
بمنزلة القضاة وسدوأ مسد ملوكهم . وبعهد الإاحدى عشرة سنة التى دبرهم شمويل المذكور 

]كام تلتق ا ساقيل ملوك عل ا سدك وإ شام اه تال ,. كذك رن ا نقضاء» سق 
حكامهم فى سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة لوفاة موسى . 


( شاول ) 

حصن تق إشيواتيل ال امتموريل وسالوه أن يقيم فيهم ملكا ٠‏ فأقام فيهم شاول وهو 
طالوت بن قيش من سبط بنيامين وم يكن طالوت من أعيانهم . قيل إنه كان راعياً . وقيل 
مقاك كرقدل دباعاني املك طا لوو بستني مو انل بهو ينعا لوك برك ناما ارش ديق عا : 
الكتمانين + وكا ملكد 'يجهاك فلن , وكان من الشدة وطول القامة ينكان عظَيم :»فل| برذ 
للقتال لم يقدر على مبارزته أحد . فذكر شمويل علامة الشخص الذى يقتل جالوت ٠‏ فاعتبر 
طالوت جميع عسكره , فلم يكن فيهم من توافقه تلك العلامة . وكان داود عليه السلام أصغر 
ببى أبيه وكان يرعى غنم أبيه وإخوته فطلبه طالوت واعتبره شمويل بالعلامة وهى دهن كان 
سعد عل ران مو نيكوق. فته الين باحص أيضا تنور حديدٍ , وقال الشخص الذى يقتل 
الك ره عنم هذا الحوار و قلا عبان بدارد هلزه [ الور ار استذاربالدهق عل براه 
ولا تحقق ذلك بالعلامة أمره طالوت عبارزة جالوت فبارزه وقتل داود جالوت » وكان عمر داود 
إذ ذاك ثلاثين سنة . 

ثم بعد ذلك مات شمويل فدفنته بنو إسرائيل فى الليل وناحوا عليه , وكان عمره اثثتين 
وخمسين سنة , وأحب الناس داود ومالوا إليه فحسده طالوت وقصد قتله مرة بعد أخرى , 
فهرب داود منه وبقى متحرزاً على نفسه .“وفى آخر الحال أن طالوت ندم على ما كان منه من 
قصد قتل داود وغير ذلك مما وقع منه , وقصد أن يكفر الله تعالى [ عنه ] ذنوبه بموته فى الغزاة 
فقصد الفلسطيتيين وقتلهم حت قتل هو وأولاده فى الغزاة » فيكون موت طالوت فى أواخر سنة 
حمس وتسعين وأريعمائة لوفاة موسى . 
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( إيش بوشت ) 
ولا قتل طالوت افترقت الأسباط , فملك على أحد عشر سبطأ إيش بوشت وا طالرك: 
واستمر إيش بوشت ملكا على الأسباط المذكورين ثلاث سنين . 


( داود‎ ١ 


وانفرد عن إيش بوشت [ سبط ] يبوذا فقط . وملك عليهم داود بن [ بيشار ] بن 
عوفيد بن يز بن [ سلمون ] بن نحشون [ بن ] عمينوذب بن رم بن حصرون بن 
بارص بن بهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل عليه السلام . وحزن داود على 
طالوت . ولعن موضع مصرعه . وكان مقام داود بحير ون . فلا استوثق له الملك . ودخلت 
جميع الأسباط تحت طاعته وذلك فى سنة ثمان وثلاثين من عمر داود . انتقل إلى القدس ٠‏ ثم إن 
داود فتتح فى الشام فتوحات كثيرة من أرض فلسطين وبلد عمان وماب وحلب ونصيبين 
[ ىق 8"8'/ أ] وبلاد الأرمن وغير ذلك : وما أوقع داود بصاحب حلب وعسكره . وكان 
صاحب حماة إذ ذاك اسمه ثاعو . وكان بينه وبين صاحب حلب عداوة . فارسل صاحب حماه 
ثاعو المذكور وزيره بالسلام والدعاء إلى داود » وأرسل معه هدايا كثيرة فرحاً بقتل صأحب 
حلب . 

وهار زهان كسير طون القن الفائة والقفرو و سن لكين كاذك قصل م 
أوريا وزوجته وهى واقعة مشهورة » وفى سنة ستين من عمر دأود خرج عليه ابنه أ بشو لوم بن 
فأرم تله سكن كزان ب درا نسل. وتلافة او ا فق بكقة لقان داف مهوي لذ 
توفى . فيكون وفاة داود فى أواخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة لوفاة موسى . وأوصى داود قبل 
موه باللك ال سان وليه ىن واوضاه بعنازة نيف الندين > وعية لدللةعنة بيرت أموال 
تحتوى على جمل كثيرة من الذهب . 


( سليمان ) 
لما مات داود ملك سليمان وعمره اثنتا عشرة سنة , وآتاه الله من الحكمة والملك مالم يؤته 
لأحد سواه على ما أخبر الله عز وجل به فى محكم كتابه العزيز , ولى السنة الرابعة من ملكه فى 
شهر آيار وهى سنة نسع وثلاثين وخمسبائة لوفاة موسى ابتدأ سليمان عليه السلام فى عمارة 
بيت المقدس حسبا تقدمت [ به ] وصية أبيه إليه » وأقام سليمان فى عمارة بيت المقدس سبع 
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سنين . وفرغ منه فى السنة الحادية عشرة من ملكه ٠‏ فيكون الفراغ من عمارة بيت المقدس فى 
أواخر سئة ست وأربعين وخمسمائة لوفاة موسى عليه السلام , وكان ارتفاع البيت الذى غمره 
سليمان ثلاثين ذراعًا وطوله ستون ذراعًا فى عرض عشرين دواع ٠‏ وعمل خارج البيت سورًا 
محيطًا به امتداده خمسمائة ذراع فى خمسمائة ذراع . ثم بعد ذلك شرع سليمان فى بناء دار تملكة 
بالقدس واجتهد فى عمارتها وتشييدها . وفرغ منها لى مدة ثلاث عشرة سنة . وانتهت عمارتها 
فى السنة الرابعة والعشرين من ملكه . وفى السنة الخامسة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس 
ملكة اليمن ومن معها , وأطاعه جميع ملوك الأرض , وحملوا إليه نفائس أمواهم . واستمر 
سِلتّمان عل ذلك حق توق وعمرم: ائنتان ,تكسو شقة فيكوق: [ممذة ,هلكه أريعين نسنة ]+ 
فيكون وفاة سليمان عليه السلام فى أواخر سنة خمس وسبعين وخمسمائة لوفاة موسى . 


ع مير 
( رحبعم ) 
ولما توفى سليمان ملك بعده 0 ؛ وكان رحبعم المذكور ردىء الشكل شنيع المنظر , 
فليا تولى حضر إليد كبراء بى | سرائيل وقالوا له + إن أبآك سلينان كان تفيل الوطاة ليا 


وجا أمورا امسة >قان انث حلفت الؤظأء علينا وأزلت عنا ما كان أبوك قد قرره علينا 
سينا لك وأطساك 7 فاع رحبت عدزا يم الى ثلانه أيم 1ق ١١‏ / ب ]ء واستشار كبراء 
دولة :أنه حزامي فاشاروا بتطييب قلوبهم وإؤالة ها يشكونهة عتم إن وحم استهار 
الأحداث ومن لم يكن له معرفة , فأشاروا باظهار الضلاية والتشديد على “بق إسراتيل. لتلا 
يحصل لم الطمع . فلما حضروا إلى رحبعم ليسمعوا جوابه , قال [ لهم ] أنا خنصرى أغلظ 
من ظهر أى مها كنم تخشرنه .من أن ؛ فإننى أعاقبكم بأشد منه , فعند ذلك خرج عن طاعته 
عشرة أسباط , وم يبق مع رحبعم غير سبطى بهوذا وبنيامين فقط . ومَلكَ على الأسباط العشرة 
رجل من عبيد أبيه سليمان اسمه يربعم . وكان يربعم المذكور فاسقاأ كافراً . وافترقت حينئذ 
مملكة ببى إسرائيل . واستقر لولد داود الملك على السبطين فقط . أعنى سبطى بهوذا وبنيامين , 
وصار للأسباط العشرة ملوك تعرف بلوك الأسباط . واستمر الحال على ذلك نحو مائتين 
وإحدى وستين سنة . ش 

وكانت ( منزلة ) ولد سليمان فى بنى إسرائيل نزلة الخلفاء للإسلام , لأنهم أهل الولاية , 
وكانت [ ملوك ] الأسباط مثل ملوك الأطراف والخوارج ٠‏ وارتحلت الأسباط إلى جهات 
فلسطين وغيرها بالشام , واستقر ولد داود ببيت المقدس . 

ونحن نقدم ذكر بنى داود إلى حيث اجتمعت لم المملكة على جميع الأسباط , ثم بعد ذلك 
نذكر ملوك الأسباط متتابعين إن شاء الله تعالى فنقول : 


غ 

واستمر رحبعم ملكاً على السبطين حسبها شرح حتى دخلت السنة الخامسة من ملكه فيها 
غزاه فرعون مصر واسمه شيشاق ونبب مال رحبعم المخلف عن سليمان , واستمر رحيعم على 
ما استقر له من الملك , وزاد فى عمارة بيت لحم وعمارة غزة وصور وغير ذلك من البلاد , 
وكذلك مر أيلة [ وجددها ] وولد لرحبعم ثمانية وعشرون ذكراً غير البنات , وملك رحبعم 
سبع عشرة استة , وكانت مدة عمره إحدى وأربعين سنة , أقول فيكون وفاة رحبعم فى أواخر 
جه انع وي بوعيانة لوده موس عليه السلا ورعيعم برام 0 2 أتحقق 
حركتها . وضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وضم العين المهملة , 


م 
(١‏ افيا ) 
ولما توفى رحبعم ملك بعده وعلى قاعدته ابنه هيا ثلاث سنين , فيكون وفاأة أكيا تق أوآخر 


سنة حمس وتسعين وحخمسمائة لوفاة موسى , وأفيا بفتح الهمزة وكسر الفاء الى هى بين القاء 
والذال على مقتضى اللغة العيرانية [ كذا ؟ ] وتشديد الياء المثناة من تحتها ثم ألف . 


0 
( اسا ) 
0 ا 
ا ل وأا مك القدز قتع الي هسل ف بين 


00 


( ممَوْشَافاط‎ ١ 


ثم ملك بعد أسّا ابنه [ق١‏ / أ ] تؤشافاط خمسًا وعشرين سنة , وكان عمر بَهُوشافاط 
كا لاهن ا الوتلوثن سس وكا يي تامام جلت ختانها كني الجا با بعل متي إمتر فيل < 
وخرج بهوشافاط لقتاهم , فألقى الله بين أعدائه الفتنة واقتتلوا فيها بينهم حتى انمحقوا وولوا 
كوو عي وونانا طن غات كدر وعام عا إل بالقديح مؤيد] منصروا © وى 
ملكه حمسا وعشرين سنة وتوفى » فيكون وفاته فى أواخر سنة إحدى وستين وستمائة . 
وجوشافاط بفتح الباء المثناة من تحتها وضم اطاء وسكون الوار وفتح الشين المعجمة وبعدها 
الج اله باد وي مهفت 


0خ 
ره 
) مهورام ( 
تو ملك ينه شافط اقه حرو وا وكام صمر عوواء لا ملف انقيق. وتلق ينه +توتلك 
ثمان سنين . فيكون وفاته فى [ أواخر ] سنة تسع وستين وستمائة . وسهورام بقتح الياء المثناة 
من تحتها وضم الهاء وسكون الواو وراء مهملة ثم ألف وميم . 


( أخزياهو ) 
ولامات وام فلك عه أنه أخزناهق + وكاق عدو املك اتنهن وأريعية شه ».ملك 
سئتين , فيكون وفاته فى أواخر سنة إحدى وتسعين وستماثة : وأحزياهو بفتح اطمزة والحاء 
المهملة وسكون الزاى المعجمة ثم مثناة من تحتها ثم الف وهاء وواو. 


( عثلياهو ) 
ثم كان بعد أحزياهو فترة بغير ملك . وحكمت فى الفترة المذكورة امرأة مسحورة أصلها 
من جوارى سليمان عليه السلام واسمها عثلياهو ؛ وتتبعت بنى داود , فافنتهم وسلم منها طفل 
أخفوه عنها » وكان أسم الطفل يؤاش بن احزيو ؛. واستولت عثلياهو كذلك تسع سئين ؛ 
فيكون اخر الفترة . وعذدذمست عثلياهو فى أوآاخر سنة ثمان وسبعين وستمائة لوفاة موسى عليه 
السلام . 


و 7 
( يؤاش ) 
ثم ملك بعد عثلياهو يؤاش وهو اين سبع سنين . وفى السنة الثالثة والعشرين من ملكه رمم 
عشرة وسبعمائة لوفاة موسى . ويؤاش بضم المثناة من تحتها ثم همزة وألف وشين معجمة . 
( امضياهو ) 
ثم ملك بعد يؤاش ابنه أَمُضياهو . وكان عمره لما ملك خمسا وعشرين سئة ء وملك تسهًا 
وعشرين سنة . وقيل خمس عشرة ٠‏ وقتل ؛ فيكون موته فى أواخر سنة سيع واربعين وسيعمائة 
لوقاة تومو ضيه للق وانجام ياي اشير وقض ,الم وستكرى لاد الميظة بويقاء نين 


ل 


اه 
( عزياهو ) 
نم ملك بعده عُرّيَاهو . وكان عمره لما ملك ست عشرة سنة ٠‏ وملك اثنتين وحخمسين سنة 
ولحقه اليرص وتنفصت عليه أيامه وضعف أمره فى آخر وقت وتغلب عليه ولده يوثم ٠‏ فيكون 
وكاة #أعرافو اءاجر ذه تيع وصور وسيس ا لوفاة موا سبىن (وعزياهر يشب العين الهفلة 
ومسديد الزاى المعحمة < نم مثناة من تحتها وألف وهاء وواو. 


رم 
( يوثم ) 
ثم ملك بعد عُزَياهو ابنه يونم وكان عمر [ قى ١6‏ / ب ] يوثم لما ملك حمسًا وعشرين 
سنة ء وملك ست عشرة سنة فيكون وفاته فى سنة خمس عشرة وثمافائة لوفاة موسى ٠‏ ويوثم 
يضم المثناة من تحتها وسكون الواو وفتح الثاء المثلثة ثم مي ميم . وقيل إن فى أيامه كان يوسس 
النبى عليه السلام على ما ستنذكره إن شاء أله 08 


( احز ) 
ولا توق يونم سلف يعدة» اأقد الح توكان عير اح ا “ملك عقتريق قله + :وملاك: سنت 
عدر بيده . وفى السنة الرابعة من ملكه قصده ملك دمشق واسمه رصين . وكان ع اشعيا النبى فى 
أيام آحز ؛ فبشر آحز أن الله تعالى يصرف رصين بغير حرب , فكان ن كدذلك فيكون وفاة آحز 
ق أواكرديينة إحدى وثلاثين وثماغائة :واح ف عدودة ثمالة وحاء مهملة ممالة أيغاً ثم زاى 


معجمة : 


( حزقيا ) 


ولكان انعو المناكون ماف بعلاه :اند عزفا ».ونان رح انا يقلي "يونا اتويات الم 
السادسة من ملكه انقرضت دولة دولة الخوارج ملوك الأسباط الذين قدمنا ذكرهم عند ذكر 
رحبعم بن سليمان . 

0 ونحن تذكرهم الآن مغتصرا من أوهم إلى .حيث ائتهوا فى هذه لل 
ف ملك حرفي «<ن: إذا ماافر هنا من ذكرهم تفرد إل ذكر عونا ومن ملق هده فقون < 
ملوك الأسباط المذكورين خرجوا بعد وفاة سليمان على رَحبعم ا ا 
وسبعين وخمسمالة , وانقرضوا فى سنة سبع وثلاثين وثمافائة » فيكون مدة ملكهم مائتين وإحدى 


3 

انعو سنةاه وض انيد مس لكا زهوه رسي روني 1 ريسيو 4 واب اودر 

والففع 5 وفغدرى ؛ وأحؤب ٠‏ وأحزيو , وياهورام ؛ وياهو ؛ ومهوياحاز؛ ويؤاش ؛ ويربعم 

آخر ؛ وبقحيؤ ؛ وياقح ؛ وهوشاع . وملك الذكوؤون فى المدة المذكورة اع ناتيت احدى 

وستين سنة تقريباً . وقد ذكر لكل واحد منهم المدة التى ملك فيها . وجعنا تلك المدد ء فلم 

يطابق ذلك التفصيل هذه الجملة المذكورة . فأضربنا عن ذكر تفصيل مدة ماملك كل واحد 
متهم ء وشكلكن قينا مق دأخباره: فهول.+ 


أما أوهم : فهو يربعم فكان من عبيد سليمان بن داود , وكان ير بعم المذكور نا 
مع سه ل ام امم سراو 1 سي 
بفلينان» إرأنا ثانيهم : يؤذب ١‏ [ فهو ابن يربعم المذكور ] [توأنا تالتهم ] 
الوا تا قرام بس يدو ٠‏ وأما رابعهم : أيلا ا ل له 
زمرى ٠‏ فقتل أيلا وتولى زمرى مكانه . وأما خامسهم : زمرى المذكور أحرق فى قصره . وأما 
بباداسهع : تبنى 0 فإنه ولى الملك حمس سنين بشركة عَمّر [[اى ] . 1[ وأما ] سابعهم : 
000 ل ا ل 
وجعلها دار ملكه . وأما ثامنهم : أحؤب . فهو ابن عمرى وقتل فى حرب كانت بينه وبين 
طاحن وق + وآناا تامعهم + أحزين 4 فهو اق حوب المذ كوو وكان هوه بان شفظ مق 
روشن له فمات . وأما عاشرهم ياهورام فهو أخو أحزيو المذكور [١‏ [ ق ١٠6‏ / أ ]وكان فى 
ايامه الغلاء واما حادق عشيرهم د يا هو فهو ابن غمشى واما'ثاق: عهرهم : يهو ياحاز, 
فهو ابن ياهو المذكور , وأما ثالث عشرهم : يؤاش » فهو اين بهوياحاز . وأما رابع عشرهم , 
يربعم الثانى . فهو ابن يؤاش وقوى فى مدة ملكه وارتجع عدة من قرى بنى إسرائيل كانت قد 
خرجت عنهم من حماة إلى كنسر , وعلى عهده كان يونس النبى عليه السلام . وأما خامس 
عشرهم : بقحيؤ , فإن مدته لم تطل . وأما سادس عشرهم : باقح , فعلى أيامه حضر ملك 
الجزيرة وغزا الأسباط المذكورين . وأخذ منهم جماعة إلى بلده وأجلى بعضهم إلى خراسان 
وأما سابع عشرهم : هوشاع . فهو ابن أيلا . ولا تولى أطاع صاحب الجزيرة [ واسمه ] 
سلمناصر وقيل.فلتصر . وبقى هوشاع فى طاعته تسع سين ثم عصاه , فأرسل صاحب الجزيرة 
المذكور فلنصر . وحاصره ثلاث سنين وفتح يلده صبصطية واجلاه وقومه إلى بلد خراسان 
وأسكن موضعهم السمرة , وكان ذلك فى السنة السادسة من ملك حِرِْيًا فانضم من سلم من 
الأسباظة إل سر فا ومشل:! قت طاعنه #تؤناك عرقي عا وهو ب نضةة وكان عيره 1 
ملك عشرين سنة وكان من الصلحاء الكبار . وكان قد فرغ عمره قبل موته بخمس عشرة 
سنة فزاده الله [ تعالى ] فى عمره خمس عشرة سنة . وأمره أن يتزوج وأخبره بذلك نبى كان فى 


14 
زمانه فى أيام ملك حزقيا تصده سنحاريب ملك الجزيرة فنخذله اث تعالى , ووقعت .سنا ل 
عسكر ه فولى راجعًا » ثم قتله اثنان من أولاده فى نينوى ؛ وكان أشعيا النبى قد اخبر بنى 

ال سي ل اي ب فار ؛ ثم إن ولديه اللذين قتلاه فى نيقوى 
0 إلى جبال الموصل ثم سارا إلى القدس فآمنا يحزقيا وكان اسمها آذر مالخ وشراصر ؛ 
وملك بعد ستحاريب أبثه الآخر واسمه أسوحدون ؛ وعظم بذلك من حرفيأ وهابته الملوك , 
وملك حسييا : حسي] ذكر تسمًا وعشرين سنة وتوفى , فيكون وفاة حزقيا فى أواخر سنة ستين وثمائمائة 
لوفاة مو سى عليه السلام ٠‏ حِزْقيًا بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى المعحمة وكسر القاف 
وتشديد الماء المثناة من تحتها ثم ألف . 

ثم ملك بعده ابنه مشا , وكان عمره [ لما ملك ] اثنتق عشرة سئة . فعصى لما تملك وأظهر 
العصبان والفسق والطفيان مدة اثنتين وعشرين سنة من ملكه , وغزاه صاحب الجزيرة ٠‏ : ثم إن 
نا ف | ان نه ونب إلى ال توي قصوحاً حت مات كانت مدة ملك خسا سيد 
سنة , فيكون وفاته فى أواخر سنة تسعمائة ومس عشرة ؛ منشًا بميم لم يتحقق ح ركتها ونون 
مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف . 

ثم ملك بعده أبنه أمون سنتين , فيكون وفاته فى أواخر سنة سبع عشرة وتسعمائة لوفاة 
مو سى عليه السلام , امون مهمزة ممالة وميم مضمومة ثم وأو ونون . 

ثم ملك بعده أبنه يوقا ول ملك أظهر الطاعة والعبادة وحدد عمارة” بيت المقدس 
وأصلحه , وملك يوشا المذكور إحدى وثلانين سلة , فيكون وفاته 5 أواخر سئة ثمان 
وأربعين ٠‏ يوشيًا بضم المثناة من تحتها وسكون الواو وكسر الشين المعحمة وتشديد المثناة من 
تمتها ثم ألف . 

ثم ملك بعده أبنه مبوياحوز, ولا ملك هوياحوز غزاه فرعون مصر وأظنه فرعون 
العو عدر وأست هو باهر د احيرا [ات رالا “ديا ] إلى مصر ء فمات بها . وكانت مدة ملكه 
ثلاثة أشهر , فيكون انقضاء مدة ملكه فى السنة المذكورة , أعنى سنة ثمان وأربعين وتسعمائة أو 
بعدها بقليل . 

ذا سر م ع3 مناه ينب الخو توو يقي نول الننة الرايعة مق سلكة ال سير 
على بابل وهى سنة اثنتين وحمسين وتسعمائة لوفاة موسى . وذلك على حكم ما اجتمع لنا من 
مدد رلذيات حكام بنى إسرائيل والفترات الى كانت م “وأمر م الختاره امؤرخون عار أن 
ا المذكورة فوق ست وعشرين 
سنة » وهو تفاوت قريب ء وكان هذا النقص إنما حصل من إسقاط اليهود كسورات المدد 
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المذكورة , فإنه من المستبعد أن ملك الشخص عشرين سنة أو تسع عشرة سنة مثلاً بل لابد 

من أشهر أو أيام مع ذلك » فلما ذكروا لكل شخص مدة صحيحة سالمة من الكسر نقصت جلة 
السئين القدر المدذكور أعنى ست وعشر ين سئة وكسورا. 


وحيث انتهينا إلى ولاية بختنصر , فنؤرخ منه ما يعده إن شاء الله تعالى , وكان ابتداء ولابة 
بختنصر فى سنة تسع وسبعين وتسعمائة لوفاة موسى عليه السلام ؛ وفى السنة الأولى من ولاية 
بختنصر سار إلى نينوى , وهى مدينة قبالة الموصل بينها دجلة فقتحها . وقتل أهلها وخريها . 
وفى السنة الرابعة من ملكه وهى السابعة من ملك بهوياقيم . سار بختنصر بالجيوش إلى الشام 
وغزا بنى إسرائيل , فلم يحاربه يهوياقيم ودخل تحت طاعته , فأبقاه بختنصر على ملكه , وبقى 
بهوياقيم تحت طاعة بختنصر ثلاث سنين . ثم خرج عن طاعته وعصى عليه , فأرسل يختنصر 
وأنساها جو ياقيط.9 وام بإحضارء إلله إقنات يرياقت لق الك من "المترقي فتكر ع ملة 
بهوياقيم نحو إحدى عشرة سنة . ويكون انقضاء ملك بهوياقيم فى أوائل سنة ثمان لا بتداء 
ملك بختنصر ٠‏ يَبوياقيم بفتح المثناة من تحتها وضم الطاء وواو ساكنة وياء مثناة من تحتها وألف 
وقاف مكسورة وياء. مثناة من تحتها ساكلة وميم . 


ولا أخذ يهوياقيم المذكور إلى العراق استخلف مكاند ابنه وهو يَكُيُو , فأقام يخنيو موضع 
أمسعاقة يو 2 ومسل مويو اغنار لاقايل” يحيو بفتح المثناة من تحتها وفتح الخاء 
ا معجمة وسكون النون وضم المثناة من تحتها ثم واو . وما أخذ بختنصر يخنيو إلى العراق أخذ 
معد أيضًا ماعة من علياء بنى إسرائيل من جملتهم دائيال وحزقيال النبى » وهو من نسل 
هارون ؛ وحال وصول ينيو سجنه بختنصر . ولم يبرح مسجوناً حتى مات يختنصر , ولما أمسك 
بختنصر يخنيو صب مكانه على بنى إسرائيل عم يخنيو المذكور وهو صدقيا , واستمر صدقيا 
تحت اطاعة يختتصر + «وكانأرميا النبى فى أيام صدقيا ٠‏ فبقى يعظ صدقيا وبنى إسرائيل 
ويهددهم ببختنصر وهم لا يلتفتون . وفى السنة السابعة من ملك صدقيا [ ىق ١7‏ / أ ] عصى 
على بختئصر , فسار يختنصر بالجيوش ونزل على [ بارين ] ورفنيه وبعث الجيوش مع وزيره 
واسمه نبي زراذون - بفتحم النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الزاى والراء المهملة 
وسكون الألف وضم الذال المعجمة وسكون الواوء وى آخرها نون - إلى حصار صدقيا 
بالقدس , فسار الوزير المذكور بالجيوش وحاصر صدقيا مدة سنتين ونصف أوها ا تموزمن 
السنة التاسعة لملك صدقيا , وأخذ بعد حصاره المدة المذكورة القدس بالسيف » وأخذ صدقيا 
أسيرًا . وأخذ معه جملة كثيرة من بن إسرائيل وأحرق القدس وهدم البيت الذى بناه سليمان 
وأحرقه وأباة بق إسر اكبل قدلا ود تعريدا » وكان منة ملك ضدقيا بخر إلحدى عشترة سلةا »وهو 
اخ امار كر يق" إبسر انيل ”: 
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وأما من تولى بعده من بنى إسرائيل بعد إعادة عمارة بيت المقدس على ما سنذكره . فإما 
كان له الرياسة ببيت المقدس حسب ذلك لا غير ؛ فيكون انقضاء ملوك بنى إسرائيل وخراب 
بيت المقدس على يد بختنصر سنة عشرين من ولاية بختنصر تقريبا » وهى السنة التاسعة 
0 وتسعمائة لوفاة موسى عليه السلام وهى أيضا سنة ثلاث ومسين وأريعمانة 
[ مضت ] من عمارة بيت المقدس . وهى مدة لبثه على العمارة . واستمر بيت المقدس خرابا 

سبعين سنة . ثم عمر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وإلى هنا انتهى نقلنا من كتب اليهود المعروفة الأربعة والعشر ين المشهورة عندهم ٠‏ وقر ينا 
فى ضبط هذه الأساء غاية ما أمكثنا . فإن فيها أحرفاً ليست من حروف العربى . وفيها 
إمالات ومدات لا يكن أن تعلم بغير مشافهة , لكن ما ذكرناه من الضبط هو أقرب ما يمكن , 
فلتعلم ذلك . 

من تارب الأمم لابن مسكويه . قال : إن بختنصر لما غزا القدس وخربه وأياد بنى 
إسرائيل هرب من بنى إسرائيل جماعة وأقاموا [ ب ] مصر عند فرعون ؛ فأرسل بختنصر 
إلى فرعون مصر يطلبهم منه . وقال : هؤلاء عبيدى وقد هربوا [ منى ] إليك ؛ فلم يسلمهم 
فرعون مصر وقال ليس هم بعبيدك وإفا هم أحرار , وكان هذا هو السبب لقصد بختنصر غزو 
مصر. وهرب منهم جماعة إلى. الحجاز واقاموا مع العرب . 


من كتاب أبى عيسى أن بختنصر لما فرغ من خراب القدس وبنى | سرائيل قصد مدينة صور 
فحاصرها مدة . وأن أهل صور جعلوا جميع أمواهم فى السفن وأرسلوها فى البحر فسلط الله 
تعالى على تلك السفن رء ا 0 
لعسكره منهم جراحات كثيرة وقتل , وما زال على ذلك حتى ملكها بالسيف وقتل صاحب صور 
لكتدال عد نيها من المكاست ماله صورة »ثم سان يختنصر إل مشر + والتقى هو بوفوعوان 
ا 0 
من القبط وغيرهم . وصارت مصر [ [ق 1١5‏ / ب ] بعد ذلك خرابا أربعين سنة , ثم غزا بلاد 
المغرب وعاد إلى بلاده يبابل , وسنذكر أخبار بختنصر ووفاته مع ملوك الفرس إن شاء الله 
[ تعالى ] . 

وأا بيت المقدس , فإنه عمر بعد لبثه على التخريب سبعين سنة » وعمره بعض ملوك 
ا 0 
بهمن ؛ وقيل بل هو بهمن المذكور , وهو الأصح . ويشهد لصحة ذلك كتاب أشعيا على 
مااستداكن ذلك عد ذكر أردشين من المذكوزيع ملوك الفرس إن هاف انه تعال ١‏ ولا عات 
عمارة بيت المقدس تراجعت إليه بنو إسرائيل [ من العراق وغيره » وكانت عمارته فى أول 
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سنة تسعين لابتداء ولاية بختنصر » ولما تراجعت بنو إسرائيل إلى القدس كان من جملتهم 
عزير . وكان بالعراق وقدم معه من ا ار ا وغيرهم ؛ 
وترتب مع عزير فى القدس مائة وعشرون شيخا من علاء بنى إسرائيل ؛ وكانت التوراة قد 
عدمت منهم إذذاك فمثلها الله 0 سرائيل يعر فونها بحلاها 
اي د كأحيوه ينا احديدا .املع العزير أمرهم , وأقام بينهم على ذلك كع 
اليهود : أن العزير لبت مع بنى إسرائيل فى القدس يدبر أمرهم وأقام فيهم على ذلك حتى توفى 
فى رفي سف العسارة بيك المقدس 4 فول فيكو وروقاة القوير منة لانن ومائة ترجاه 
ولاية بختنصر . واسم العزير بالعبرانية عزرا » وهو من ولد فنحاس بن العزر بن هارون بن 
عمران . ومن كتب اليهود : أن الذى تولى رياسة بنى إسرائيل ببيت المقدس بعد العزير 
شمعون الصديق 2 وهو أيضا من نسل هارون . 

من كتاب أبى عيسى أن بنى إسرائيل لما تراجعوا إلى القدس بعد عمارته صار هم حكام 
منهم , وكانوا تحت حكم ملوك الفرس , واستمروا كذلك حتى ظهر الإسكندر فى سنة أربعمائة 
وخمس وثلاثين لولاية بختنصر ء وغلبت اليونان على الفرس , ودخلت حيتئد بنو إسرائيل تحت 
0 اليوتان من بق إسزائيل :ولاة ‏ عليهم + وكان يقال للمتوى عليهم فرذوشن 
وقبل 1 هيرذوس ] , واستمر بنو إسرائيل على ذلك حتى خرب بيت المقدس الخراب الثانى , 
وتشتت منه بنو إسرائيل على ما سنذكره إن شاء القه تعالى , ولنرجع إلى ذكر من كان من 
الأنبياء ف اياء. ني إسوائيل: ب 

ذكر يونس بن متى عليه السلام 

ومتى أم يونس [ عليه السلام ] » وم يشتهر نبى بأمه غير عيسى ويونس عليها السلام , 
كذا ذكره ابن الأثير فى الكامل فى ترحمة يونس المذكور , وقد قيل إنه من بنى إسرائيل , وقيل 
إنه من سبط بنيامين , وقيل إن يونس المذكور كانت بعثته بعد يوثم بن عزياهو أحد ملوك بنى 
إسرائيل المقدم الذكر . وكانت وفاة يوثم فى سنة حمس عشرة وثمامائة لوفاة موسى عليه 
السلام . وبعث الله تعالى يونس المذكور في تلك المدة إل اهل :نيتو نوهى قبالة الموضل يتا 
حل ب توكا نوا عيدو الأصنام ؛ فنهاهم وأوعدهم العذاب فى يوم معلوم إن م يتوبوا . وضمن 
ذلك عن ربه عز وجل , فلم| أظلهم العذاب آمنوا , فكشفه الله عنهم وجاء يونس لذلك اليوم , 
ول ير العذاب حل ولا علم بإهانهم فذهب مغاضبًا [ ى ١7‏ / أ ] . قال ابن سعيد المغربى 
ودخل فى سفينة من سفن دجلة فوقفت السفينة ولم تتحرك . فقال رايسها : فيكم من له ذنب » 
وتساههوا على من يلقون [ به ] فى البحر ووقعت المساهمة على يونس . فرمهوه ٠‏ فالتقمه 
الحوت . وسار به إلى الأبلة . وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به فى كتابه العزيز . 


رن 


ذكر أرميا [ عليه السلام ] 


دا ع وو الا ل و ا ا ل 
ويتهددهم ببختنصر , وهم لا يلتفتون إليه » ٠‏ فليا رأى أنهم لا يرجعون عا هم فيه فارقهم أرميا 
واختفى حتى غزاهم بختنصر وخرب القدس حسبا تقدم ذكره . 

من تاريخ ابن سعيد المغربى : أن الله تعالى أوحى إلى أرميا أنى عامر بيت المقدس فاخرج 
إليها ؛ فخرج أرميا وقدم إلى القدس وهى خراب . فقال فى نفسه سبحان الله أمرنى الله أن 
أنزّل هذه البلدة » وأخبر فى أنه عامرها فمتى يعمرها ومتى يحييها الله يعد موتها ثم وضع رأسه , 
فنام ومعه حماره وسلة فيها طعام , وكان من قصته ما أخير الله تعالى به فى محكم كتابه العزيز فى 
قوله تعالى : © أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها , » قال : أنى يحيى هذه الله 

بعد رموتها , فأماته الله مائة عام ثم بعثه , قال : كم لبثت ٠‏ قال لفك نوما اوعس رده 
قال ل ا ام ع لعي 
للناس ؛ وانظر إلى العظام كي كيف ننشِرُمًا ثم نكسوها لحا , فلا تبين له قال : أعلم أن الله على 
كل شىء قدير '" ؛ وقد قيل إن صاحب القصة هو العزير والأصح أنه أرميا . 


ذكر نقل التوراة وغيرها 

من كتب الانبياء من اللغة 

العبرانية الى اللغة اليونانية 
من « كتاب أبى عيسى.» قال : لما ملك الإسكندر وقهر الفرس وعظمت مملكة اليونان , 
صار ينو إسرائيل وغيرهم تحت طاعتهم وتولت ملوك اليونان بعد الإسكندر . وكان يقال لكل 
واحد بطلميوس على ما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى فى الفصل الثالث . ولكن نذكر منهم 
هاهتا ما تدعو إليه الحاجة إلى ذكره ؛ فنقول : لما مات الإسكندر ملك بعده بطلميوس بن 
ياغوس عشرين سنة , ثم ملك بعده بطلميوس حب أخته . وهو الذى نقلت له التوراة وغيرها 

من كتب الأنيياء من اللغة العبرانية إلى اللغة اليوئانية . 

أقول فيكون نقل التوراة بعد عشرين سنة مضت لموت الإسكندر , قال أبو عيسى : إن 
بطلميوس الثاى حب .أخته المذكور لما تولى وجد جملة من الأسرى منهم نحو ثلاثين ألف نفس 
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من اليهود فأعتقهم كلهم وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم ٠‏ ففرح بنو إسرائيل بذلك وأكثروا له 
من الدعاء والشكر . وأرسل رسولا وهدايا إلى بنى إسرائيل المقيمين بالقدس وطلبهه'" أن 
يرسلوا إليه عدة من علماء بنى إسرائيل لتقل التوراة وغيرها إلى اللغة اليونانية » فسارعوا إلى 
امتثال أمريه + ثم [ إن ] بنى إسرائيل تزاحموا على الرواح إليه وبقى كل منهم يختار ذلك » 
واختلفوا ثم اتفقوا على أن يبعثوا إليه من كل سبط من أسباطهم ستة نفر فبلغ عددهم اثنين 
وسيعين رجلا » ٠‏ فلما وصلوا إلى [ ق ١7‏ / ب ] بطلميوس المذكور أحسن قراهم وصيرهم ستاً 
وثلاثين فرقة وخالف بين أسباطهم وأمرهم فترجموا [ له ] ستاً وثلاثين نسخة ,بالتوراة ٠‏ وقابل 
بطلميوس بعضها ببعض فوجدها مستوية لم تختلف اختلافاً يعتد به . وفرق بطلميوس النسخ 
المذكورة فى بلاده » وبعد فراغهم من الترجمة أكثر لهم الصلات وجهزهم إلى بلادهم وسأله 
المذكورون فى نسخة من تلك النسخ فأسعفهم بتسخة فأخذها المذكورون وعادوا بها إلى بنى 
إسرائيل ببيت المقدس , فنسخة التوراة المنقولة لبطلميوس حينئذ أصح نسخ التوراة يا 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذه النسخة [ وإلى النسخة ] التى بيد اليهود الآن وإلى نسخة 
السنامرية فى مقدمة هذا الكتاب , فأغنى من الإعادة . 


ذكر زكريا وابنه يحيى عليهها السلام 


من « كتاب ابن سعيد المغربى » : زكريا من ولد سليمان بن داود [ عليها السلام 1 , 
وكان نبيا ذكره الله [ تعالى ] فى كتابه العزيز , قال : وكان نجارا , وهو الذى كفل مريم أم 
عيسى . وكانت مريم بنت عمران بن ما تان من ولد سليمان بن داود . وكانت أم مريم 
النمهاتسنة:» وكاق ركريا روه" ااخت هه واسهها إبشاع ,.فكات ووم ركز يا خالة مص 
ولذلك كفل زكريا مريم » فلا كبرت مريم بنى ها زكريا غرفة فى المسجد وانقطعت مريم فى 
تلك الغرفة للعبادة , وكان لا يدخل على مريم غير زكريا فقط . وأرسل الته تعالى جبريل 
فبشر زكريا ييحبى مصدقاً بكلمة من الله يعنى عيسى بن مريم . ثم أرسل الله تعالى جبريل 
ونفخ فى جيب مريم فحملت'" بعيسى . وكانت قد حبلت خالتها إيسا اع بيحيى ٠‏ وولد يحيى 
قبل المسيع به أشهن وات ولدث مريم حيين .نذا حلفك البهود أن مري رولدت! م غير 
بعل اتهموا زكريا بها وطلبوه فهرب واختفى فى شجرة عظيمة , فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريا 
معها . وكان عم تزكريا يتل تحو غالة ستنة :وكا قتله. بعد :ولادة المشهم «:.وكانت ولاذة 
المسيح لمضى ثلثمائة وثلاث سنين للإسكندر. فيكون مقتل زكريا بعد ذلك بقليل . 


(١1)ط:‏ طلب متهم . 
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وأما يحيى أبنه نبىء صغيراً ودعا الئاس إلى عبادة الله , ولبس يحيى الشعر واجتهد فى 
العبادة حتى نحل جسمه . وكان عيسى بن مريم قد حرم نكاح بنت الأخت , وكان لطرذوس 
وهو الحاكم على بنى إسراثيل بنت أخ فأراد أن يتزوجها حسبما هو جائز فى دين اليهود . فنهاء 
يحبى عن ذلكٍ , فطلبت أم البنت من هرذوس أن يقتل يحبى ٠‏ فلم يجبها إلى ذلك فعاودته 
وشألته البنت أبعا“زالنا عليه كأجانها إن ذلك ٠‏ فأمر بيحيى فذبح لديها » وكان قتل يحيى 
قبل رفع المسيح هدة يسيرة لأن عيسى عليه السلام إنما ابتدأ بالدعوة لما صار له ثلاثون سئة 
ونا [ أمره ] الله تعالى أن يدعو الناس إلى دين النصارى غمسه يحبى فى نهر الأردن ؛ ولعيسى 
نحو ثلاثين سنة وخرج من هر الأردن وابتدأ بالدعوة . وجميع مالبث المسيح بعد ذلك ثلاث 
سنين , فذبح يحبى كان بعد مضى ثلاثين سنة من عمر عيسى وقيل رفعه : وكان رفع عيسى بعد 
ويد كلات سين دق 18 7 ]التضارى بق صن المذكون يوجنا المسسدان لأئرة"" عمد 

المبسيح حسه) ذكر . 


ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام 

أما مريم , فاسم أمها حنة زوج عمران , وكانت حنة لا تلد واشتهت الولد , فدعت بذلك 
ونذرت إن رزقها الله د ساح 1 ال زوجها عمران 
وهى حامل . فولدت بنتا وسمتها مريم ومعناه العابدة , ثم حملتها وأتت بها إلى المسجد 
ووضعتها عند الأحبار ‏ وقالت دونكم هذه المنذورة ؛ فتنافسوا فيها لأنها بنت عمران وكان من 
أثمتهم ٠‏ فقال زكريا : أنا أحق بها لأن خالتها زوجتى , فأخذها زكريا وضمها ال إبشاع 
خالتها . فلا كيرت مريم أفرد لها زكريا غرفة حسيا تقدم ذكره ؛ وأرسل الله جبريل فنفخ فى 
مريم ؛ فحبلت بعيسى وولدته فى بيت لحم - وهى قرية قريبة من القدس - سئة أربع وثلثمائة 
لغلبة الإإسكندر . ولا جاءت مريم بعيسى تحمله قال لها قومها لقد جنت شيئاً فريا » وأخذا 
الحجارة ليرجموها فتكلم عيسى وهو فى المهد معلقاً فى منكبها : © قال إلى عبد الله أتانى 
الكتاب رجعلنى نبياً * وجعلنى مباركاً أيتما كنت 4" , ؛ فلما سمعوا كلام ابنها تركوها , ثم إن 
مريم أخذت عيسى وسارت به إلى مصر ء وسار معها ابن عمها يوسف بن يعقوب بن ماتان 
النجار . وكان يوسف المذكور نجارا حكيا » ويزعم بعضهم أن يوسف المذكور كان قد تزوج 
[ مريم ] لكنه لم يقربها . وهو أول من أنكر حملها ثم علم وتحقق براءتها . وسار معها إلى مصر 
وأناما تمنالة الى عم انمع تعد عيستى وأنه إل الشام » ونزلا الناصرة وها سميت 


(1)ط: لكرنه ‏ 
(؟ ) مريم : الآيتان كرات 
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النصارى » وأقام بها عيسى حتى يلغ ثلاثين سنة , فأوحى اله تعالى إليه . وأرسله إلى الناس . 


من « كتاب ابى عيسى » : ولما صار لعيسى ثلاثون سنة صار إل الأردنه وهو نين الغوو 
المسمى بالشريعة . فاعتمد وابتدأ الدعوة ٠‏ وكان يحيى بن زكريا هو الذى عمده , وكان ذلك 
لستة أيام خلت من كانون الثانى لمضى سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة للاسكندر , وأظهر عيسي 
عليه السام العجزات وأحيا ميتا يقال له عازر بعد تلاثةأيام من موته . وجمل من الطين طائر 
قيل هو الخفاش , وأبرأ الأكمه والأبرص ٠‏ وكان يشى على الماء , وأنزل الله تعالى عليه 
المائدة » وأوحى الله إليه الإنجيل . 

من( أكناب: أى عيسى المفراى » : وكان عيسى [ عليه السلام ] يلبس الصوف والشعر , 
ويأكل من نبات الأرض ٠‏ وربما تقوت من غزل أمه ؛ وكان الحواريون الذين اتبعوه اثنى عشر 
رجلا وهم عشعون الضف وتسحدون "القدان ام وسقري نين ولد عقوي ابن حلت 
وقولوس . ومارقوس ٠‏ وأندراوس » وقريلا , ويوحنا , ولوقا , وتوما . ومتى ؛ وهؤلاء الذين 
غالوه"ترول اماند. سال عدن ريه عن وخل فاول 1ق رن ]عليه سذرة عجراء 
مغطاة بنديل فيها سمكة مشوية وحوها البقول ما خلا الكراث , وعند رأسها ملم وعند ذنبها 
خل , ومعها خمسة أرغفة على بعضها زيتون وعلى باقيها رمان وقر ٠‏ فأكل منها خلق كثير وم 
تقض :وا باك هنا دن عافة إله برق ل وعانت تتول يونا ويديوما ‏ أريعن يلف 

قال ابن سعيد : وما أعلم الله المسيح أنه خارج من الدنيا جزع من ذلك , فدعا الحواريين 
وصنع لهم طعاماً ؛ وقال احضر وفى الليلة ؛ فإن لى إليكم حاجة ؛ فلما اجتمعوا بالليل عشاهم 
وقام يخدمهم ٠‏ فللا فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهيم وهسحها بثيابه » فتعاظموا ذلك ؛ 
فقال : من رذ على شيئأ مما أصنع فليسٍ من ٠‏ فتركوه حتى فرع ؛ فقال لحم : إنما فعلت هذا 
ليكون لكم أسوة فى خدمة بعضكم بعضأ , وأما حاجتى إليكم فأن تجتهدوا لى فى الدعاء إلى الله 
وق حل ؛ فلا أرادوا ذلك ألقى الته عليهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعاء » وجعل المسيح 
يوقظهم ويوايهم فلا توذادو' إل نوها وكا ساو واعلموه أنهم مغلويون عن ذلك ؛ فقال 
المسيح : سبحان الله يذهب بالراعى ويتفرق الغنم ؛ ثم قال لهم : الحق أقول لكم ليكفرن بى 
أحدكم قبل أن يضيح الديك ولببيعق أحدكم بدزاهم بسيرة ويأكلق ثمق + وكانق اليهود + قد 
جدت فى طلبه » فحضر بعض الحواريين إلى هيرذوس ا 0 
اليهود . وقال ما تجعلون لى إذا دللتكم على المسيح فجعلوا له ثلاثين درهياً فأخذها ودهم 
عليه 2 ٠»‏ فرفع الله تعالى المسيح إليه , وألقى شبهه على الذى دهم عليه . 

قال ابن الأثير فى « الكامل » : وقد اختلف العلماء فى موته قبل رفعه . فقيل رفع ولم يمت , 
وقيل بل توفاه الله ثلاث ساعات ؛ وقيل سبع ساعات , ثم أحياه وتأول قائل هذا قوله تعالى : 


لان 
« إنى متوفيك #” ولما أمسك اليهود الشخص المشيه يه ربطوه وجعلوا يقودوته بحيل . 
ويقولون له إنكنت تحيى الموق , أفلا تخلص نفسك من هذا الحبل . وييصقون فى وجهه , 
ويلقون عليه الشوك , وصلبوه على الخشب ؛ [ فمكث على الخشب ] ست ساعات ثم 
اعرهه يوسن التهار من "الماكم الذي كاث بعل النهوة . وكات اينيك فلاطوسن. واقند 
هرذوس ء ودفنه فى قبر كان يوسف المذكور قد أعده لنفسه . وأنزل الله المسبيح من السماء إلى 
أمه مريم وهى تبكى عليه » فقال لا إن الله رفعنى إليه ولم يصبنى إلا الخير ؛ وأمرها , فجمعت 
له الحواريين ٠.فبثهم‏ فى الأرض رسلا عن الله , فأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمر الله به . ثم رفعه 
الله إليه وتفرق الحواريون حيث أمرهم . وكان رفع المسيح لمضى ثلثمائة وست وثلاثين سنة من 
غلبة الإسكندر على دارا . 

قال الشَهْرٍ سنا : ثم إن أربعة من الحواريين وهم متى ولوقا ومرقس ويوحنا اجتمعوا وجمع 
كل واحد متهم إنجيلاً ؛: وخاتهة إنجيل متى أن المسيح قال : قال" إفى أرسلتكم إلى الأمم ى] 
أرطلن أن إليكم فاذهبوا وادعوا الأمم باسم الأب والاين وروح القدس ٠‏ وكانابين رفع 
المسيح ومولد النبى وق 1[ ق 14 / أ ] خمسمائة وخمس وأربعون سنة تقريبا ؛ وكانت ولادة 
المسيح أيضا لمضى ثلاث وثلائين سنة من أول ملك أغسطس . ولضى إحدى وعشرين سنة من 
غلبته على قلويطرا لأن أغسطس لمضى اثنتق عشرة سنة من ملكه سار من رومية وملك ديار 
مصر وقتل قلوبطرا ملكة اليونان . وبعد إحدى وعشرين سنة من غلبته على قلوبطرا ولد 
المسيح عليه السلام » وقيل غير ذلك , ولكن هذا هو الأقوى . وكانت مدة ملك أغسطس 
ثلاث وأربعين سنة . وعاش المسيح إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة ا ا 
أغسطس ثلاث وعشرين سنة , فيكون رفع المسيح فى أواخر السنة الأولى من ملك غانيوس 


( أمة ع ( 
الله تعالى ] 
0 ؛ فإنها عاشت نحو ثلاث وخمسين سنة , لأنها حملت بالمسيح لما صار لها 
ثلاث عشرة سنة , وعاشت معه نحو ثلاث وثلاثين سنة وكسرا . وبقيت بعد رفعه ست 


(١)سورة‏ آل عيران من الآية 00 
)0) 0 سقطت بن ط. 


يك 


ذكر خراب بيت المقدس الخراب الثانى وهلاك 
اليهود وزوال دولتهم زوالا لا رجوع بعده 
قد تقدم ذكر عمارة سليمان بن داود لبيت المقدس , وأن سليمان عمره وفرغ منه فى سنة 
ست وأربعين وخمسمائة لوفاة موسى عليه السلام ٠‏ ثم ذكرنا غزو بختنصر القدس مرة بعد 
أخرى حتى خربه وشتت بنى إسرائيل فى البلاد » وأن ذلك كان لمضى تسع عشرة سنة من 
ابتداء ملك بختنصر , وهو لمضى سنة تسعمائة وسبع وتسعين لوفاة موسى عليه السلام وأن 
بيت المقدس استمر خرابا سبعين سنة » ثم عمر ؛ فيكون [ ابتداء ] عمارته الثانية لمضى ألف 
وسي وعين نئي أعق .ى يسنا تمان وبكن يف3 الألف لوفاة موسي :ولتي تن اندا ينا مننة ين 
ابتداء ملك بختنصر , فتكون عمارته فى سنة تسعين من ملك المأكور . والذى عمره هو ملك 
الفرس أزدشير بهمن , واسم أزدشير بهمن المذكور عند بنى إسرائيل كيرش ٠‏ وقيل كورش , 
ا 0 بنو إسرائيل وصاروا تحت حكم 
الفرس . ثم لما غلبت اليونان على الفرس صارت بتو إسرائيل تحت حكمهم , وكان اليونان 
يولون من بنى إسرائيل عليهم نائبًا » وكان لقب كل من يتولى على بنى اسرائيل هرذوس وقيل 
هيرذوس ٠‏ واستمرت بنو إسرائيل كذلك حتى قتلوا زكريا بعد ولادة المسيح حسبيا تقدم 
ذكره. 


ثم لما ظهر المسيح ودعا الناس ما أمره الله » أراد هرذوس قتله ٠‏ وكان اسم هرذوس الذى 
أراد"' قتل المسيح فيلا طوس فرفع الله عيسى بن مريم إليه . وكان منه ومنهم ما تقدم ذكره . 
وكانت ولادة المسيح لإحدى وعترين نمه مت غلب سلس عل ف طلا وكات 
مدة ملك أغسطس ثلاثا وأربعين سنة منها قبل ملك مصر اثنق عشرة سنة » وبعد ملك مصر 
احدى وثلاثين سنة ٠‏ فيكون عمر المسيح عند موت أغسطس عشر سنين تقريباً ٠‏ وجملة 
ما عاشه المسيح إلى أن رفعه الله ثلاثاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر ٠‏ فيكون رفعه بعد موت 
أغسطس 1[ بنحو ثلاث وعشرين سنة ] 1 والذى ملك يعد أغسطس. ] طيباريوس ؛ وملك 
طيباريوس اثنتين وعشرين سنة . ثم ملك بعد طيباريوس غانيوس . فيكون رفع المسيح فى 
السنة الأولى من ملكه , وملك أربع سنين . ثم ملك بعده قلوذيوس أربع عشرة سئة . ثم ملك 
بعده نارون ثلاث عشرة سنة . ثم ملك [ بعده ] ملك آخر قيل أسمه اوسباسيانوس . وقيل 


(١1)ط:‏ قصد. 


ارك 

اسفشيتوس عشر سنين ثم ملك بعده طيطوس ؛ونى [ ق ١5‏ / ب ] السنة الأولى من ملكه 
قصد بيت المقدس , وأوقع باليهود وقتلهم وأسرهم عن آخرهم إلا من اختفى 0 
وخربه وخرب بيت المقدس وأحرق الميكل وأحرق كتبهم ٠‏ وخلا القدس من بنى | سراثيل كُأن 
م يغن بالأمس , ول تعد طم بعد ذلك رياسة ولا حكم . وكان ذلك بعد رفع المسيح بنحو أربعين 
سنة , لأن بعد رفع المسيح مضى ثلاث سنين من ملك غانيوس وأربع عشرة من قلوديوس 
وثلاث عشرة من نارون وعشر سنين من أوسباسيانوس وجملة ذلك أربغون'سنة :+ :فيكون 
خراب بيت المقدس الخراب الثانى وتشتت اليهود [ التشتت ] الذى لم يعودوا بعده لأربعين 
سنة مضت من رفع المسيح ولثلائمائة وست وسبعين سنة مضت من غلية الإسكندر , ولثمائمائة 
وإحدى عشرة [ سنة ] مضت لابتداء ملك بختنصر فيكون لبث بيت المقدس على عمارته 
الأول الاسين كويد يشحم أريعيانة ولام رشب د .اث نه هق التخريب مريعين لد 
ثم عمر ولبث على عمارته الثانية إلى حين خر به طيطوس التخريب الثانى تسعمائة وإحدى 
ل ل ل ل 
المسالك والممالك أن بيت المقدس بعد أن خر به طيطوس التخريب الثانى حسبها ذكر تراجع 
العمارة قليلا قليلا واعتني به بعض ملوك الروم وسماه إيليا ومعناه بيت الرب » 0 
ورمم شعثه واستمر عامراً .“'وهى عمارته الثالثة حتى سارت هيلانة أم قسطنطين إلى القدس فى 
طلى عق المدوو الى ذم الشاوى أن المع صلت علتهاءإولا وضلف إل العتين يدت 
كنيسة قمامة على القبر الذى تزعم النصارى أن عيسى دفن به . وخربت هيكل بيت المقدس 
إلى الأرض ٠‏ وأمرت أن يلقى فى موضعه قمامات البلد وزبالته » فصار موضع الصخرة مزبلة » 
وبقى الحال على ذلك حتى قدم عمر بن الخنطاب [ رضى الله عنه ] . وفتح القدس فدله 
بعضهم على موضع اليكل وا سق يق الكيايك و مسي وق د 0ه لسع ل 
أن تولى الوليد بن عبد الملك الأموى فهدم ذلك المسجد وبنى على الأساس القديم المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة , وبنى هناك قباباً أيضاً سمى بعضها قبة الميزان وبعضها قبة المعراج 
وبعضها قبة السلسلة والأمر على ذلك إلى يومنا هذا [ كذا نقلة العزيزى والعهدة عليه , 
أقول : وينبغى أن يخص كلام العزيزى فى خراب هيكل بيت المقدس بالعمارة التى كانت على 
الصخرة خاصة لأن ذكر صفات المسجد الأقصى جاء فى حديث معراج النبى يَلْةٌ ] . وخلاصة 
ما ذكر أن هيكل بيت المقدس عمره سليمان بن داود . وبقى عامرأ حت خر به بختنصر , وهو 
لتخريب الأول ثم عمره كررش وهى عمارته الثانية » وبقى [ عامرا ] حتى خر به طيطوس 
لتخريب الثانى ٠‏ ثم تراجع العمار قليلاً قليلا . وبقى عامراً حتى خربته هيلانة أم قسطنطين 
بو التخريب الثالث . ثم عمره عمر بن الخطاب وهى عمارته الرابعة » ثم خرب ذلك وعمره 
الؤلساين عيف لتقا رقن -صيارقه الخاملية , رهى عق ذلك إلى يريا عمد 


عضرا ل كان 
فى ذكر ملوك الفرس 
وهم اربع طبقات 
كانت ملوك الفرس من أعظم ملوك الأرض فى قديم الزمان ودولتهم وترتيبهم لا يهاثلهم فى 
طبقة أولى : يقال لها الفيشداذية . لأنه كان يقال لكل واحد منهم فيشداذ . ومعنى هذه 
اللفظلة أول سعيرة العدل , وعدة الفيشداذية , وهم : أوشهنج , وطهورث . وميك : 
وبيوراسب » وهو الضحاك . وأفريذون بن أثفيان . ومنوجهر . وفراسياب . وزرء 
وكرشاسف ؛ وهذه الطبقة القديمة ٠‏ وقد نقل عن مدد ملكهم وحر وبهم أموق يأباها العقل 
[ى ٠١‏ / أ] ويجها السمع . فأضربنا عنها لذلك , وذكرنا ما يقرب إلى الذهن صحته . 
وطبقة ثانية : يقال لهم الكيانية , وهم الذين فى أول أسمانهم لفظة كى , وهى لفظة 
للتنزيه”"ا ٠‏ قيل معناها الروحاى 0 وقيل الجيبار , وعدة الكيانية تسعة أيضا وهم : كيقباد 
وكيكاؤش”' وكيخسر و وكيلهراسف وكيبشتاسيف'" وكى أزد شير يمن وحمانى بنت أرق يريمق 
ودارا الأول ودارا الثانى وهو الذى قتله الاسكندر واستولى على ملكه . 
وطبقة ثالشة ة : وهم بعض ملوك الطوائف , ويقال هذه الطبقة الأشغانية . وعدتهم أحد 
عشر وهم أشغابن أشغان ٠‏ ويقال أشك بن أشكان . وسايور بن أشغان ؛ وجور بن أشغان 3 
وبيرن الأشغانى . وجوزرز الأشغانى » وترسى الأشغانى . وهرمز الأشغانى . وأردوان 
الأشفاق : :وحسرو ‏ الأشفاق : ويلاض" الأشفانق م وأردوآن: الأصغر الأشفاى .. 
وطبقة رابعة : وهم الأكاسرة , لأن كل واحد منهم كان يقال له كسرى ويقال هم أيضا 
الساسانية نسبة إلى جدهم ساسان » وملك منهم عدة من النساء بعد الطجرة واستولى عليهم 


غيرهم من الفرس ., وكان أوهم أزدشير بن بابك وآخرهم يزدجر الذى قتل فى أيام عثمان بن 
عفان رضى القند كل الت عل شارف منصلا إن كام الله "تقال 


. كذا فى ص . ولى ط : للتئويه . (” ) ط : كيشتاسف‎ )١( 
. ؟ )ا ط: كيكاؤس‎ 
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الطبقة الأولى : الفيشداذية 

من ( تجارب الأمم وعواقب" الممم ) لأبى على أحمد بن مسكويه ‏ قال : أوشهنج أول من 
رتب الملك ونظم الأعمال ووضع الخراج . ولقبه فيشداذ وتفسيره أول سيرة العدل , وكان ملكه 
بعد الطوفان ائتى سنة . كذا ذكره ابن مسكويه . وقال غيره : إن أوشهنج ومن ملك بعده إلى 
الضحاك كانوا قبل الطوفان وكذا يقول الفرس . ويزعمون أن ملك ملوكهم م ينقطع 
وينكرون الطوفان ولا يعترفون به . رجعنا إلى كلام ابن مسكويه قال : وأوشهنج هو الذى 
تمد ثابل والشوى ركان فاقلا موه السرة والسياسة ونزل الهند وتنقل فى البلاد 
وعقد على رأسه التاج وجلس على السرير 7 ثم انقضى ملكه ٠‏ وم يد ع اك 
وطهمورث من ولد أوشهنج . وبيته وبينه عدة آباء » وسلك عير جده وهو أول من كتب 
بالفارسية وكان على هيئة الديالم ولباسهم وهلك ., ثم ملك بعده بُشِيدُ يجيم مفتوحة وميم 
ساكنة وشين مكسورة منقوطة وياء مثناة من تحتها وذال منقوطة وهو أخو طهمورث لأبويه , 
وجم هو القمر وشِيذ هو الشعاع أى شعاع القمر . وكذلك أيضًا يسمون خورشيد أى شعاع 
العسن + لأن يعون اسم الشمس. :وتمتنيد المذكزى ملك الأقاليم الببينة » وسلك السمرة 
الصالحة المتقدمة وزاد عليها ورتب الناس [ على طبقات ] كالحجاب والكتاب ٠‏ وأمر أن يلازم 
كل واحد طبقته ولا يتعداها وأحدث التيروز وجعله ا [ يتنعم ] الناس فيه . 


من ( الكامل ) لابن الأثير . ووضع لكل أمر من الأمور خائًا مخصوصاً [ به ]1[ فكتب 
على خاتم الحرب : الرفق والمداراة . وعلى خاتم الخراج : العدل والعمارة . وعلى خاتم البريد 
والرسل ؛ الصدق والأمانة . وعلى خاتم المظالم : السياسة والانتصاف , وبقيت رسوم تلك 
الخواتيم حتى محاها الإسلام . انتهى كلام ابن الأثير . 

قال ابن مسكويه : ثم إنه بعد ذلك بدل سيرته الصالحة يأن أظهر التكبر والجبروت على 
وزرائه وقواده [ ى ٠١‏ / ب ] وآثر اللذات وترك كثيرا من السياسات التى كان يتولاها 
بنفسه وعلم بيوراسب باستيحاش الناس من بمشيذ وتدكر خواصه عليه فقصده . وهرب 
جمشيذ وتبعه بيوراسب حتى ظفر به وقتله بأن نشره بمنشار , ثم ملك بيوراسب , وكان يقال له 
الدهاك ومعناه عشر آفات . فليا عرب قيل الضحاك . ولما ملك ظهر منه شر شديد وفجور 
وملك الأرض كلها وسار فيها بالجور والعسف وبسط يده بالقتل وسن العشور والمكوس ٠‏ 
واتخذ المغنيين والملهيين . وكان على منكبيه سلعتان يحركهما إذا شاء فادعى أنهما حيتان تهو يال 


(١)كذا‏ فى ص ولمشهور : « وتعاقب ». 
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عل تعقاء العقول ؟ وكاة سعرها عيابة .ونا اشتد على الناس جوره وظلمه ظهر بأصبهان 
رجل يقال له كابى . وكان الضحاك قد قتل له ابنين , فأخذ كابى المذكور عصا وعلق بطرفها 
حراياً ,ونال إل كاق حداداً وأن الذى علقه نطع كان يتوقى به الثار » وصاح فى الناس 
ودعاهم إلى مجاهدة بيوراسب , فأجابه خلق كثير واستفحل أمره وبقى ذلك العلم معظاً عند 
الفرس ورصعوه باجواهر. وسموه أرقش كاسيان”" . ولما قوى أمر كابى قصد بيوراسب فهرب 
ننه + وسأل النانس كاى أن يتملك: عليهم ٠‏ فأبى لكونه ليس من بيت الملك وأمرهم أن يملكوا 
بعض ولد جمشيذ , وكان أفريذون بن أثفان من أولاد جمشيذ . وكان مستخفيًا من الضحاك 
فوافى بجماعته إلى كابى . فاستبشر الناس به , وولوه الأمر وصار كابى أحد أعوانه حتى 
احتوى أفريذون على منازل بيوراسب وأمواله وتبعه وأسره بدياوند وقتله . وكان النبى إبراهيم 
الخليل عليه السلام فى أواخر أيام الضحاك , ولذلك ك زعمرقوم المافووة م وآن قزوة عامل مق 
عماله . وقد اختلف فى الضحاك المذكور اختلافاً كثيراً . فيزعم كل من الفرس «اليونان 
والعرب أنه منهم . والفرس يجعلونه قبل الطوفان لأنهم لا يعترفون بالطوفان . ثم ملك 
أفريذون بن أثفان وهو من ولد حمشيذ . وقد قيل إن أفريذون هو ذو القرئين المذكور فى 
القرآن . وما ملك أفريدون سار فى :لأسن بأحسن سيرة ورد جميع ما اغتصبه الضحاك على 
أصحابه , وكان لأفر يذون ثلاثة أولاد . فقسم الأرض بينهم أثلاثاً , أحدهم : أيرج , وجعل له 
العراق والمند والحجاز وجعله صاحب التاج والسرير وفوض إليه الولاية على أخويه , 
والثانى : شرم , وجعل له الروم وديار مصر والمغرب , والثالث : طوج ؛ وجعل له الصين 
والترك والمشرق جميعه , فل| مات أفريذون وثب طوج وشرم على أيرج فقتلاه وتقسما بلاده 
وملكا الأرض ثم نشأ ابن لأيرج يقال له منوجهر بميم مفتوحة ونون مضمومة وواو ساكنة 
وجيم مكسون وهاء ساكنة وراء مهملة , فحقد المذكور على عميه وجمع العساكر [ وتغلب 
على ] ملك أبيه أيرج » وما قوى منوجهر المذكور سار نحو الترك وطلب بدم أبيه . فقتل 
طوج ثم قتل شرم عميه وأدرك 1 ثأره ] متهها ؛ ثم نشأ من ولد طوج بن أفريذون المذكور 
فراسياب بن طوج . وجمع العسكر وحارب منوجهر بن أيرج وحاصره بطير ستان , ثم 
اصطلحا وضرب بينهها حدا لا يتجاوزه واحد منها . وهو نهر بلخ . وفى أيام منوجهر ظهر 
موسى عليه السلام . وذكروا أن [ ق ١؟‏ / أ ] فرعون موسى ٠‏ وهو الوليد بن الريان كان 
عامل لمنوجهر ومطيعًا له . ثم هلك منوجهر فتغلب فراسياب على مملكة فارس ٠‏ وأكثر الفساد 
وخرب البلاد , [ ثم ظهر ] زو بن طهماسب وهو من أولاد منوجهر فتسارع الناس إليه وطرد 
فراسياب عن تملكة فارس حتى رده إل باه" الترك تيعد خر وب كثيزة ٠‏ وسار زو يا خميق 


. » ط: « درفش كابيان‎ )١( 
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سيرة حتى عمر وأصلح ما كان خربه فراسياب ] واستخرج [ للسواد اخثر ا سيا الزاب 
وبنى على حافته مدينة , وكان لزو وزير يقال له كرشاسف من اولاد طوج بن أفريذون . وقد 

حكى أنبها اشتركا فى الملك . انتهت الفيشداذية . 


ذكر الطبقة الثانية : الكيانية 


ولأاخلك كرشاسق ملك بعدة كيتناة بن زو وشلك سيزة أبيد فق الخير وعنارة البلاد + ثم 
ا بعده كيكاؤوس بن كينيه بن كيقباذ المذكور . فتشدد على اعدائه . وقتل 
خلقا من عظباء ا 0 سياوش بسين 
مهملة مكسورة وياء مثناة من تحتها وألف وواو مكسورة وشين منقوطة ثم إن أباه كيكاؤوس 
سلمه إلى رستم الشديد الذى كان نائياً على سجستان وملكتها ٠‏ قربى 8 كاي ران 
به إلى والده وهو نباية فى الأدب والفروسية . ففرح به والده ا م وولاه مملكته . وكان 
لكيكاؤوس زوجة مبدعة فى الحسن ٠‏ فهويت تاد :واعلةة ٠‏ فامتنع وم تزل تراجعه حتىق 
طاوعها فعشقها وعشقته عشقا مبرحا . وفى الآخر علم كيكاؤوس بذلك , فمنع ولده من 
دخول داره وضرب الزوجة وحبسها ثم ترضاها وأفرج عنها ٠‏ فأرسلت مع بعض الخصيان إلى 
سياوش تقول إن عاهدتنى أنك تترزوج بى قتلت أباك . فعرف الخصى كيكاؤوس بذلك فأمر 
إحابها ونم ستارقن بين المغول إله.فتتآلتضاوكن ,رما التفرياء أن يضف إل أبن أن 
يرسله إلى حرب فراسياب ملك الترك ٠‏ فأرسله مع جيش , فاه قراساف» عل م1 اران 
ال أعلم بذلك أباه كيكاؤوس ٠‏ فأنكر عليه . وقال لابد من الحرب ٠‏ ولم يمكن سياوش 
الغدر بفراسياب ولا الرجوع إلى والده لما ذكر . فهرب سياوش إلى فراسياب فأكرمه وزوجه 
التعد ءلم إن أولاة قر استياب أغروا والدهم بقتل سياوش وقالوا لا بكرن عافةه علياك فير 
فقتله . وكانت بنت فراسياب يل منه نأراد أبوها قتلها ثم تركها , فولدت ابنا وسمع 
كيكاؤوس بذلك , فقتل زوجته التى كان هذا الأمر بسببها . وأرسل قومًا شطارًا فى زى التجار 
امال ]ا 0 ابن سياوش وزوجته . فسرقوهها وأحضر وهما . وكان اسم الولد 
المذكور 0 عنى ] ولد سياوش . ثم أن كيكاؤوس قرر الملك لولد ولده كيخسرو بن 
المذكور , [ : 0 كيكاؤ وس واضخين ولد ولده كيخسرو المذكور فى الملك . ولما ملك 
كيخسرو وقوى 9 قصد بجده أبا أمه وهو فراسياب ملك الترك طالباً كاذ امه يس رد 
وجرت بينها حروب كثيرة [ ق 1١‏ / ب ] آخرها أن كينسرو ظفر بفراسياب وأولاده 
وعسكرة اتوم رين أمواش وبلايهم اخذا يثار ابي شياو و بولا أدرك كيخسر و ثأره 
واستقر فى ملكه تزهد وخرج عن الدنيا :وما أضر عل ذلك سأله وجوه الدولة ى أن يحت 


رك 

لكلف امي قناز بوكان قرا سف سما ا اران مق تمر وك مجحل توضقه + وأقيل: الناسل 
عليه . وقعد كيخسرو ؛ وكان مذة ملك كيخسرو ستين سنة . 

ثم ملك لهراسف ويقال إنه ابن أخى كيكاؤوس . فاتخذ سريراً من ذهب مرصحًا بالجوهر , 
فكان يجلس عليه , وبنيت له بأرض خراسان مدينة بلخ وسكها لقتال الترك . وكان فى زمن 
هراسف بختنصر . وجعله لهراسف أصبهيذا'" على العراق والأهواز وعلى الروم من غربى 
دجلة ا دمشق وصالحه أهلها وصالحه بنو إسرائيل بالقدس [ ثم غدروا به » فسار إليهم 
م ال ا ا و ا م ا 
بختنصر فى طلبهم إلى ملك مصر وقال : هؤلاء عبيدى قد هر بوا إليك , فابعث إلى بهم ؛ فقال 
فرعون مص © إغا هؤلاء أحزار + وامتنع من تسليمهم إليه:. فساو يختتضر إل مصر + وقتل 
الملك وسبى أهل مصر , ثم سار المذكور إلى المغرب حتى بلغ أقصاها , وخرب البلاد وسبى , 
ثم عاد إلى فلسطين والأردن ء فسبى وقتل وحضر مع بختنصر من بنى إسرائيل دانيال النبى 
وغيره من أولاد الأنبياء عليهم السلام وحمل إلى طراسف من المغرب والشام وبيت المقدس 
أموالا . عظيمة : 

وقد اختلف المؤرخون فى بختنصر عل كان ملكا متشلا يتقنيد أ كان تائيا للفرمن : 
والأصح عبد لكا أنه كان نائبا للهراسف المذكور . وسار بالجيوش نيابة عنه » وفتح له 
البلاد . ثم غزا , يحتضر العرت. ه وكان .ون عد بن عدتان فقضده طراتفه :من العرب 
مسالمين » فأحسن إليهم بختنصر وأنزهم شاطىء الفرات , وبنوا موضع معسكرهم وسموه 
الأنبار » واستمروا كذلك مدة حياة بختنصر . وتما جرى لبختنصر رؤياه التى أرمها , وقد أثبتها 
اليهود فى كتبهم وكذلك المؤرخون من المسلمين , قالوا : رأى صن رأسه من ذهب ٠‏ وصدره 
وذراعاه من فضة . وبطنه وفخذاه من نحاس . وساقاه وقدماه من حديد, وأصابع قدميه 
بعضها من”" حديد وبعضها خزف . وإن حجراً انقطعت من جبل من غير يد قاطعة له وصكت 
الفم فا تقو تويكو الحا سن وير ال 

َم :ارت ليحر التى صكت الصئم جبلا عظيا امتلأت منه الأرض كلها . فقال بختنصر 
ال ا ل 0 
والكهنة عن ذلك . فلم يطق أحد أن ينبئه بذلك حبى سأل دائيال . فخبره دانيال بصورة رؤياه 
كبا رآها بختنصر ولم يخل منها بشىء , ثم عبرها له دانيال فقال : الرأس ملكك وأنت بين 
الملوك بمنزلة رأس الصنم الذهب . والذى يقوم بعدك دونك ممنزلة الفضة من الذهب , ثم يكون 
كل متأخر أقل نمن قبله متل ما[ ق 75 / أ ] النحاس دون الفضة والحديد دون النحاس ٠‏ 


(١)أصبهبذا:‏ لفظ أعجمى يراد به الحاكم . (١1)سقطت‏ من ط. 
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وأما الأصابع التى بعضها حديد وبعضها خزف . فإن المملكة تصير آخر الوقت مختلطة مختلفة 
بعضها قوى وبعضها ضعيف ,2 ثم إن الله تعالى يقيم بعد [ ذلك ] مملكة لا تبيد إلى آخر 
الدهر , هذا تعبير رؤياك . فخرٌّ بختنصر ساجدا لدانيال . وأمر له بالخلع » وأن يقرب له 

القرابين . 

وقد اختلف فى مدة ولاية بختنصر . والذى اختاره أن عيسى: وانيثة أن بختنصر تولى أو 
ملك سبًا وخمسين سنة وشهراً وثمانية أيام , وتفسير بختنصر بالعربية عطارد , وهو ينطق , 
سمى يذلك لتقريبه الحكماء والعلماء وحبه أهل العلم . ولا هلك ولى ملك الفرس بعد بختنصر 
ابنه أولاق سنة واحدة وقتل . ثم ولى بعده بلطشاصر سئتين . وبلطشاصر هو ابن ابن 
بختنصر , ثم إنه جلس للشراب , واحتفل بلطشاصر فى يجلس عمله . وجمع فيه ألف نفس من 
أصحابه » وجعل فيه من آنية الذهب ما يفوق الحصر . فرأى [ على ] ضوء الشمع يد إنسان 
كنب عل الخائط: , فتغير بلطشاضر لذلك واضظرب ذهنه واضطكت ركيتاة » فدعا دائيال 
زقال لنها را ٠‏ فقال دانيال : إنك لما عظمت الذهب والفضة والخشب”' والحديد وليس فيها 
ما ينصرك . وم تعظم الإله الذى بيده نسمتك وروحك وجميع تصاريف أمورك . أرسل كفا 
كتبت ما معناه أكشف وأعرى أى أن مملكتك كشفت وعريت وجعلت لأهل فارس . فقتل 
بلطشاصر فى تلك الليلة وبه انقرضت دولة بنى بختنصر . 

ولترجع إلى سياقة ملك لهراسف . ثم ملك بعده ابنه كى يشتاسف وهو الذى يزعمون أنه 
باق فى كتكر ”ا . ولا ملك بشتاسف بنى مدينة فسا وظهر فى أيامه رَرادْشُت - برّاى منقوطة 
مفتوحة وراء مهملة وألف ودال مضمومة مهملة وشين منقوطة ساكنة وتاء مثناة من فوقها - . 
رد طاعة كاب اموس وتوف يعدابيت عن النشو لايق وينه ع صدفد: ودخل يها 
وجرت بين بشتاسف وبين خرزاسف ملك الترك حروب عظيمة » قتل بيههما فيها خلق كثير 
سمي رودت وذكول يشتاسق :فق تونق انتضن 'فيها بتكاسة جل خر زا ميف ملك الترلة 
ثم إن بشتاسف تنسك وانقطع للعبادة فى جيل يقال له طمنذر" ولقراءة كتاب زرادشت , ثم 
فقد. وكان لبشتاسف ولد يقال له إستفتديار هلك فى حياة أبيه وخلف ولدّا يقال له 
أزدشيربهمن بن اسفتديار ين بشتاسف ٠‏ ولما تزهد يشتاسف وفقد , ملك ابن ابنه أزدشيرييمن 
المذكور . وانبسطت يده حتى ملك الأقاليم السبعة , 

من كتاب أبى عيسى : وأزدشيربهمن المذكور اسمه بالعبرانية كورش ٠‏ ويقال كيرش وهو 
الذى أمر بعمارة بيت المقدس بعد أن خربه ا بختلصر 2 فعمره أزدشير وأمر ببى إسرائيل 
م 


. » كنذا فى ص . وقى ط : التحاس وهو الأرجح . ("“) كذا فى ص . ولى ط : « طميثر‎ )١( 
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بالرجوع إليه_. ولا دليل على أن أزدشير المذكور هو كورش أقوى من كلام أشعيا النبى عليه 
السلام . فإنه يقول فى الفصل الثانى والعشرين من كتابه حكاية عن الله تعالى : أنا القائل 
لكو رش راعى الذى يتم جميع محباتق . ويقول لأورشليم عودى مبنية وفيكلها : كن مزخرقا 
ينا 1 [ى 55 / ب ] هكذا قال الرب لمسيحه كورش الذى أخذ بيمينه لتدبير الأمم , وتحنى 
لك هري اللو لك سسائرا تفتح الأبراب أمامه فلا تغلق وأسير أنا قدامك وأسهل لك الوكون 
وأكسر أبواب النحاس وأخبرك" بالذخائر التى فى الظلمات . ولم يكن أحد فى ذلك الزمان 
مبذه العتدااي ذكيها أشعيا . أعنى ملك الأقاليم والحكم على الأمم وغير ذلك ما ذكره ه غير 
أزد شير همن فتعين أن يكون هو كيرش . وكان أزد: شير ومن كرياً متواضعًا ٠‏ علامته على كتبه 
بقلمه : من أزدشيربهمن عبد الله وخادم الله والسائس لأم ركم . وغزا رومية فى ألف ألف مكل 
وقن كذللك: الى أن ”حلاف وتفسين. سف بالعرنية الحسن الثية. ركان مضق متووجها ١‏ بابنته 
حمانة , وذلك حلال على دين المجوس ٠‏ فتوفى بهمن وهى حامل منه بدارا » وكانت قد سألت 
,من أن يعقد التاج على ما نى بطنها ويخرج ابنه ساسان بن بهمن من الملك « تاها بدن ان 
ذلك ؛ وأوصى به أكابر دولته : ففعلوا ذلك , وساست حمانة الملك يعده أحسن سياسة . وعظم 
ذلك على ساسان فلحق باصطْخر وتزهد وتجرد من حلية الملك واتخذ غنا وتولى بنفسه رعيها , 
[ و ] ساسان المذكور هو أبو الأكاسرة . ثم وضعت حمانة ولدا وسمته دارا وهو ابنها وأخوها . 
ولا اشتد سلمت الملك إليه وعزلت نفسها ؛ فتولى دارا بن بهمن الملك . فضبطه بشجاعة 
وحسن سياسة . وولد لدارا ابن فسماه دارا باسم نفسه . ثم هلك دارا وولى الملك ابنه 
[ دارا ] بن دارا . وكان حقودًا ظالما . فنفر منه قلوب الخاصة والعامة . وفى زمان دارا المذكور 
قلك الإسكندر [ المشهور بن فيلبس ؛. فعرف توحش خواطر أصحاب دارا منه فقصده 
بجيشه . فلحق بالاسكندر ] المذكور لما دنا من دارا كثير من أصحاب دارا وأطلعوه على عور 
دارا وقووه عليه . وطال بينها القتال إلى أن وثب جماعة من أصحاب دارا عليه فقتلوه وأتوا 
[ إلى ] الإسكندر فقتلهم عن آخرهم . وصار ملك دارا إلى الإسكندر . 


ذكر الإسكندر بن فيلبس 
كان أبوه أحد ملوك اليونان , وكانوا طوائف , فلم| ملك الإسكتدر عليهم غزاهم واجتمع له 
كير ا لان اسك ل 
ركان كه ا ا الو ا 


(1)ط : «أحبوك ». 
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سنة واجتمع بعد ذلك ملك الروم » وكان متفرقا . وافترق ملك فارس وكان نيعا . .وكان‎ 
. مرض الإاسكندر الذى مات به الخوانيق » وقيل اغتيل بالسم‎ 

وهذا الإإسكندر هو صاحب أرسططا ليس وتلميذه . [ و ] أرسظو الذى أشان عليه عدم قتل 
الفرس . وأن يولى أكابرهم ومن يصلح للملك كل واحد برايته"" مملكة ليحصل بينهم التباغض 
والتشاحن ولا يجتمعون على أحد . فقبل الإسكندر بذلك منه , وولاهم . فصار منهم ملوك 
الطوائف . وكان الإسكندر أشقر أزرق . وكان اليونان قبله طوائف . فأول ما تملك غزاهم 
وقتل ملوكهم واجتمع له جميع مملكة اليونان والروم حسبها ذكرناه . ولما اجتمعت له ملكة 
المغرب ينى الإسكندرية وسار يريد الشرق وقتال دارا . ومر الاسكندر فى طريقه على بيت 
المقدس وأكرم بنتى إسرائيل . ثم سار إلى بلاد فارس واسْتولى على ملك الفرس 
1/9 اوهل دارا ركان تكفا ذكن حوفت قبل عبد اند انصو فك «مى اللشتوق» إن عية 
الشمال وبتى السد على يأجوج ومأجرج ٠‏ والصحيح أن الإإسكندر المذكور لم يكن منه ذلك بل 
ذو القرنين الذى ذكره اقه فى القرآن وهو ملك قديم كان على زمن إبراهيم الخليل عليه 
السلام . قيل إنه أفريذون وقيل غيره . وقد غلط من ظن, أن بانى السد هو الإسكندر 
الرومى . وكذلك قد استفاض على ألسنة الناس أن لقب الاسكندر المذكور ذو القرنين وهو 
أيضا غلط ب افإن' لفطلة نو لفظلة عر ج ضظية ود القرفين سي القاته ا لعزي ولك البمن..: 
وكان منهم ذو جدن وذو كلاع وذو نواس وذو نشاتر" ا بن الرائش واسم 
الرائش الحارث بن ذى [ سدد ] بن عاد بن الملطاط بن : سيا . وقد قيل إن ذا القرنين 
الصعب المذكور هو الذى مكن الله له 4 الأرض وعظم ملكه وبنى السد على يأجوج ومأجوج . 

وثما نقله ابن سعيد المغربى أن [ بن ] عباس رضى الله عنهها سئل عن ذى القرنين الذى 
ذكره الله في كتابه العزيز فقال لواحي م اجر د ا 0 
ولك معطي ل ركان يو ورك وق . ولا مات اللإسكندر عرض الملك على ابنه فأبى واختار 
النسك , فانقسمت ممالك الإسكندر بين ملوك الطوائف وبين ملوك اليونان على ما سنذكرهم فى 
الفصل الثانى وبين غيرهم . 


ذكر ملوك الطوائف 


وكان من أمرهم أن ا ل 
وأراد قتل الباقين عن أخرهم واستشار أرسطو طاليس فى ذلك ٠‏ فقال [ ]اف يد أرى 


(١1اط:‏ يراسه. (؟ ) كذا فى ص . ولى ط : « سناتر ». 
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ذلكبل الرأئ أن قلك تبح عدة عل الفرس ٠‏ فيقم تيم التشاحن والباغض ولا هون 
فتأمن اليونان غائلتهم ولا يبقى هم على اليونان دماء كثيرة . فمال الإسكندر إلى ذلك , وملك 
قن كار الفرس جشفرين يلكا عل الفرين وهم المسمون بملوك الطوائف , واستمر . بهم الخال 
على ذلك نحو خمسمائة واثنتى عشرة سنة حتى قام أزدشير" اك عي ار 
يبق منهم ملك غيره , وكانت عدة ملوك الطوائف تزيد على تسعين ملكا ولم يؤرخ فى مبتداً 
أمرهم أسماؤهم ولا مدد ملكهم . فإتهم كانوا ملوكاً صغارأ فى الأطراف . وعظم بعد الإسكندر 
ملك اليونان . فكان الحكم لهم . فلذلك ذكروا بعد الإسكندر فى التواريخ دون ملوك 
الطوائف . وبقى الأمر على ذلك حتى اشتهرت الملوك الأشغانية من بين ملوك الطوائف . 


ذكر الطبقة الثالثة : وهم الأشغانية 

قال أبو عيسى : وأول من تملك منهم أشغا بن أشغان . ويقال أشك بن أشكان , قال : 
وكان أول ملك أشغا المذكور لمضى مائتين وست وأربعين سئة لغلبة الإسكندر . وملك أشغا 
المذكور عشر سنين , أقول فيكون انقضاء ملكه لمضى مائتين وست وخمسين [ سنة ] 
للاشكدو تاملك بعده سايون بن أشفا ستو يسنة + وكاو ومولة: اميم غليد البنلام فق اسبة 
بضع وأربعين سنة خلت من ملك سابور المذكور ‏ وكان انقضاء ملك سابور لمضى ثلاثمائة 
وت غشرة بتبة الاسكندن :ثم ملك يده جور بق أشفان وقيل ودر اتسين :وهلك 
لضى ثلثمائة وست [ ق ؟؟ / ب ] وعشرين سنة للإسكندر , ثم ملك بعده بيرن الأشغانى 
إحدى. وعشتريق سنة + وهلك لعن فلثمائة ومنت وستيق . ثم .ملف ترس الأشغاق أربعين 
سنة ؛ وقال يوم ملك إنى حب ومكرم من أنفذ أمرى , وهلك لمضى أربعمائة وست سنين , ثم 
ملك بعده هرمز الأشغانى تسع عشئرة سنة وهلك لمضى أربعمائة وخمس وعشرين سنة » وقال 
هرهز المذكور يوم ملك :يا :معهو الثائن. الستنيو| 'الذتوب كيلا تذلرا بالمعاذير .تم ملك ابعده 
أردوان الأشغانى اثنتق عشرة سنة ؛ وهلك لمضى أربعمائة وسبع وثلاثين سنة , ثم ملك خسرو 
الأشغانى أربعين سنة , وقال يوم ملك لتسطع نارى ما دامت مضطرمة ٠‏ وهلك لحضى أريعمائة 
وسبع وسبعين سنة للاسكندر . 

نم ملك بعده بلاش الأشغانى أربعًا وعشرين سنة , وهلك لمضى خمسمائة وسنة . ثم ملك 
بعده أردوان الأصغر , وظهر أمر أزدشير بن بابك , وقتل أردوان المدكور وغيره من 
الأردوانيين . واجتمع له ملك جميع الطوائف ٠‏ فيكون انقضاء ملك أردوان لمضى حمسمائة وأثنتى 


. ص : أردسير‎ )١( 
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عشرة سنة لغلبة الإسكندر . ويكون ملكه إحدى غشرة اسفة .وقيل إن أردؤان' المذكور ملك 


ذكر الطبقة الرابعة 
وأوهم أزدشير بن بابك , وهو من ولد ساسان بن أزدشير بهمن المقدم الذكر فى أخبار 
أزدسيرهمن . وساسان [ المذكور ] هو الذى تزهد واتخذ غنًا يرعاها لما أخرجه [ أبوه ] 
بهمن من الملك وجعله لدارا قبل ولادته حسبما تقدم ذكر ذلك , وكان أزدشير بن بابك المذكور 
فى أول ملكه أحد ملوك الطوائف . وكان فى أيام الأردوانيين فتغلب عليهم . وكانت غلبته 
عليهم لضى تسعمائة وسبع وأر بعين سئة لابتداء ولاية بختنصر , ولمضى حمسمائة واثننى عشرة 
سنة لغلبة الإاسكندر على دارا . وهى مدةٌ ملوك الطوائف ٠‏ فيكون بين قيام أزدشير وبين الطجرة 
النبوية أربعمائة واثنتان وعشرون سنة . وكان رصد بطلميوس قبل أزدشير المذكور بسبع 
وسبعين سنة » وهذه مدة يمكن أن يكون بطلميوس قد عاشها أو عاش غاليها . فليس 
بطلميوس ببعيد عن زمن أزدشير . وجميع الأكاسرة الذين كان آخرهم يزدجرد بن شهريار من 
ولك ازدشين الدكوو» اقلت أزدشير قتل الأردوانيين جميعهم وضبط الملك . وكان حازما 
طويل الفكر وكتب لايته منابور غهدا ليكون له ولن يعدذة من أهل بيته يتضمن. حكا وتاموساً 
لضبط المملكة , وملك أزدشير أربع عشرة سنة وعشرة أشهر . فيكون موته فى أواخر سنة 
خمسمائة وسيع وعشرين لغلبة الإسكتدر ثم ملك بعده أبنه سابور بن ازدشير إحدى وثلاثين 
د وسنة اشهن ركان عيل الصورة حازها موظير فق أنان طق التديق وادكى الثيرة واتتعم 
خلق كثير . وهم المسمون بالمانوية . ولما مضى من ملكه إحدى عشرة سنة . سار يعساكره 
وفتح نصيبين من الروم . ثم سار وتوغل فى بلاد الروم وهم على عبادة الأصنام وذلك قبل 
تنصرهم . وافتتح من الشام عدة مدن عنوة وقتل أهلها ثم سار إلى جهة رومية . فصانعه ملك 
الروم وهو حينئذ غرذيانوس الذى سنذكره فى ملوك الروم إن شاء الله تعالى » ودخل تحت 
طاعته سابور [ ىق 54 / أ ] المذكور . وكان لسابور المذكور عناية عظيمة [ ب ] جمع كتب 
الفلسفة لليونانيين ونقلها إلى اللغة الفارسية . ويقال إن فى زمانه استخرجت العود وهى الملهاة 
الى يغنى بها , وكان موت سابور المذكور لمضى أربعة أشهر من سنة تسع وخمسين وخمسمائة 
كدر 
ثم ملك بعده ابنه هرمز بن سابور سنة واحدة وستة أشهر . وكان عظيم الخلق شديد 
القوة ‏ وكان يلقب البطل لشجاعته . وكان موته فى أواخر سنة خمسمائة وستين للاسكندر , ثم 
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ملك ابنه بهرام بن هرمز ثلاث سنين وثلاثة أشهر ٠‏ واتبع سيرة آبائه فى حسن السياسة والرفق 
بالرعية » وكان موته فى أول سنة أربع وستين وخمسمائة بعد مضى شهر منها » ثم ملك بعده ابنه 
بهرام بن بهرام سبع عشرة سنة . فيكون موته فى أول سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 
للإسكندر , ثم ملك يعده [ ابنه ] بهرام بن ببرام بن بهرام أربع سنين وأربعة أشهر . وسلك 
سبيل آبائه من العدل والسياسة ومات فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة بعد مضى سبعة أشهر 
منها ؛ ثم ملك بعده أخوه ترسى بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أزدشير بن بابك, 
وملك تسع سنين , فيكون موته فى سنة أربع وتسعين وخمسمائة بعد مضى سبعة أشهر منها ٠‏ ثم 
ملك بعده ابنه هرمز بن نرسى تسع سنين أيضا ٠‏ فيكون هلاكه لضى سبعة أشهر من سنة 
ثلاث وستمائة , وما مات هرمز لم يكن له من ولد , وكانت بعض نسائه حاملا , فعقدوا التاج 
على ما فى جوفها فولدت اينا وسموه سابور . وهو سابور بن هرمز بن نرسى بن بهرام بن 
بهرام بن هرمز بن سابور بن أزدشير بن بابك . وبقى سابور حتى اشتد وظهر منه نجاية 
عظيمة من صباه , وكان أول ما ظهر منه أنه سمع ضجيج الناس بسبب الزحمة على الجسر 
الذى على دجلة بالمدائن , فقال : ما هذه الجلية . فقالوا يسبب زحمة الخارجين والداخلين على 
الجسر . فأمر أن يعمل على الجسر جسرا آخر , ليكون أحد الجسرين للخارجين والآخر 
للداخلين . فعملوه فزال ما كان يحصل من الزحام . فاستعجب الناس لنجابته ؛ وفى أيام صباه 
طفيك العرب اق بلاده وخزيوها اقل بلوسابور الكؤواس "افك ابت معنو ساي اطي 
من فرسان عسكره عدة اختارها وسار بهم إلى العرب وقتل من وجده منهم ٠:‏ ووصل إلى الحسا 
والقطيف , وشرع يقتل ولا يقبل فداء . وورد المشقر وبه أناس من تيم وبكر بن وائل 
وعبد القيس . فسفك من دمائهم مالا يحصى [ وكذلك ] سار إلى اليمامة وسفك بها , لم يمر 
بماء للعرب إلا وغوره ولا بئر إلا وطمها . ثم عطف على ديار بكر وربيعة فيا بين مملكة فارس 
وتملكة الروم . وصار يتزع أكتاف العرب . فسمى سابور ذا الأكتاف وصار عليه ذلك لقبًا . ثم 
غزا سابور المذكور الروم وقتل فيهم وسبى , ثم هادنه قسطنطين ملك الروم . واستمر على ذلك 
حتى توفى قسطنطين فى سنة خمس., وأربعين مضت من ملك سابور [ المذكور . وعمره ]'" , 
[ وملكت بنو قسطنطين وهلكوا فى مدة ملك سابور المذكور ] . ثم ملك على ألروم لليانوس. 
وارتد إلى عبادة الأصنام وقتل النصارى وأخرب الكنائس وأحرق الإنجيل . وسار لليانوس 
[ إلى قتال سايوربواجمع مع لليانوسن:الغرب: لا كآن قن فقله فيهم سايوو المذكور» .كان على 
مقدمة جيش لليانوس ] بطريق اسمه يونيانوس ٠؛‏ وكان يونيانوس يسر دين النصارى ٠‏ وم 
يرتد مع لليانوس إلى عبادة الأصنام » وبسبب ذلك كان يكره لليانوس . فظفر بكشافة لسابور 


(١)يليها‏ - فى الغالب كلمات - ساقطة من ص وط . 
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فأمسكهم وأخبروه بمكان [ ق 14 / ب ] سابور ء وكان قد انفرد عن جيشه ليتجسس أخبار 
الروم ٠‏ فأرسل وناتوش :صلن سارور وأ علنه أنه عل عه ركان فادرا عل اإساكة. فحنذة 
سابور على ذلك ولحق بجيشه . ثم اقتتل لليانوس وسابور فانتصر لليانوس وانهزم سابور 
وجيشه . وقتلت الروم منهم واستولى لليانوس على مدينة سابور وهى سرون ؛ وهى المعر وفة 
بالمدائن » ثم أرسل سابور واستنجد بالعساكر والملوك المجاورين لبلاده . ودفع لليانوس عن 
طَيْسَفُون , واستمر لليانوس مقي ببلاد الفرس ٠‏ ويقى سابور يسعى فى الصلح معه . قبينا 
لليانوس جالس فى فسطاطه إذ أصابه سهم غرب فى فؤاده فقتله ٠‏ فهال الروم ما نزل بهم من 
فقد ملكهم فى بلاد عدوهم فقصدوا يونيانوس فى أن يتملك عليهم » فأبى ذلك . وقال لا أتملك 
على قوم يخالفونى في الدين , فقالوا نحن نعود إلى الملّة النصرانية , ونحن عليها وإنما أظهرنا 
عبادة الأصناء كوف ين الباتوسس قمللة: رتاوس نضا لج سنا بوو وسار إلنه و عد يتديرة 
مق أضحابة وأجتمع يونيانوس وسابور واعتنقا وانتظم الصلح والمودة بيئهها . وسار يونيانوس 
بعساكر الروم عائدا إلى بلاده » واستمر سايور على ملكه حتى مات بعد اثنتين وسبعين سنة , 
رفن اعد" ايلك تومل عدو فيكو خوك ايوز الى بيية أشهن من بنية سق وسيعلة 

وستمائة للاسكندر . 
ثم ملك بعده أخوه أزدشير بن هرمز أربع سنين بوصية من سابور له بذلك" , لأن ابن 
سابور كان صغيرأ ومات فى سنة تسع وسبعين وستمائة للإسكندر , ثم ملك بعده سايور بن 
سابور ذى الأكتاف” حمس سنين وأربعة أشهر . وسلك سابور حسن سيرة أبيه حتى سقط 
عليه فسطاط [ كان ] منصوباً [ عليه ] , فمات من ذلك ٠‏ فيكون ن هلاكه للضى أحد عشر 
شهرا من سنة أربع وثمانين وستمائة للإسكندر . ثم ملك بعده أخوه ( بهرام ) , بن سابور ذى 
الأكتاف وهو الذى يدعى كرمان شاه . لأته كان على كرمان وسلك السيرة الحسنة » وملك 
اع د واف عر ٠‏ لذن ن جماعة من الفرس ثاروا عليه وضربه واحد منهم بسهم 
فقتله . وكان هلاكه لمضى أحد عشر شهرا من سنة خمس وتسعين وستمائة للإسكندر ٠‏ ثم ملك 
يعده أبته يزدجرد بن بهرأم بن سابور . وكان يقال ليزدجرد المذكور الأثيع والمنشن ٠‏ وملك 
إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر . وكان فظأً خشن الجانب لثيم الأخلاق ؛ فسلك أقبح سيرة 
من الظلم والعسف وسفك الدماء ؛ ورأي الفرس منه من الشر مالم يعهدوه من آبائه وصبروا 
عليه وطالت أيامه وهو لا يزداد إلا ماديا فى الجؤر والعنف ٠‏ فابتهلوا إلى الله فى هلاكه . فهلك 
برفسة فرس ؛ فيكون هلاكه لمضى أربعة أشهر من سنة سبع عشرة وسبعمائة . وكان ليزدجرد 

(١1)ط:‏ «باللك ». 


ا : سابور بن سابور بن ذى الأكتاف غير أنه نوجد علاقة خطأ فوق كلمة ( ابن التانية مما يدل على أن الشحد 
أخطأ لى ذكرها تم استدرك . ولقد ذكر بو الفدا فى موضع سابق أن سابور الآخر لعب بتى الأكتاف . 


7١ 
المذكور ولد اسمه بهرام جور وكان أبوه يزدجرد قد أسلمه عند المنذر ملك العرب واليونية تظهر‎ 
الجيرة » فنشأ بهرام جور هناك وقدم على أبيه قبل هلاكه , ويهرام نور فى 'غاية الأدين‎ 
ا ا ل ا لل‎ 
لغرب عيث كان [تى -0؟ 7[ ] ] فأمره [ بذلك ] ؛ وعاد بهرام جور إلى المنذر ومات أبوه‎ 
وهو عند المنذر . فاجتمع جميع الفرس على أنهم لا هلكون أحداً من ولد يزدجرد لما قاسوه‎ 
وولوا‎ ٠ منه , وأيضًا إن بهرام جور قد انتشأ عتد العرب وتلق بأخلاقهم فلا يصلح للفرس‎ 
0 ا ا‎ 
ملك العرب . وجرى بين العرب وببرام جور وبين الفرس فى ذلك مراسلات كثيرة » وآخر‎ 
الأأمر أن بهرام جور تملك موضع أبيه يزدجرد . فاستقل بالملك . ويحكى عنه من الشجاعة‎ 
والقوة شىء كثير , وآخر أمره أنه هلك بأن طلع إلى الصيد وأمعن فى طرد الوحش حتى توحل‎ 
فيكون هلاك رام‎ ٠. فى اسبخة وعدم , وكان مدة ملكه ثلاثاً وعشرين سنة وأعد عش شهراً‎ 
جور لمضى ثلاثة أشهر من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة , ثم ملك بعده ابنه يزدجرد بن يهرام‎ 
جور ثمانى عشرة سنة » وأربعة أشهر , وسار بسيرة أبيه بهرام جور من قمع الأعداء وعمارة‎ 
: البلاد » ثم هلك يزدجرد لمضى سبعة اشهر من سنة تسع وخمسين وسبعماثة , وخلف ابنين‎ 
هرمز وفيروزء فتملك هرمز بن يزدجرد سبع سنين وظلم الرعية واحتجب عن الناس . ولا‎ 
ملك هرمز هرب أخوه فيروز إلى الطياطلة , وهم أهل اليلاد التى بين خراسان وبين بلاد الترك‎ 
وهى طخارستان - نص عليه أبو الريحان - واستعان بملكهم على رد ملك أبيه إليه واستقلاعه‎ 
1١ من أخيه هرمز , فأنجده , وسار فيروز بجيش طخارستان وطوائف من عسكر خراسان‎ 
هرمز واقتتلا فى الرى فظفر فيروز بأخيه هرمز فسجنه , وكانت أمهها واحدة , فيكون انقضا انقضا‎ 
ملك رمق بين لازو بن تدان ل زو نع تلات فور من جز ارا دا‎ 
سبعًا وعشرين سنة . وسلك حسن السيرة وظهر فى أيامه غلاء وقحط . وغارت الأعين ويبس‎ 
الببام وعلاك: الوحعن :د ودام دلالة مدع سع بقث اوعد دلت أرسل الله تعالى المطر , وعادت‎ 
الأحوال إلى أحسن حال ؛ وكان ملك الخياطلة حينئذ يسمى الأخشقوار , ورقع بينه وبين فيرنوز‎ 
بسبب أن فيروز خطب ابنة اللأخشقوار , فلم يزوجه فسار فيروز إلى الهياطلة , وذكر هم ذنوبا‎ 
مها جع يون الدكر ان كوول يطفن منيع بدىء هلك فزن ور بان لزي !]ىا لختد وي اكات‎ 
عمله الطياطلة وغطى فوقع فيه من جماعته . فهلكوا واحتوى اخشقوار , على جميع ما كان فى‎ 
معسكره ؛ فيكون هلاك فير وز فى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة . ثم ملك بعده ابنه بلاش [ بن‎ 
فيروز ] أربع سنين وكان حسن السيرة ومات فى سنة سبع وتسعين وسبعمائة . ثم ملك بعده‎ 
أخلوء قباد بي قرو ملاتا :وأر يكو مستنة ميا سيك سس كان .فيها "فال ينه وني اليد‎ 
. جاماسف‎ 
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وفى أيام قباذ المذكور ظهر مزدك الزنديق د.وادعئ التوة وأمن'النائن: بالقساوئ:ى الأمونال 
وأن بستر كوا 4 الساء أنه إخرة لاب وام آدم وحواء . ودخل قباذ فى دينه » فهلك الناس 
وعظم ذلك عليهم وأجمعوا على خلع قباذ . وخلعوه وولوا أخاه جاماسف بن فيروز ‏ ولحق قباذ 
بالياطلة فأنجدوه ٠‏ وسار بهم وبعسكر خراسان والتقى مع أخيه جاماسف وانتصر عليه , 
وحبس جاماسف واستمر قياذ فى الملك [ ىق 76 /ب ] حي هات فق نلشنةا أربعين: وثمامائة ة لضى 
سبعة أشهر من السنة المذكورة . 

ثم ملك بعد قباذ ابنه أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد 
الأثيم بن بهرام بن سابور ذى الأكتاف بن هرمز بن نرسى بن بهرام [ بن بهرام !] بن هرمز بن 
سابور بن أزدشير بن بابك , وملك أنو شروان ثمانيا وأربعين سنة . ولا تولى الملك كان 
صغيراً . ولا استقر بالملك وجلس على السرير ٠‏ قال لخواصه “لعافت ا إن هال املك 
عل أمرين أحدها أن أعيد: آل المتثن إل الحميرة :واطرذ الخارت عنها -.وأما الآمر'الثانى 
فهو قتل المزدكية الذين قد أياحوا ناد الناس وأموالهم وجعلوهم مشتركين فى ذلك بحيث لا 
يختص أحد بامرأة ولا يمال حتى اختلط أجناس اللوماء بعناصر الكرماء وتسهيل سبيل 
العاهرات إلى قضاء نهمهن ؛ واتصلت السفلة إلى النساء الكرائم التى ما كان أمثال أولئك 
يتجاسر ون أن ملئوا أعينهم منهن إذا رأوهن فى طريق ٠‏ فقال له مزدك وهو قائم إلى جانب 
السرير : هل تستطيع أن تقتل الناس جميعًا , هذا فساد فى الأرض ٠‏ واله قد ولاك لتصلح لا 
لتفسد ٠‏ فقال له أنو شزوان : يا ابن الخبيئة : أتذكر وقد سألت قباذ أن يأذن لك فى المبيت 
عن أن #اعاذن الام فطيت ابد ونيا ؛ فلحقت بك وقبلتٌ رجلك , وإن نتن جواربك 
مازال فى أنفى منذ ذلك إلى الآن , وسألتك حتى وهبتها لى ورجعت ٠‏ قال : العم + فأمن حتيتكك 
أنو شروان بقتل مزدك . فقتل بين يديه وأخرج وأحرقت جيفته , ونادى بإباحة دماء المزدكية , 
فقتل منهم فى ذلك اليوم عالم كثير , وأياح دماء المانوية أيضًا , تل منهم خلقًا كثيرًا . وتنبت 
ملك المجوسية القدية . وكتب بذلك إلى أصحاب الولايات وقوى الملك بعد ضعفه بإدامة النظر 
وهجر الملاذ وترك اللهو . وقوى جنده بالأسلحة والكراع . وعمر البلاد ورد إلى ملكه كثيرًا 
عن الأطرااف “الى غلبت عليهم الام نيبعال وأسايةنتق جه + العدد والرخج وزابلستان 
وطخارستان ودورستان وغيرها ؛ وبنى المعاقل والحصون . وقسم وال المزدكية على الفقراء , 
ورد الأموال التى لها أصحاب إلى أصحابها . وكل مولود اختلف فيه ألحقه بالمشبه' ' . وإن كان 
ولد للمزدكية المقتولة جعله عبدًا لزوج المرأة التى حبلت به من المزدكية . وأمر بكل امرأة 
حلت عن تسيا تقطن مع قال: اروك اللى خلنها بقن مور 0 11 كاك المع وف 


. ط : بالشيه‎ )١١ 


افا 
اللائى مات من يقوم علمهن أو تبرأ منهن أهلهن لفرط الغيرة والأنفة أن يجمعن فى موضع أفرده 
لمن , وأجرى عليهن ما يونهن وأمرأن يزوجن من مال كسرى سه مدان 
وح قن أت + وآما اليتون الذيق 1 يوس هم أب تأصافهع )لغاليكه 1 ورف ] التثر إلى 
الحيرة وطرد الحارث عنها ؛ وكان من حديث الحارث المذكور أن العرب'كانت قد طمعت فى 
أرض الفرات"' [ أيام ] قباذ لضعفه عن ضبط المملكة , واستولت كندة على الحيرة وطردوا 
اللحيين عن + ركان ملك اللشميع حي الممترين ماد السراء وملاند وضع اشاوت بن عدر 
ابن حجر كل المرار بن عمرو ابن معاوية بن ثور , وثور هو كندة . ووافق الحارث قباذ على 
اتباع مزدك فعظمه قباذ وأقامه وطرد المنذر لذلك . فللا [ ق ككأٌ ١]‏ ( استقر )'”' أنو شروان 
بالملك أعاد المنذر وطرد الحارث عن الحيرة ٠»‏ فهرب وأرسل: المنذر خيلا فى طلب الحارث 
الذكور , فأسسك عدة من أهله فقتلهم وعدم الحارث , واختلف فى صورة عدمه , وسنذكر ذلك 
عند ذكر ملوك كندة فى الفصل المتضمن ذكر ملوك العوب إن شاء لقه تعالى ؛ وأمر أنو شروان 
هنل أمد عاذ أن يروي المقاء ف دازود و اجراه الأرران علبون ووه اد بزرشس بالأكقاد ين 
البعولة ؛ وفتتم أنو شروان الرها مدينة هرقل ثم الاسكندرية ؛ وأذعن له قيصر بالطاعة ؛ وغزا 
الخزر ؛ ثم توجه إلى نحو عدن فسكر هناك ناحية من البحر بين جبين بالصخور وعمد 
الحديد . ثم سار إلى المياطلة مطالبًا بدم فير وز وكيس بلادهم وقتل ملكهم وخلقاً كثيراً من 
أصحابه وتجاوز بلخ وما عداها ؛ ثم رجع إلى المدائن ؛ وأرسل جيشا إلى اليمن , وقدم عليهم 
وهرز فقتلوا الحبشة المستوثبين عليها . وأعاد ملك أبا سيف بن ذى بزن عليه بعد قتل ملك 
الميقة تسروق بن أبرهة الأشرم الذى جاء بالفيل ليهدم الكعبة , وغزا برجان وبنى باب 
الأبواب , وفى زمانه ولد عبد ته أبو النبى صل الله عليه وآله وسلم لأربع وعشرين سنة من 
ملكه , وكذلك ولد النبى كل فى السنة الثانية والأربعين من ملك أنو شروان ا مذكور , ومات 
أنو شروان فى سنة ثمان وثمانين وثمامائة للإسكندر لمضى سبعة أشهر من السنة المذكورة . 
ثم ملك بعده ابنه هرمز بن أنو شروان , وكان عادلا يأخذ للأدنى من الشريف ٠‏ وبالغ فى 
ذلك حتى أبفضه خواصه , وأقام الحق على بنيه وبحبيه , وأفرط فى العدل والتشديد على الأكابر 
وقصر أيدييم عن الضعفاء إلى الغاية » ووضع صندوقا فى أعلاء خرق ٠‏ وأمر أن يلقى المتظام 
قصته فيه . والصندوق مختوم بخاتقه , وكان يفتح الصندوق وينظر فى المظالم خوفا من أن 
لا توصل إليه الشكاوى على بطانته وأهله , ثم طلب أن يعلم بظلم المتظلم ساعة فساعة » فأمر 
باتخاذ سلسلة من الطريق وخرق ها فى داره إلى موضع جلوسه وقت خلوته وجعل فيها جرسا ؛ 


() ط : الفرس . 
(1) م ترد هذه ه الكلمه لى الأصل . وف المطبوع : « استقل » , والأكر احتمالاً ما أنبتتاه فى المتن على ما ذكر فى الأصل 
[ىه؟/ب]. 
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فكان المتظلم يجىء من ظاهر الدار فيحرك السلسلة فيعلم به فيتقدم بإحضاره وإزالة ظلامته . 
ثم خرج على هرمز عدة أعداء منهم شابة ملك الترك فى جمع عظيم ؛ وخرج عليه ملك الروم ؛ 
وخرج عليه ملك العرب فى خلق كثير حتى نزلوا شاطىء الفرات . فأرسل عسكرًا إلى ملك 
الترك , وقدّم عليهم رجلا من أهل الرى يقال له بهرام جوبين بن بهرام خشنش ٠‏ واقتتل مع 
الترك : وآخر ذلك أن هرام 1 جوبين ] قتل شابة ملك الترك ونبب عسكره وطردهم ل 
على أموال جمة أرسل بها إلى هرمز و ا لعا ااام 
وتهادنا » ثم إن هرمز أمر ببرام جوبين بالمسيرة إلى الترك وغزوهم فى بلادهم . فلم ير بهرام 
ذلك مصلحة ؛ وخاف من هرمز لكونه م يتثل ذلك » ٠‏ فاتفق بهرام [ و ] العسكر الذين معه , 
وخلعوا طاعة هرمز , فأنفذ هرمز إليهم عسكرًا ٠‏ فصار أكثرهم مع بهرام جوبين بعد قتال 
جرى بيهم ٠‏ وكان برويز [ بن ! ] هرمز مطرودًا عن أبيه مقيبًا بأذربيجان , فبلغه ضعف أمر 
أذ وافقاى أكايز 1و5 لزي ] الذرلة والعدك هل اخلته : وحشى من ستياه زوراء علوي 
على الملك . فقصد برويز أباه » ولا وصل برويز وب خالا برويز على هرمز وأمسكاه وسملا 
عينيه . وليس برويز التاج وقعد على سرير الملك , وكان من أول ملك هرمز إلى استقرار ابنه 
[ برويز ] فى الملك نحو ثلاث عشرة سنة ونصف سنة ا عر بت قلةاد 1 عله 1تيلاة : 
ثم خنق وجلس برويز على السرير وخالفه ببرام جوبين , فإنه لما جلس برويز على سرير الملك 
أول مرة أظهر بهرام جو بين عدم طاعته وانتصر طرمز وقصد أن ينتقم من برويز لما فعله فى أبيه 
هرمز من سمل عيئيه » وجرى بين بهرام جوبين وبين برويز مرأسلات لم يرد فيها برام جو بين 
إلا ما يسبوء برويز , وآخر الحال أن بهرام جوبين تغلب وخشى برويز أن يقيم أباه الأعمى 
غورة ويستوق عل املك ٠‏ فاتفق مع خواصه على قتل أبيه هرمز فقتلوه . ولحق برويز ملك 
الروه سحا 1 يد 1ء 

ووصل بهرام جوبين ولبس إلتاج وقعد على سرير الملك قال ماد الدولة : إننى وإن لم 
أكن من بيت الملك , فإن لله تعالى ملكنى اليوم والملك بيده يلكه من يشاء , ووصل برويز إلى 
ملك الروم فزوجه بنته مريم , وأنجده بثمانين ألف فارس وسار بهم حت لأقارب بهرام جو بين» 
فالتقيا وجرى بينها قتال كبيرء ولحق برويز كثير من الفرس ودف بهرام جوبين هاربًا إلى 
خراسان ثم لحق بالترك؛ ثم تملك برويز بعد طرد ,بر ام جوبين ؛ وفرق فى عسكر الروم أموالا 
جليلة وأعادهم إلى ملكهم , وكان استقرار برويز فى الملك فى أثناء سنة اثنتين وتسعمائة 
للإسكندر , وملك برويز ثمانيا وثلاثين سنة , ولا استقر فى الملك غزا الروم . وسيبه أن الملك 
الرومى الذى [ عمل ] مع برويز ما عمله هلك . فطرد الروم ابنه من الملك وأقاموا غيره ؛ 
فجرت بين برويز وبين الروم عدة حروب وكسر الروم ووصلت خيله القسطنطينية » وجمع 
برويز فى مدة ملكه من الأموال ما لم يجتمع لغيره من الملوك وتزوج شير ين المغنية وبنى لا قصر 


7 
شيرين بين حلوان وخائقين » وكان له ثمائية عشر ابنا أكبرهم اسمه شهريار ومنهم شيرويه 
الذى ملك يعد أبيه , وأم شيرويه مريم بنت ملك الروم » ثم إن برويز عتا وتجبر واحتقر 
الأكابر وظلم الرعية , وكان متولى الحبوس"" زادان فروخ قد أنهى إليه أنه قد اجتمع فى 
الحيس''' ستة وثلاثون ألف رجل ؛ وقد ضاقت الحبوس عنه , وقد عظم :: نتنهم . فقالٍ برويز : 
اقتلهم جميعهم واقطع رءوسهم واجعلها قدام باب دار المملكة , فاعتذر زادان فروخ عن ذلك 
وسأل الإعفاء عنه , فأكد عليه كسرى برويز , وقال : إن لم تقتلهم فى هذا النهار قتلتك قبلهم 
وشتقة .واشرة 2 ذلك . فذهب إليهم زادان فروخ وأعلم المحبوسين بذلك , فكثر 
ضجيجهم » . فقال : إن أفرجت عنكم تخرجون وتأخذون بأيديكم ما تجدونه فى الأسواق من 
آلات وأخشاب ا ففعلوا ذلك 
وم يشعر كسرى برويز إلا بالغلية والصياح ] . وم يقدر -حاشيته والذين يبابه فى ذلك الوقت 
على رد المذكورين فهجموا على كسرى برويز فى داره وهرب ,, فاختباً فى جانب بستان بالدار 
يعرف ببأ المتد , فدهم عليه بعض الحاشية , فأخرجوه ممسكا إلى زادان فروخ ٠‏ فحبس فى 
دار رجل يقال له مارسفيد , وقيده بقيد ثقيل ووكل به جماعة . ومضى إلى عفر بابك'" فجاء 
بشيرويه وأجلسه على سرير الملك وأطاعه الخاصة والعامة [ ق 7؟/أ ] ؛ وجرى بين شير ويه 
وبين أبيه مراسلات وتقريع » وآخر الأمر قال شيرويه لأبيه [ لا تعجب ] إن أنا قتلتك فإننى 
أقتدى بك فى سملك عينى أبيك هرمز وقتله , ولو لم تفعل ذلك مع أبيك ما أقدم علياة 
[ ولدك ] بمثل ذلك , وأرسل شير ويه بعض أولاد الأساورة الذين قتلهم برويز وأمرهم بفتله 
فقتلوه , ولمضى اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما من ملك برويز هاجر النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المديئة , وكان هلاك برويز لمضى خمس سنين وستة أشهر 
وخمسة عشرهوما للهجزة + لأند.من السنة الثائية والأريعية من ملك ألو شروان وهى سن مؤلد 
رسول الله يِه إلى نصف السنة الثالثة والثلاثين من ملك برويز وهى عام المجرة ثلاث وخمسون 
سنة ؛ وبيان ذلك أن رسول اله يَكةِ ولد فى السنة الثانية والأربعين من ملك أنو شروان وهاجر 
رسول الله يك لما كان ن له من العمر ثلاث وخمسون سنة فيكون لرسول الله وَل سبع سنين فى 
أيام أنو شر وان واثنتا عشرة سنة من أيام هرمز بن أنو شروان وسنة ونصف بالتقريب فى الفترة 
النى كانت بين إمساك هرمز وبين استقرار أبنه برويز واثنتان وثلاثون سنة ونصف بالتقريب من 
ملك برويز وجموع ذلك ثلاث وخمسون سنة وعلى ذلك فتكون السنة الثالثة والثلاثون من ملك 
برويز هى السنة الخامسة والثلاثون وتسعمائة للاسكندر بالتقريب ؛ وكانت مدة ملك برويز 
ثمانيا وثلاثين سنة فيكون هلاك برويز فى سنة أربعين وتسعمائة للإسكندر . ثم ملك شيرويه 
)١(‏ ص : الجيوش وكذلك فى الموضع التالى . () ط ؛ بابل . 
(؟) ص ؛ الجيش . 


كلا 

وكان ردىء المزاج كثير الأمراض متغير الخلق وكان إخوته السبعة عشر كأئهم عوالى الرماج 
قد كملوا فى حسن الخلق والأخلاق والأدب . فللا ولى شيرويه الملك قتل الجميع ثم ندم على 
قتل إخوته . وابتل بالأسقام . فلم يلتذ بشىء من اللذات وجزع بعد قتلهم جزعًا شديدًا 
واخترم نوم الليل وصار يبكى ليلا ونهارا ويرمى التاج عن رأسه . ثم هلك على تلك الحال , 
وكان مدة ملكه نمانية أشهر . 

ثم ملك أزدشير بن شيرويه وقيل ابن برويز » تاوقل انه كان اين سبع تنيت ٠‏ وحضنه رجل . 
يقال له مهاذر خشنش ٠‏ فأحسن سياسة الملك , ثم قتل أزدشير بن شيرويه » وكانت مدة ملكه 
سنة وستة أشهر . ثم ملك شهر يران ٠‏ وكان من مقدمى الفرس مقيًا فى مقابلة الروم فى عشكر 
عظيم من الفرس , وكان الشام إقطاعه , وأقبل شهر يران بعسكره :0 اخدطاب وي 
شيرويه وصغر سنة , [ ىق 177/ب ] وهجم مدينة طيسون ليلا بعد قتال كثير وقتل مهاذر 
خشنش , وقتل أزدشير بن شيرويه واستولى على الخزائن [ والأموال ] ولبس التاج وجلس 
على سرير الملك , ولم يكن من أهل بيت المملكة . ولا جلس على السرير ودخل الناس للتهنئة 
أوجعه بطنه بحيث لم يقدر أن يقوم إلى الخلاء , فدعا بطست وستارة وتبرز بين يدى. السرير , 
فتطير الناس من ذلك . وقالوا هذا لا يدوم ملكه , وكان من سنة الفرس إذا ركب الملك أن 
تقف جماعة حرسه صفين له . وعليهم الدروع والبيض . وبأيد.هم السيوف مشهورة 
والرماح . فإذا حاذاهم الملك وضع كل منهم ترسه على قربوس سرجه . ثم وضع جبهته عليه 
كهيئة السجود ثم يرفعون رءوسهم ويسيرون من جانبى الملك يحفظونه . وركب شهر يران » 
فوقف له بسفروخ وأخواه فى جملة الحرس ٠‏ فلما حاذاهم شهر يران طعنه المذكورون . فألقوه 
عن فرسه , وحملت عظاء الفرس على أصحابه , فقتلوا منهم جماعة وشدوا فى رجل شهر يران 
حبلا وجروه إقبالاً وإدبارً. لكونه تعرض للملك وليس ٠‏ بح الك عن نولوا املك بوران 
وفك الس يا تروك دنأ دف السيرة ورك حقية انمد عل .لك الروم , فعظم موقعها 
اه ب ان . ملكت فملك خشنشدة من بنى 
عم كسرى [ برويز ] . وماملك خشنتا المذكور لم2 على تدبير الملك . فكان ملكه أقل 
من شهر وقد ثم ملكت أوتم لك لسوتي بود حول املكف اطوريت العدان 
والاخنان .ركان أعظء الث ترح هرق أصبهد خراسان »وكانت أرومى وشت عن 
أحسن النساء صورة . فخطبها فرخ هرمز ليتزوجها . فامتنعت من ذلك . ثم أجابته إلى 
الاجتماع. به فى الليل ليقضى وطره منها . فحضر [ بالليل ] بالشمع والطيب . فأمرت متولى 
خرسها ففطله ماوكان وستع بن فرح حرم ٠‏ وهو الذى تولى قتال المسلمين فيا بعد قد جعله 
أبوه نائبه على خراسان الما توجه بسبب أرزمى دخت , فلما قتلته جمع رستم المذكور عسكره 
وتفيه ارك دست بعك كبر و روه فليا كذ ينان أبس وكان ملكها ستة أشهر . واختلف 


لف 

عظاء انفرس فيمن يولونه الملك , فلم يجدوا غير رجل من عقب أزدشير بن بابك واسمه 
كسرى بن مهر خشنش , فملكوه . ولما ملك المذكور لم يِلِقٌ به الملك ٠‏ فقتلوه بعد أيام ' فلم 
يجدوا من يلكونه من بيت المملكة فوجدوا رجلا يقال له فيروز بن خستان يزعم أنه من ولد 
أنواشروان: + فملكوا فيروز 00 ووضعوا التاج على رأسه وكان رأشًا ضخ فلم يسعه , 
فقال : ما أضيق هذا التاج ٠‏ [ ق 58/] ] فتطير العظاء من افتتاح كلامه بالضيق . وقالوا 
هذا لا يُفْلِحُ فقتلوه . ثم ملك فرخ زاد خسرو من أولاد أنو شروان وملك ستة أشهر وقتلوه.. 
ثم ملك يزدجرد بن شهريار بن برويز ين هرمز بن أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد 
ابن بهرام جور بن يزدجرد بن بهرام بن سابور ذى الأكتاف بن هرمز بن نرسى بن ببهرام بن 
برام آخر ابن هرمز بن سابور بن أزدشير بن بابك . وكان يزدجرد المذكور مختفيًا باصطخر لما 
قتل أبوه مع أخويه حين قتلهم أخوهم شيرويه حسبا ذكرناه , وكان ملك يزدجرد المذكور 
كالخيال بالنسبة إلى ملك آبائه » وكانت الوزراء تدبر ملكه وضعفت مملكة فارس واجترا عليهم 
أعداؤهم وغزا المسلمون بلادهم بعد أن مضى من ملكه أربع سئين. وكان عمر يزدجرد إلى أن 
قتل بمرو.عشرين سنة , وكان مقتله فى خلافة عثمان رضى الله عنه فى سنة إحدى وثلاثين 
للهجرة . وهو آخر من ملك منهم وزال ملكهم بالإسلام زوالا إلى الأبد . 

فهذا ترتيب ملوك الفرس من أوشهنج إلى يزدجرد من كتاب تجارب الأمم لابن مسكويه 
ومن كتاب أنبى عيسى . 


الفْصّراائا انف 


فى ذكر فراعنة مصر ثم ملوك اليوتان 
ثم ملوك الروم 


أما الفراعنة : 

فو حلواك لقتل باللديا [لشووية )قال تدر عسي اتوي ونقاد أبن نيوا فكو قات 
الأمم : إن أهل مصر كانوا أهل ملك عظيم فى الدهور الخائية والأزمان السالفة , وكانوا 
اخلاطاين الأسدنا ون قبطن وزيوناق وعملقى + إل أن فهر قبط . قال : وأكثر ما تملك 
مصر الغر باء . قال : وكانوا صايئة يعبدون الأصنام » وصار بعد الطوفان بمصر علماء ء بضروب 

من العلوع , خاصة بعلم الطلسمات والسزتجات والكيمياء , وكانت مدينة منف هى كرسسى 
اكه ل ال عقر متسس املاط ف قال اب "سعق بواشتدة: إل الخريفة 
الإإدريسى : إن أول من ملك مصر بعد الطوفان بيصر بن حام بن نوح . ونزل مديئة منف هو 
م ل ا ل ا ل ل ل 
وطول يده فلكم ثم ملك بعده ابنه قفط بن مصر 0 علق عله كوه ات زب بق عضر + 
وأتريب المذكور هو ا بنى مدينة عين شمس وببها الآثار العظيمة إلى الآن . ثم ملك بعده 
أخوه صا , وبه سميت مدينة صا , وهى مدينة خراب على التيل من أسفله . ثم ملك بعده 
تذراس , ثم ملك بعده ماليق بن تذراس ثم ملك بعده ابنه حرابا بن ماليق , ثم ملك [ بعده ] 
كلكل بن حرابا . وكان ذا حكمة , وهو أول من حمد الزئيق وسبك الزجاج . ثم ملك بعده 
[ ق 8؟ / ب ] حريبا بن ماليق وكان شديد الكفر . ثم ملك بعده طوليس وهو فرعون 
إبراهيم عليه السلام وهو الذى وهب سارة هاجر , وكان مسكن طوليس بالفرما . ثم ملك بعده 
اعت حو راق ؛ ثم ملك بعدها زلفا بنت مأمون . وكانت عاجزة عن ضبط المملكة مقت 
عمالقة الشام بضعفها فخزوها وملكوا نض .وشارة القولة للسالفة»: ركان الذي الخد الملك 
منها الوليد بن دومغ العملاقى ؛ وكان يعبد البقر , فقتله أسد فى بعض متصيداته » وقيل هو 
أولامن تشسئ' بفر عون ,نوضار ذلك لقنا لكل من ملك مصر بعده . ثم ملك بعده ابنه الريان 
ابن الوليدء وهو فرعون يوسف ونزل مدينة عين شمس , ثم ملك بعده ابنه دارم بن الريان » 
وفى زمائه توف يوسف الصديق عليه السلام , وتجير دارم المذكور واشتد كفره وركب فى النيل . 
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فبعت الله تعالى عليه رء يحا عاصفة أغرقته بالقرب من حلوان ؛ ثم ملك بعده كلسم بن معدان 
العمليقى أيضًا وقصد أن هدم الهرمين ؛ فقال له حكاء وامصير إن كدر عامط الا يدن منفويا” 
وأيضا فإنهما قبران ن لنبيين عظيمين وهما شيث ين آدم وهرمس , وأمسك عن هدمهما ؛ ثم ملك 
بعده الوليد بن مصعب , وهو فرعون موسى عليه السلام ‏ وقد اختلف فيه . فقيل إنه من 
العمالقة وهر الأظهن ‏ وقيل أنه هر فرعون وسف . وأطال الله تعالق عموه إلى أيام موسى 
عليه السلام . 

قال ابن سعيد : وذكر القرطبى فى تاريخ مصر أن الوليد المذكور كان من القبط , وكان فى 
أول أمره صاحب شرطة لكلسم العملاقى . وكانت الأقباط قد كثرت . فملكوا الوليد المذكور 
عه اند بوتت رضت ب ليلد دولة" لجرا لق قن عنصو ١‏ هال والو لبن الدكورو هو الى ادك 
الربوبية . قال وصنف الناس فى سيرته وخلدوا ذكره . وكانت أرض مصر على أيامه فى نهاية 
من العمارة . فعظمت دولته وكثترت عساكره . وفى مناجاة موسى عليه السلام : يا رب لم 
أطلت عمر عدوك فرعون », يعنى فى الوليد المذكور مع ادعائه ما انفرد به من الربوبية وجحد 
نعمتك . فقال الله تعالى : أمهلته لأن فيه خصلتين من خلال الإيمان الجود والحياء . وكان هامان 
وزير فرعون المذكور وهو الذى حس لفرعرخ خلج السردوسن .ولا أخذ هامان فى حفره 
سأله اهل كل قرية أن كوية الهم ويعطوة عل دلق مالك «زوكان يأق به إلى القرية نحو 
المشرق ثم إتردة إلى القرنية ين. لحو المغرب وكذلك:فى المنوب والشمال .. واجتيع لهامان. من 
ذلك نسي سائة إلى وان رتفا نميا إل وهو و أصيوفنيا لقضية ا 
ينبغى للسيدا أن يعطف على عبيده ولا [ يطمع عاق اكيم زرفل أل كل قريدسا احا 
منهم ٠‏ وأخبر فرعون المذكور المنجمون بظهور موسى عليه السلام وزوأل ملكه على يده , 
ال ود ل ع ل ا ل 

[ ىق هؤ5ك/أ ] منه بأن ن التقتطه زوج فرعون آسية وحمته منه . وتزعم اليهود أن التى التقطت 
موسى عليه السلام هى بنت فرعون لا زوجته والأصح أنها زوجته حسبا نطق به القرآن 
العظيم . ولما كان منه ومن موسى ما تقدم ذكره من إظهار الآيات لفرعون وهى العصاويده 
البيضاء والجراد والقمل والضفادع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون بنى إسرائيل إلى 
موسى عليه السلام , ولا أخذهم موسي عليه السلام وسار بهم ندم فرعون على ذلك وركب 
بعساكره وتيعهم فلحقهم عتد بحر ارم ٠‏ وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام فضرب 
البخر ,وعضاء قضبار كيه اا تعس ««طر بها لكل ابعل طريية بد فتنعه فرعو قدو لخر وه ملق 
وجنوده . وكان ن هلاك فرعون المذكور بعد مضى ثمانين سنة من عمر موسى عليه السلام , 
وكان ن قد قلك [ من ] قبل ولادة موسى , ولذلك أمر بقتل الأطفال فى أيام ولادة موسى عليه 
السلام . قمدة ملك قرعون المذكور تزيد على ثمانين سنة قطعًا . 
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ولا هلك خر عون الذكرر ملكت القبط تعد دلوكة المشهورظ بالمسو زوفن تمق نات لوك 
القبط . وكان السحر قد انتهى إليها وطال عمرها حتى عرفت بالعجوز وصنعت على أرض 
مضويق أول أرضها نكب أسران إل اخوها سورًا متصلد” إلى هنا انه كلدم ابح يد 
المغربى . وم يذكر من تولى بعد دلوكة . 

م إنى قد وجدت فى أوراق قد نقلت من تاريخ ابن حيون الطبرى - وهو تاريخ ذكر فيه 
ملوك مصر فى قديم الزمان - قال : ثم ملك مصر بعد دلوكة صبى مين أبناء أكابر القبط كان يقال 
له دركون بن بكتوس » تم ملك بعده توذس ٠‏ ثم ملك بعده أخوه لقاش . ثم ملك بعده أنخوه 
مرينا ؛ ثم ملك بعده استماذس , ثم ملك بعده يلطوس بن ميكاكيل ثم ملك بعده مالوس , تم 
ملك بعده بولة , وهو الدذى غزا رحبعم بن سليمان بن داود عليه| السلام . وقد ذكر فى كتب 
البهود أن ترعون الذ غرّاابق: إسرائيل خل أيام ربعم كان اسمله شيشاق وهو الأصح ءا 
م يشتهر بعد شيشاق المذكور غير فرعون الأعرج , وهو الذى غزاه بختنصر وصلبه . وكان 
[ بين ] رحبعم بن سليمان عليه السلام وبختنصر [ فوق ] أريعمائة سنة . ولم يقع لى أساء 
الفراعنة الذين كانوا فى هذه المدة أَعتى فيها بين شيشاق وفرعون الأعرج , ولا قتل بختنصر 
فرعون المذكور وغرًا مصر , وأباد أهلها بفيت مصر أربعين سنة خرايًا . 

ومن كتاب ابن سعيد المغربى قال : وصارت مصر والشام من حين غزاها بختنصر [ تحت ] 
ولايته حتى مات بختنصر . وتوالت الولاة من جهة بنى بختنصر على مصر والشام حتى 
انقرضت دولة بنى بختنصر . فتوالت ولاة القرس على مصر , فكان منهم ( كشروس ] 
الفارسى باق قصر الشمع . ثم تولى بعده طخارست الطويل . قال وفى أيامه كان بقراط 
الحكيم [ق 55 / ب ] وتوالت يعده نواب الفرس إلى ظهور الإسكندر وغلبته على 
ا 


ذكر ملوك اليونان 


أما ملوك اليونان » فأول من اشتهر منهم فيلبس والد الإسكندر , وكان مقر ملكه بمقدرنية , 
وهى مدينة حكماء اليونان , وهى مدينة على جانب الخليج القسطنطينى من شرقيه , وكانت 
ملوك اليونان طوائف . وم يشتهر منهم غير فيلبس المذكور . وكان فيلبس المذكور يؤدى 
الأتاوة لملوك الفرس , فل| مات فيليس المذكور ملك بعده أبنه الإسكندر بن فيلبس . وقد 
فوت انان الإسكندر مع ملوك الفرس , وملك الإسكندر نحو ثلاث عشرة سنة . ومات 
الإسكندر فى أواخر السنة السابعة من غلبته على ملك الفرس . وما مات انقست البلاد بين 
الملوك , فملك بعض الشام والعراق أنطياخس . وملك مقدونية أخو الإسكندر واسمه فيلبس 
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حاتيائت أ جدة ورد همتع نلزك ا لاتق الشيى وني الادكندو ملك معي ون 
الم 1 اليونان » وكان يسمى كل واحد منهم بطليموس وهى لفظة 
من الحزي .معثاها أسد الدب تركان عِدَة البطالنة الذين فلكوا بعد الإسكتدر كلاثة 
عشر ملكا . وكان أخرهم املكة قار بطر بدت بطليعوس .ول اعلم أى بطليفوس هو [ ان ]له 
كنيته . وزال ملكهم بملك أغسطس الرومى ‏ وصارت الدولة للروم : وكانت جميع مدة [ 35 
اليونان مائتين وخمس وسبعين سنة . وكان بين غلبة الإسكندر على ملك فارس وبين غلبة 
سطس مائتين واتنتين وتمانين سنة . وبقى الإسكندر بعد غليته على دارا نحو سبع سنين , 
وإذا نقصنا سبعا من مائتين واثنتين وثمانين سنة بقى من موت الإسكندر إلى غلبة اغسطس 

مائتان وخمس وسيعون سنة هى منة ملك البطالسة . 

وأول البطالسة بعد الإسكندر بطليموس سشوس بن لاغوس , وكان يلقب المنطقى 
وملك اللمذكور عسرين سنة . فيكون موت ابن لاغوس المذكور لسبع وعشرين شنة مضنت من 
غلبة الإسكندر . تم ملك بعده بطليموس الثانى واسمه فيلوسوفوس ٠‏ ومعناه محب أخيه . 
وملك تمانيا وبلانين سنة ؛ وهو الذى نقلت له التوراة من العبرانية إلى اليونانية » وهو الذى 
ع عتق اليهود الدين وجدهم اسرى لا تملك » وقد تقدم ذكر ذلك عند ذكر بنى إسرائيل . فيكون 
قوت ع اخية" لذ كول لمن وسون سنة يض حو علية الإسكتدر . ثم ملك بععده بطليموس 
الثالب وأسمه أوراخيطس ٠‏ وملك حمسًا وعشرين سنة . وفى أيامه أدى له ملك الشام الأتاوة , 
فيكون موت أوراخيطس المذكور لتسعين سنة مضت من غلبة الإسكندر. ثم ملك بعده 
بطليموس الرابع واسمه فِلُو بَطَر . ومعناه حب أبيه . وملك سبع عتيرة سنة » فيكون موت 
حب أبيه المذكور لمضى مائة سنة وسبع سنين من غلبة الإسكندر . ثم ملك بعده بطليموس 
الامشو واسفه التنتين "اويها وضع بن سظة نا تبكر هرك البفتوس الكون ث3 رخدي 
وتلانين سنة مضت [ قى /١١‏ ] من غلبة الإسكتدر . ثم ملك بعده بطليموس السادس وأسمه 
فيلوميطور . ومعناه حب أمه . وملك خمسًا وثلاثين سنة . فموته لمضى مائة وست وستين سنة 
لغلبة الإسكتدر . ثم ملك بعده بطليموس السابع واسمه أوراخيطس الثانى , وملك تسكًا 
وعشربن سنة , فموته لضى مائة وخمس وتسعين سنة للاسكندر . ثم ملك بعده بطليموس 
النامن . واسمه سوطيرا ست عشرة سئة ٠‏ فيكون موت سوطيرا المذكور لمضى مائتين واحدى 
عسرة سنة لغلبة الإسكندر . ثم ملك بعده بطليموس التأسع . واسمه سيدبر يطس'" تسع 
يسنان ٠‏ فيكون موته لمضى مائتين وعشرين سنة لغلبة الاسكندر . ثم ملك بعده بطليموس 


. ط: ففوس‎ )١( 
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العاشر . واسمه اسكتدروس" ثلاث سنين . فموته لمضى مائتين وثلات وعشرين سنة 
للاسكندر . ثم ملك بعده بطليموس الحادى عشر . واسمه فيلوذفوس آخر . فملك ثمان 
سانا عدوك. فيلؤذفونن الذكية لطى باقن وإشدق: وثلاون شنة للاسكتدر ب خم سملل 
بطليموس الثانى عشر » وأسمه دينوسيوس"" تسعًا وعشرين سنة ؛ فيكون موت المذكور لمضى 
مائتين وستين سنة للاسكندر . ثم ملكت قلوبطرا . وهى الثالثة عشرة , وملكت المذكورة اثنتين 
وعشرين سنة , وعند مضى اثنتين وعشرين سنة من ملكها غلبها أغسطس على الملك . فقتلت 
قلويطرا نفسها وانقرض بذلك ملك اليونان . وانتقلت المملكة حيتئد إلى الروم . وهم 
بنو الأصفر . فموت قلوبطرا وغلبة أغسطس كان لمضى مائتين واثنتين وثمانين سنة لغلية 
الإإسكندر . 


ذكر ملوك الروم 


ذكر أبو عيسى فى كتابه : أن أول ما ملكت عليهم الروم رورملل رونا نارين فشا ديد 
رومية واشتقا اسمها من اسمها] . ثم وثب روملس على أخيه روماناوس , فقتله . وملك بعد 
قتله ثمانيا وثلاثين سنة وحده , واتخذ روملس برومية ملعبًا عجيبًا , ثم ملك بعده على رومية 
عدة ملوك . وم يشعهروا :ولا وفعت ' |لينا ' أخبارهم... 

ومن الكامل لابن الأثير : أن ملوك الروم كان مقر ملكهم رومية الكبرى قبل غلبتهم على 
اليونان . وكان الروم يدينون بدين الصابئين ولهم أصنام على أساء الكواكب السبعة يعبدونها , 
وكان أول من اشتهر من ملوكهم غانيوس . ثم ملك بعده يوليوس . ثم ملك بعده أغسطس 
بشينين معجمتين , ولكن لا عرب صار بسينين مهملتين ولقبه قيصر , ومعناه شق عنه لأن ن أمه 
ماتت قبل أن تلده فشقوا بطنها وأخرجوه . فلقب قيصر . وصار لقبًا لملوك الروم بعده . 
وخرج أغسطس فى السنة الثانية عشرة من ملكه من رومية بعساكر عظيمة فى البر والبحر , 
وسار إلى الديار المصرية . واستولى على ملك اليونان . وكانت قلوبطرا هى ملكة اليونان , 
وكان مقامها فى الإسكندرية , فلما غلبها أغسطس قتلت قلو بطرا نفسها فى السنة الثانية عشرة 
من ملك أغسطس . 

ولاأعلك اعسطسن الروي: على اليوتان: اصمسل أذك اليوتان: [.ى +« "/رب ] وذخلوا بي 
الروم . وما ملك أغسطس ديار مصر والشام دخلت بنو اسرائيل تحت طاعته كا كانوا تحت 
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طاعة افا لنة موك ونام فول أغمطس نوف لقنن نغ لقو رالا سين ركان 
ل ل ل ا 
أيه يضا [ وكانت ] غلبة أغسطس على ديار مصر وقتل قلو بطرا لمضى مائتين واثنتين وثمانين سنة 
٠ 0‏ وكانت مدة ملك أغسطس ثلاثا وأربعين سنة منها اثنتا عشرة سنة قبل غلبته 


على اليونان وإحدى وثلاتون سنة من [ غليته ! إلى وفاته » وكان موت أغسطين لضن تلثمانة 
وثلاث عشرة سنة لغلبة الاسكندر , ثم ملك بعد اغسطس طيباريوس فى أول سنة ثلثمائة وأربع 
عشرة سنة للاسكندر . 


من كتاب أنى عيسى : أن طيباريوس ملك اثنتين وعشرين سئة » وطيباريوس المذكور هو 
الذى بنى طبرية بالشام واشتق ق اسمها من اسمه . ومات طيباريوس لمضى ثلثمائة وحمس 
وكين سه ال يكير تملك لد طبار ويل افو ينافال ابو ويس ولاه ها نوين 
أربع سنين . ولضى السنة الأولى من ملك غانيوس رفع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام , 
فيكون رفعه لحمضى سنة ست وثلاثين وثلمائة للاسكندر , ومات غانيوس لمضى سنة تسع وثلاثين 
وتلثمائة للاسكندر ثم ملك يعد غانيوس : قلوذيوس ٠‏ قال أبو عيسى . وملك قلوذيوس أربع 
عشرة نِسْنة 7 

من القانون : وفى أيام قلوذيوس كان سيمون الساحر برومية . 

من الكامل : وفى مدة قلوذيوس المذكور حبس شمعون الصفا . ثم خلص وسار إلى 
أنطاكية ودعا إلى النصرانية » ثم سار إلى رومية ودعا أهلها أيضا فأجابته زوجة الملك . وكان 
موت قلوديوس لمضى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة للاسكندر. ثم ملك بيعده نارون . 

من قاثون أبى الريحان البيرونى : أنه ملك ثلاث عشرة سنة , وهو الذى قتل فى آخر ملكه 
بطرس وبولص برومية وصلبه| منكسين . وكان موت نارون المذكور فى أواخر [ سنة ] ست 
وستين وتلثمائة للاسكندر . ثم ملك بعده ساسيانوس , قال أبو عيسى : وملك ساسيانوس 
المذكور عشر سنين , فيكون موته فى أواخر سنة ست وسبعين وثلثمائة . ثم ملك بعده طيطوس 

- من القانون - ملك سببع ستين . وهو الذى غرًا اليهود وأسرهم وباعهم وضرب بيت 
المندس وأحوق الميكل ٠‏ وقد تقدم ذلك عند ذكر خراب بيت المقدس الخراب الثانى . وكان 
موت طيطوس فى أواخر سنه ثلاث وثمانين وثلثمائة للاسكندر. 

تم ملك بعده ذو مطيتوس - من القانون - ملك حمس عشرة سنة ٠‏ وتتبع النصارى 
واليهود وأمر بقتلهم ٠‏ وكأن دينه ودين غيره من الروم عبادة الأصنام حسبا قدمنا ذكره ٠‏ وكان 
موت ذو مطينوس فى أواخر سنة ثمان وتسعين وثلثمائة . ثم ملك بعده نارواس من كتاب أبى 
معنم : أنه ملك سنة واحدة وكانت وفاته فى أواخر سنة تسع وتسعين وثلثمائة للاسكندر , ثم 
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ملك بعده طرايانوس ٠‏ وقيل غراطيانوس من كتاب أبى عيسى - ملك نسع عشرة سنة ؛ 
وقيل تسعًا وعشرين سنة . فيكون موته فى أواخر [ 01/11 مه فاق هك راريسانة 
للاسكندر . ثم ملك بعده أدريائوس دهن كنات ان عسي - ملك إحدى وعشرين سنة , 
وكان فى [ أيامه ] بطلميوس صاحب المجسطى , وقد تقدم أن بطلميوس لقب ملوك اليونان 
ا ل ل ل ل ور 0 
الكامل : وبطلميوس صاحب المجسطى المذكور من ولد قلوذيوس , وهذا قيل له القلوذى . 
و[ تجذم ] أدريانوس المذكور اح عابه ره | سنة ] من ملكه , فصار إلى مصر يطلب 
شفاء لجذامه . فلم يجد ذلك . وكان موته فى أواخر سنة تسع وثلاثين وأربعمائة للاسكندر . 
املف بعد أتدوتتوين قال انو هيسن « قلف ثلانا وهر ين سنة , وكاق اعد أرضاد 
بطلميوس صاحب المجسطى فى السنة الثالثة من ملكه . وكان موته فى أواخر سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة للاسكندر , ثم ملك بعده مرقوس . وقيل قوموذوس وشركاؤه - من القانون - 
ملك تسع عشرة سنة . ومن الكامل لابن الأثير : فى أيامه أظهر ابن ديصان مقالته من القول 
بالاثنين , وكان [ ابن ] ديصان أسقفًا بالرها ونسب إلى نهر على باب الرها اسمه ديصان لأنه 
بنى على [ جانب !] النهر كئيسة . ثم مات مرقوس فى أواخر سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 
للاسكندر. ثم ملك بعده قوموذوس - من القانون - ثلاث عشرة سنة , وفى آخر أيامه خنق 
نفسه ومات بغتة » وكان موته فى أواخر سنة أربع وتسعين وأربعمائة للاسكندر . وقال فى 
الكامل : إن جالينوس كان فى أيام قوموذوس المذكور . وقد أدرك جالينوس بطلميوس . وكان 
دين النصارى قد ظهر فى أيامه . وقد ذكرهم جالينوس فى كتابه جوامع كتاب أفلاطون فى 
سياسة المدن , فقال إن جمهور الناس لا يمكنهم أن يفهموا سياقة الأقاويل البرهانية . ولذلك 
صاروا حتاجين إلى رموز ينتفعون بها , يعنى بالرموز الإخبار عن الثواب والعقاب فى [ الدار ] 
الآخرة مو ذلك أن نرى الآن القوم الذين يدعون نصارى إنما أخذوا إمانهم عن الرموز وقد 
يظهر منهم أفعال مثل أفعال من تفلسف بالحقيقة » وذلك أن جزعهم من الموت أمر قد نراه 
كلنا , وكذلك أيضا عفافهم عن استعمال الجماع . فإن منهم قومًا رجالا ونساء أيضًا قد أقاموا 
جميع أيام حياتهم ممتنعين عن الجماع , ومنهم قوم قد بلغ من ضبطهم لأنفسهم فى التدبير وشدة 
حرصهم على العدل أن صاروا غير مقصرين عن الدين يتفلسفون بالحقيقة , انتهى كلام 
جالينوس . ثم ملك بعد قوموذؤس المذكور : فرطنجوس ستة أشهر . وقتل فى رحبة القصر , 
فيكون نوتةق متتضف سنة فسن وتسعين وأريعاتة .. ثم ملك سيؤارين 1ق ١9/ب:‏ ]> من 
القانون - ملك ثمانى عشرة سنة , وفى أيامه بحثت الأساقفة عن أمر الفصح وأصلحوا رأس 
الصوم . وهلك سيوارس المذكور فى منتصف سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . ثم بعده أنطينينوس 
الثانى . من كتاب أبى عيسى - أربع سنين ؛ وقتل ما بين حران والرها . فيكون هلاكه فى 
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متتصف سنة سبع عشرة ومسائة . ثم ملك بعده الإسكندروس - من كتاب أبى عيسى - 
ثلاث عشرة سنة ؛ فيكون موته فى منتصف سنة ثلاتين وحمسمائة . ثم ملك بعده مكسيمينوس 
- من القانرن - ثلاث سنين , وشدد فى قتل النصارى ؛ وكان موته فى منتصف سنة ثلاث 
وثلاثين وخمسمائة للاسكتدر . ثم ملك بعده : غورذيانوس - من كتاب أبى عيسى - ست 
سنين . وقتل فى حدود فأرس , وكان هلاكه فى منتصف سنة تسع وثلاثين وخمسمائة للاسكندر . 
ثم ملك بعده دقيوس , ويقال دقيانوس - من كتاب أبى عيسى - سنة واحدة , وكان الملك 
الذى قبله قد تنصر . فخرج عليه دقيوس وقتله وأعاد عبادة الأصنام ودين الصابنين ٠‏ وتتبع 
النصارى يقتلهم , ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف ٠‏ وكانوا سبعة وناموا والته أعلم با لبثوا 
كا أخبر الله تعالى . وكان هلاك دقيوس فى منتصف سنة أربعين وحخمسمائة . ثم ملك بعده 
فالون كاين كتاي أن خنس حتؤناك كلت سيت" ١‏ وماك تق منت بعد يلدت واررهي 
وخمسمائة للاسكندر . ثم ملك بعده غلينوس وولريانوس - من كتاب أبى عيسى - ملكا 
خمس عشرة سنة . ومن الكامل - أن ولريانوس وقيل اسمه ولونيتوس [ انفرد بالملك ] بعد 
ستتين من اشتراكههما . فيكون موت المذكور فى منتصف سنة ثمان وحمسين وحمسمائة , 
ثم ملك بعده قلوذيوس سنة وأحدة . فيكون هلاكه فى منتصف [ سنة ] تسع وخمسين 

وخمسمائة . ثم ملك بعده [ أذرفاس ] , وقيل أورليانوس من كتاب أبى عيسى : ملك ست 
ستين ومأت بصاعقة » فيكون هلاكه لى منتصف سنة خمس وستين وخمسمائة . ثم ملك بعده 
قرونوس , من كتاب أبى عيسى سبع سئين , وهلك فى منتصف سنة اثنتين وسبعين وحمسمائة . 
ثم ملك بعده قاروس وشركته - من كتاب أبى عيسى - ستتين ومات فى منتصف سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة للاسكندر . ثم ملك بعده دقلطيانوس إحدى وعشرين سنة . ولثلاث عشرة 
سنة مضت من ملكه عصى عليه أهل مصر والاسكندرية فسار إليهم من رومية وغلبهم وأنكى 
فيهم ٠‏ ودقلطيانوس المذكور آخر عبدة الأصنام من ملوك الروم . فإنهم تنصروا بعده . وكان 
هلاك دقلطيانوس فى منتصف خمس وتسعين وخمسائة للاسكندر . ثم ملك يعده قسطنطين المظفر 
إحدى وثلاثين سنة - من القانون - ولثلاث مضت من ملكه انتقل من رومية إلى قسطنطينية 
وبنى سورها وتنصر ؛ وكان أسمها البزنطية » فسماها القسطنطيتية . وزعمت النصارى أنه بعد 
ست سنين خلت من ملك قسطنطين المذكور [ ق 1/7 ] ظهر له فى الساء شبه الصليب فآمن 
بالنصرانية . وكان قبل ذلك هو ومن تقدمه على دين الصابئة يعبدرن أصنامًا على أساء 
الكواكب السبعة » ولعشرين سنة مضت من ملك قسطئطين المذكور اجتمع ألفان وثمانية 
وأربعوق أسقفًا , ثم اختار منهم, ثلثمائة وتمامة تير أستنا فحرهوا ريوس الاسكندران 
لكونه يقول إن المسيج كان خا فا وحواتيقت الأساقفة المذكورون لدى قسطنطين . ووضعوا 
شا ئع النصرانية بعد أن لم تكن , وكان رئيس هذه البطارقة بطريق الإسكندرية . وفى إحدى 


ام 
عشرة سنة خلت من ملكه سارت أم قسطنطين واسمها [ هيلانى ] إلى القدس ٠‏ وأخرجت 
اج و ار سالجود ل د ل 01 
فمنها : قمامة بالقدس , وكنيسة حمص . وكنيسة الرها . وكان موت قسطنطين فى منتصف سنة 
ست وعشرين وستمائة للاسكندر , ولما مات قسطنطين انقسمت مملكته بين بنيه الثلاثة , وكان 
الحاكم عليهم منهم قسطس - من القانون - وملك قسطس بن قسطنطين أربعًا وعشرين 
سنة , وكان موته فى منتصف سنة خمسين وستمائة . ثم خرج املك عن بنى قسطنطين وملك 
لليانوس وارتد إلى عبادة الأصنام وسار إلى سابور ذى الأكتاف وقهره ثم قتل فى أرض الفرسن 
بسهم غرب . وكان قد انتصر على سابور ذى الأكتاف حسها تقدم ذكره مع ذكر سابور ذى 
كاف قب الفسيل اللناق.: 
وما هلك لليانوس اضطرب عسكره وخافوا من الفرس , وكانت مدة ملك لليانوس 
سنتين . وهلك فى سنة اثنتين وحمسين وستمائة [ للاسكندر 1[ . ثم ملك يعده يوئيانوس سنة 
واد بن كنات اح عقيس ديو تنائؤين]الذكورق 1 فلك: اطيو تتضرلة وأعاة علة التسر اليه 
إلى ما كانت عليه . ولما ملك المذكور على الروم وهم بأرض الفرس اصطلح يونيانوس مع 
سابور . ووصل إلى سابور واجتمعا واعتنقا . ثم عاد يونيانوس بالعسكر إلى بلاده ومات فى 
منتصف سنة ثلاث وخمسين وستمائة للاسكندر . ثم ملك بعده والنطيانوس - من" كتاب 
أبى عيسى - ملك أربع عشرة سنة . وكان موته فى منتصف سنة سبع وستين وستمائة . ثم ملك 
بعده أنونيانوس - قال أبو عيسى - وملك ثلاث سنين , فيكون موته فى منتصف سنة سبعين 
وستمالة . 
ثم ملك بعده خرطيانوس - من كتاب أبى عيسى - ملك ثلاث سنين , فيكون موته فى 
منتصف سنة ثلاث وسبعين وستمائة . ثم ملك بعده ثاوذوسيوس الكبير - من كتاب 
أبى عيسى - ملك تسا وأربعين سنة . فيكون موته فى منتصف سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة 
للاسكندر . ثم ملك بعده أرقاذيوس [ ق 7/ب ] بقسطنطينية وشريكه أونوريوس برومية - 
من القانون - ملكا ثلاث عشرة سنة ؛ فيكون هلاكهما فى منتصف سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
للإسكندر . ثم ملك بعدهما ثاوذوسيوس الثانى تمن كنات أ عسو - ملك عشرين سنة , 
وفى أيامه غرّت فارس الروم ٠‏ وفى أيام ثاوذوسيوس المذكور انتبه أصحاب الكهف . وكان موت 
تاوذوسيوس المذكور فى منتصف سنة خمس وخمسين وسبعمائة للإسكندر , وفى مدة ملكه كان 
المجمع الثالث فى إِفِسْسٌ واجتمع مائتا أسقف وحرموا 0 001 
بالقسطنطينية لقول نسطورس إن المسيح جوهران : جوهر لاهوقى وجوهر ناسو . 
وأقنومان : أقنوم لاهوقى وأقنوم ناسوت ٠‏ و[ قد ] قيل إن .ثاوذوسيوس المذكور ملك اثنتين 
وأربعين سنة . ثم ملك بعده مرقيانوس - من القانون - ملك سبع سنين , ولسنة خلت من 


مم 

ملكه بنى ديرمارون الذى بحمص ., وفى أيامه لعن نسطورس ونفى , وكان موت مرقيانوس فى 
منتصف سنة اثنتين وستين وسيعمائة . ثم ملك بعده والنطنيس - من كتاب أبى عيسى - ملك 
سنة واحدة . فيكون موته لى منتصف سنة ثلاث وستين وسيعمائة . ثم ملك بعده لاون الكبير 
- من القانون - وملك سبع عشرة سنة . وفى أيامه كثر الخسف فى أنطاكية بالزلازل , وكان 
موته فى منتصف سنة ثمانين وسبعمائة . ثم ملك بعده زينون - من القانون - ملك ثمانى 
عشرة سنة . ومات فى منتصف سنة ثمان وتسعين وسبعمائة .للاسكتدر . ثم ملك بعده 
اسطيثيانوس من كتاب أبى عيسى وملك سبعًا وعشرين سنة , وهو الذى عمر أسوار مدينة 
حماة فى أول سنة من ملكه . وفرغت عمارتها فى مدة سنتين . ولعشر سنين خلت من ملكه 
أصاب الناس جوع شديد , وانتشر شر فيهم الجحراد . ولاثنتى عشرة [ سنة ] من ملكه , غزا قواد 
الفرس آمد وحاصروها ولخزربرها اوكان موت اسطيثيانوس فى منتصف سنة حمس وعشرين 
وثمافائة , ثم ملك بعده يسطينينوس - من كتاب أبى عيسى - وملك يسطينينوس تسع سنين 
ومات فى معتصف سنة أربع وثلاثين وثمافائة للاسكندر . ثم ملك بعده يسطينينوس الثانى - من 
كتاب أبى عيسى - وملك ثمانيا وثلاثين سنة » وكثرت الحروب فى أيامه بين الفرس والروم . 
وكان فى السنة الثامنة من ملكه بينهم مصاف على شط الفرات . قتل منهم خلق عظيم . وغرق 
من الروم فى الفرات بشر كثير . وكان موت يسطينينوس فى منتصف سنة اثنتين وسبعين 
وثمانمائة للاسكندر . ثم ملك بعده يسطينينوس آخر - من القانون - أربع عشرة سنة , 
ولسبع سنين خلت من ملكه , أقبل ملك الفرس , وغزا الشام وأحرق مدينة أفامية » وكان 
موته فى منتصف سنة ست وثمانين وثمامائة . ثم ملك بعده طبريوس الأول - من كتاب أبى 
عيسى - ملك ثلاث سنين , وكان موته [ ىق 77/] ] فى منتصف سنة تسع وثمانين وثماغماثة . 
ثم ملك بعده طبريوس الثانى - من كتاب أبى عيسى - ملك أربع سنين , فيكون هلاكه فى 
منتصف سنة ثلاث وتسعين وثمائمائة . ثم ملك بعده ماريقوس من كتاب أبى عيسى . وملك ثمان 
سنين فيكون هلاكه فى منتصف سنة إحدى وتسعمائة . ثم ملك بعده ماريقوس الثانى من كتاب 
أى عسن..-بوهلك النق عشرة سن ٠٠‏ فيكون موت :فى منقصف تلاك عشرة وتسطدائة ؛ اق 
ملك بعده قوقاس ثمان سنين . فيكون موته فى منتصف سنة إحدى وعشرين وتسعمائة . ثم 
ملك بعده هرقل واسمه بالرومى ارقليس . وكانت الطجرة النبوية فى الستة الثانية عشرة من 
ملكه , فتكون الحجرة لمضى ثلاث وثلاثين وتسعمائة سنة لغلبة الاسكندر على دارا , ولكن قد 
أثبتنا فى الحدول أنان اطحرة وبين غلبة الاسكندر تسعمائة وأربع وثلاثين سنة ٠‏ وذلك باعتبار 
التفاوت بين السنين الشمسية والقمرية فيهما بين مولد رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم 
وهجرته وهو ثلاث وخمسون سنة قمرية ١‏ وبالتقريب يكون [ هو إحدى وحخمسين سنة شمسية 
ولت هه 0 


الفصت[ ارا بع 
فى ملوك العرب قبل الإسلام 


وأما ما يتعلق بقبائل العرب وأنسابهم ‏ فإنما نذكره عند [ ذكر ] أمة العرب فى الفصل 
الخامس المشتمل على ذكر الأمم إن شاء الله تعالى . 

من كتاب ابن سعيد المغربى : أن بعد تبلبل الألسن وتفرق بنى نوح أول من نزل اليمن 
قحطان بن عابر ين شالح المقدم الذكر . [ وقحطان المذكور ] أول من ملك أرض اليمن 
ولبس التاج , ثم مات قحطان وملك [ بعده ] ابنه يعرب بن قحطان . وهو أول من نطق 
بالعر بية على ما ذكر . ثم ملك بعده يشجب بن يعرب . ثم ملك بعده ابنه عبد شمس [ بن 
يشجب ] , ولما ملك أكثر الغزو . وملك أقطار البلاد فسمى سبأ . وهو الذى بنى السد بأرض 
مأرب [ وفجر إليه سبعين نهرًا وساق إليه السيول من أمد بعيد وهو الذى] بنى مدينة مأرب 
وعرفت عدينة سبأ , وقيل : إن مأرب لقب للذى مَلكَ اليمن , وقيل إن مأرب [ هو ] قصر 
الملك والمدينة [ سبأ ] . وخلف سبأ المذكور عدة أولاد منهم : حمير وعمرو وكهلان وأشعر 
وغيرهم على ما سنذكره فى الفصل الخامس عند ذكر أمة العرب . 

ولا مات سبأ ملك اليمن بعده ابنه حمير بن سبأ . ولا ملك أخرج ثمود من اليمن إلى 
الحجاز , ثم ملك بعده ابنه وائل بن حمير . ثم ملك بعده ابنه السكسك بن واثل . ثم ملك بعده 
يعفر بن السكسك ., ثم وثب على ملك اليمن ذو رياش , وهو عامر بن باران بن عوف بن 
حمير . ثم بض من ببى وائل النعمان بن يعفر بن السكسك بن وائل بن حمير واجتمع عليه 
الناس , وطرد عامر بن باران عن الملك . واستقل النعمان المذكور بملك اليمن ٠‏ ولقب نعمان 
المذكور بالمعافر لقوله : 

إذا أنت عافرت الأمور بقدرة ‏ بلغت معالى الأقدمين المقاول" 

والمقاول 1[ لفظة جمع ] , وهم الذين يلون الجهات الكبار من اليمن . ثم ملك بعده ابنه 
أشمح بن نعمان المعافر المذكور [ ى 17ب ] , ثم ملك يعده شداد بن عاد بن الملطاط بن 


)١(‏ ص : معاول والمقاول جمع بِقْرَّل وهو القَيْل - بلغة أهل اليمن - وهو من ملوك مير ولكن دون الملك الأعلى [ لسان 
العرب . ماده فول : ج 9]. 
44 


سا . واجتمع له الملك ٠‏ وغزا البلاد إلى أن بلغ أقصى لمغرب وبني المذائن واللضاتم"" .وابتئ 

الآمار العظيمة . ثم ملك يعده أخوه لقمان بن عاد . ثم ملك بعده أخوه ذو شدد بن عاد ؛ تم 
ملك بعده ابنه الحارس بن ذى شدد ء ويقال له الحارث الرائش ,٠‏ وقيل إن الرائش المذكور هو 
ابن قيس بن صيفى بن سبأ الأصغر . وهوتبع الأول , ثم ملك بعده ابنه ذو القرئين الصعب بن 
الرائنش ؛ وقد نقل ابن سعيد أن ابن عباس سئل عن ذى القرنين الذى ذكره الله تعالى فى 
كتابه العزيز . فقال : هو من حمير وهو الصعب المذكور , فيكون ذو القرنين المذكور فى الكتاب 
العزيز هو الصعب بن الرائش المذكور لا الإسكتدر الرومى . ثم ملك بعده ابنه ذو المنار أبرهة 
ابن ذى القرنين . ثم ملك بعده ابنه أفريقس بن أبرهة . ثم ملك بعده أخوه ذو الأذعار عمرو 
ابن دى المنار . ثم ملك بعده شرحبيل بن عمرو بن غالب بن المنتاب بن زيد بن يعفر ابن 
السكسك بن وائل بن حمير , فإن حمير كرهت ذا الأذعار . فخلعت طاعته . وقلدت الملك 
سرحبيل [ المذكور وجرى بين شرحبيل وذى الأذعار قتال شديد قتل فيه خلق كتير واستقل 
سرحييل ] بالملك . ثم ملك بعده أبنه اهدهاد بن شر حبيل . ثم ملكت بعده [ بنته ] بلقيس 
بنت الحدهاد . وبقيت فى ملك اليمن عشرين سنة , وتزوجها سليمان بن داود عليها السلام . 
واقجفيى اميا قي اننم بو ل ؛ وقيل إن ناشر النعم بن شر حبيل ٠‏ اسمة مالك 
ابن عمرو بن يعفر بن عمر . ومن ولد المنتاب بن زيد الحميرى ل كفيك مجر لخدن 
بك تاشر الهىالدكورتووقيل عس ين ايقس مق اأوؤهة بد لماو كو ملف رعق ايند 
أبومالك ابن سمر , ثم ملك بعده عمران بن عامر الأزدى وهو عمران بن عامر بن حارثة بن 
أمرئ القيس بن نعلية بن مازن بن الأزد بن د الغوث بن اليك ين مالقا بن "اد بن ارابك بت 
كهلان بن سبأ . وانتقل املك حيتئذ من ولد مير بن سبأ إلى أخيه كهلان بن سبا ٠‏ وكان 
عيزان لد كور كاهنا , ثم ملك بعده أخوه مُرَيْقِيَّا عمرو بن عامر الأزدى ؛.وقيل لذ مزيقيا لذأنه 
كان يلبس فى كل يوم بدلة ٠‏ فإذا أراد الدخول إلى مجلسه رمى بها فمزقت لثلا يجد فيها أحد 
ما يلبسه بعده . أنتهى كلام ابن سعيد المغربى . 


ومن تاريخ حمزة الأصفهانى : أن الذى ملك بعد أنى مالك بن شمر المذكور قبل عمران 
الأزدى ابنه الأقرن بن أبى مالك . ثم ملك بعده ذو حبشان بن الأقرن ن وهو الذى أوقع بطسم 
وجديس . ثم ملك بعده أخوه تبع بن الأقرن , ثم ملك بعده ابنه كليكرب بن تبع ٠.‏ ثم ملك 
عله مق كرب أسعد وهو تبع الأوسط , وقتل . ثم ملك بعده ابنه حسان بن تبع » وتتبع قتلة 


5 0 5 1 
١١‏ يقصد للمط المصابع هنا : ما يصنعه الناس من الآبار والأبنية وغيرها . انظر : لسان العرب ج ١‏ مادة صنع ط دار 
المعارف . 


5١ 
ثم قتله أخوه عمرو بن تبع وملك بعده وتواترت الأسقام يعمرو‎ ٠ أبيه فقتلهم عن آخرهم‎ 
المذكرر حتى كان لا يمضى إلى الخلاء إلا حمولا على نعش . فسمى ذا الأعواد لذلك . ثم ملك‎ 
. بعده عبد طلال بن ذى الأعواد . ثم ملك بعده تبع بن حسان بن كليكرب , وهو تبع الأصغر‎ 
تو فلك ببعده ابق أنشيد اليارث .يخ عمرو 6 :وتبود الخارت: اللذكوز . ثم ملك بعده مرثد بن‎ 
كلال ا امف ع ان ل لل و ل ا‎ 
ق 1/54 ] أبرهة بن الصباح . ثم ملك صهبان بن حرث . ثم ملك عمرو بن تبع . ثم ملك‎ [ 
, بعده ذو شناتر . ثم ملك بعده ذو نواس , وكان من لا يتهود ألقاه فى أخدود مضطرم نارًا‎ 
فقيل له صاحب الأخدود . ثم ملك بعده ذو جدن , وهو آخر ملوك مير . وكان مدة ملكهم‎ 
, على ما قيل ألفين وعشرين سنة , وإنما لم نذكر مدة ما ملكه كل واحد منهم لعدم صحته‎ 
ولذلك قال صاحب تاري بخ الأمم : ليس فى جميع التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير »لما يذكر‎ 
فيه من كثرة عدد سنيهم مع قلة عدد ملوكهم ؛ فإنهم يزعمون أن ملوكهم ستة وعشرون ملكا‎ 
ملكوا فى مدة ألفين وعشرين سنة . ثم ملك اليمن بعدهم من الحبشة أربع » ومن الفرس‎ 
. ثمانية . ثم صارت اليمن للاسلام‎ 


من كتاب ابن سعيد المغربى : أن الحبشة استولوا على اليمن بعد ذى جدن الحميرى 
المذكور , وكان أول من ملك اليمن من الحبش أرياط , ثم ملك بعده أبرهة الأشرم صاحب 
الفيل الذى قصد مكة , ثم ملك بعده يكسوم'' , ثم ملك بعده مسروق بن أبرهة , وهو آخر 
من ملك أليمن من الحبشة . ثم عاد ملك اليمن إلى حمير وملكها سيف بن ذى يزن الحميرىي ٠‏ 
وهو الذى ملكه كسرى أنو شروان , وأرسل مع سيف المذكور أحد مقدمى الفرس يقال له 
وهرز بجيش من العجم . فساروا إلى اليمن وطردوا الحبشة عنبا وقرروا سيف بن ذى يزن فى 
وللكناالسق مولا اسع سدق لق ملك أجداده "ا لمق وطروة اللجقة عنا »بلي فى سيان 
يرب , وهو قصر كان لأجداده باليمن ؛ فامتدحته العرب بالأشعار , منها ما قاله فيه أمية بن 
أن الشلكه + ووصكك عر تعيق بن ذى يرن قفد صر أولا ثم كشوي :فى إادة ملك آبائة 
إليه حتى قدم بالفرس الذين مقدمهم وهرز. فقال فى ذلك : 

لا يقصد الناس إلا كابن ذى يزن ‏ إِذْ خيم البحر للأعداء أحوالا 

وافى هرقل وقد شألت نعامته فلم يحجد عنده النصر الذى سالا 

ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة ‏ من السئين بهين النفس ولمالا 

سن أن الى الأسوان. يسيب تاش .“نوي نتن الارضن ' أجيالة 
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لله درهم من فتية صيرروا ما إن رأيت هم فى الناس أمثالة"! 
ميش مزازامنة «غلث:. اسساورة . - :امد قريت: بن بالعيطات ضيالا 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفقًا برأس غمدان دارا منك محلالا 
تلك المكارم لا قعبان''من لبن شيبا بماء فعادا يعد أبوالا 
وكان سيف بن ذى يزن المذكور قد اصطفى جماعة من الحبشان وجعلهم من خاصته , 
فاغتالوه وقتلوه , فأرسل كسرى عاملا على اليمن . واستمرت عمال كسرى على اليمن 
[ إلى ] أن كان آخرهم باذان الذى كان على عهد رسول اله يكِ . ثم صارت اليمن 
للايلام +[ انو أخبان ]| بعلوكة البين + 


وك لراك العرتيه الذي كانرا 
فى غير ان "رن ] اليمن 


وكان أول من ملك على العرب بأرض الحيرة : مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان 
ابو داه م دراك بن كقني [ دق لاون ادق كشي" تن دما ناته جو تصن بن الا وك ارد 
5 ن ولد كهلان بن سيأ ين يشجب بن يعرب بن قحطان , وكان ملكه فى أيام ملواك الطوائف 
قبل الأكاسرة . ثم ملك بعده أخوه عمرو بن فهم : ثم ملك بعده اين أخيه : جَذِية بن مالك 
ابن فهم . وكان به برص فكنوا عنه . وقالوا جذية الأبرش ٠‏ وعظم شأن جذعة المذكور , 
وكانت لاحت تنم :رفائن ٠‏ فهويت شخصًا من إياد كان جذهة قد اصطنعه وكان يقال له 
عدى بن نصر بن ربيعة وهويها عدى المذكور أيضا , وكان عدى المذكور متسل مجلس شراب 
جد بالشدسه رقا اد كد واس ٠‏ احواية :: شال ره سكو هله اقل نلك 
ل ل ٠‏ هرب عدى 
للذكور , فقيل إنه ظفر به جذية وقتله » وحبلت رقاشس من عدى المذكور , فقال طا جدذعة: 
خبسرينى وفكائن :30 مكتديقن - أبعي وتسيسة 6١‏ ممشيين 

1 بعبد فأنت أهل لعبد أم شدرنق فأنت ‏ اسل .دون 

قنالةة بل من طبار الترييهة وعاات وله وويته ( السحه اطر نا اومتكة عدر .بوره 
| جذية . ثم عدم الغلام , وتزعم العرب أن الجن اختطفته ثم وجده شخصان يقال لما مالك 


)لم يرد هذا البيت فى ص .ا 
(1) قعبان . بالقعبان مقردها القعب وهر القدح الضخم الغليظ . 


ان 
وعقيل فأحضراه إلى جذهة ففرح به فرخًا عظيا" , فقال جذية لمالك وعقيل اللذين 
ألحشراء ٠:‏ اقترحا ما شيعا م فقالا مناضتك ما نقيت ويقينا + 'فها اللذان. يطرب: بها المثل » 
فيقال كندمانى جذهة . 1[ وفى أيام ] جذية المذكور . كان [ قد ] ملك الجزيرة وأعالى الفرات 
ومشارق الشام رجل من العمالقة يقال له عمرو بن الصرب بن حسان العمليقى , وجرى بينه 
وبين جذعة حروب » فانتصر جذية عليه » وقتل عمرو المذكور . وكان لعمرو بنت تدعى 
الزباء واسمها نائلة [ فملكت بعده ] وبنت على الفرات مدينتين متقابلتين , وأخذت فى الحيلة 
على جذية وأطمعته بنفسها حتى اغتر , وقدم إليها فقتلته وأخذت بثأر أبيها . 


ذكر ابتداء ملك اللخميين ملوك الخحيرة 

وهم المناذرة بنو عدى [ بن نصر بن ربيعة من ولد لخم بن عدى بن عمرو بن سبأ » ولا 
قتل جذهة ملك بعده ابن أخته رقاش : عمرو بن عدى بن نصر ] بن ربيعة , وكان لجذة عبد 
يقال له قصير . فاتفق معه عمرو بن عدى المذكور وجدع أنف قصير وضربه بالسياط . وحضر 
قصير على تلك الحالة إلى الزباء على أنه مغاضب لعمرو , فصدقته الزباء وأمنت إليه لما رأت 
من حاله . وصار قصير يتجر للزباء , ويأخذ المال من مولاه ويحضره إن الدياء عل أله كديب 
متجرها مرة بعد أخرى حتى أى بقفل نحو ألف تمل من الصناديق وأقفالها من داخل , وفيها 
رجال معتدون . فليا شاهدت الزباء تلك الأحمال ارتابت منها ء فقالت : 

ما للجمال مشيها وئيدا العنشدلا حملن أم حديدا 

أم مترفانا بارا متحدييةا” "آم المرجبال عت تسعزذا 

فلا دخلوا إلى حصن الزباء » خرجت الرجال من الصناديق وأخذوا المدينة عنوة » وقتلوا 
[ ىق 0/أ 1 الزباء وأخذ قصير بثأر مولاه جذية . وطالت مدة ملك عمرو بن عدى المذكور . 
ثم مات وملك بعده ابنه : امرىء القيس بن عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخمى . وكان 
يقال لامرىء القيس المذكور البدء أى الأول ثم ملك يعد امرىٌ القيس ابنه عمرو بن امري 
القيس . وكان ملكه فى أيام سابور ذى الأكتاف . ثم ملك بعده أوس بن قلام العمليقى . تم 
ملك آخر من العماليق , ثم رجع الملك إلى بنى عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخميين 
المذكورين ٠‏ وملك منهم امرىء القيس من ولد عمرو بن امرىء القيس المذكور ٠‏ 10000 
القيس الثانى هذا بالمحرّق لأنه أول من عاقب بالنار . ثم ملك بعده ابنه النعمان الأعور بن 
امرىء القيس , وهو الذى بنى الخورنق والسدير » وبقى فى الملك ثلاثين سنة , ثم تزهد وخرج 


. » بعدها فى ط ما يلى : « وكان اسم الصبى عمرًا‎ )١ 


ل 

من الملك فى زمن ببرام جور بن يزدجرد . وهو الذى ذكره عدى بن زيد فى قصيدته الرائية 

المشهورة بقوله : 
وتدبر رب وللهدى تفكير 

واو 

الممات يصير 


المتورنق إذ شب سرف يوما 
سره ماله وكثرة ما يم لك واليحر معرض 
فارعوى قلبه وقال وما غيا طة حى إلى 
ولا تزهد النعمان الأعور المذكور , ملك بعده ابنه المنذر بن النعمان وانتهى ملكه فى زمن 
فيروز بن يزدجرد , ثم ملك بعده ابنه الأسود بن المنذر , وهو الذى انتصر على غسان عرب 
الام وا بدن عدة من ملوكهم : وأراد الأسود المذكور أن يعفو عنهم . وكان للأسود المذكور ابن 
عم يقال له أبو أذينة . قد قتل آل غسان له أخًا فى بعض الوقائع , فقال أبو أذينة فى ذلك 
قصيدته المشهورة يغرى الأسود بقتلهم . فمنها : 
ما كل يوم ينال المرء ما طلبا ولا يسوغه المقدار ما وهبا 
وأَْرّمُ الناس مَنْ إذ فرصة عرضت 26 لم يجعل السبب الموصول منقضبا 
وأتضّف الناس فى كل المواطن من سقى المعادين بالكاس الذى شربا 


[ وليس يظلمهم من راح يضربهم ] 
والعفو إلا عن الأكفاء مكرمة 
قتلت عمرًا وسعى. إبزييدة لعد 
لا تقطعَن ذَنْبَ الأفعمى وترسلها 
هم جردوا السيف فاجعلهم له جزرا 
إن تعف أعلهم يقول الناس كلهم 


بحد سيف به من قبلهم ضربا"" 
من قال غير الذى قد قلته كذيا 
رأيت رأيا يجر الويل والحربا 
إن.' كنت تفنه “نام راسها” الذننا 
وأوقدوا الثار فاجعلهم لما حطيا 
لم بعف حلا ولكن عفوه رهبا 


و َِ 


هم أهلة عمشيان وسل هسم 
وعرضوا بقداء واصفين لنا خيلا وإيلا تروق 
أفلسون دما متنا وتحلبهم 
بو العم سد ان دنا 


عال: “فون بحا ولول مها قد نما 
القع هري 
رسلا لقد شرفونا فى الورى حلبا 
لا فضة قبلوا منا ولا ذهبا [ق 0/ب] 


كلظ انه و مو يخا نات من اليل رز تحال الودا كبو تاروع ابن 
الأثير خلاف ذلك ؛ فقال : إن الأنوه قعلتة عسان + وانتضرت ختليه: فسان .+ ثم قال ابن 
الأثير : وقيل غير ذلك , وانتهى ملك الأسود بن المنذر المذكور فى زمن فيروز 0 
أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان الأعور . ثم ملك بعده [ علقمة ] الذميق وذميل بطن من 


. هذا السطر موضعه فى « ص » الشطر اللأنى من البيب البالث‎ )١( 
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لخم , تم ملك بعده أمرؤ القيس بن النعمان بن امرى القيس المحرق . وهو الذى قتل سنمار 
الذنى بنى لامرئى القيس المذكور قصرهء وفيه يقول المتلمس : 

جزاق «ابو "كوم عسل .ذات ويفا واد _شقماز بون “كان :15 اذنت 

نم ملك بعده ابنه المنذر بن امرىء القيس . وكانت أم المنذر المذكور يقال ها ماء السماء 
واتدهر المندن لذ كوو امه فقيل دله ادو ين كاه السك +1 ولقيع عاك الما لشفا 
واسمها ماوية بنت عوف بن جشم , وطرد كسرى قباذ المنذر المذكور عن ملك الحيرة . وملك 
موضعه الحارت بن عمرو بن حجر الكتدى , لأن قباذ كان قد دخل فى دين مزدك ؛ ووافقه 
الحارس ولثم يوافقه المنذر . فطرده لذلك . ثم لما تمكن كسرى أنوشروان بن قباذ المذكور فى 
الملك . طرد الحارث وأعاد المنذر بن ماء الساء إلى ملك الحيرة . وقد تقدم ذكر ذلك مع ذكر 
أنوشر وان فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . 

ثم ملك بعد المنذر عمرو مضرط الحجارة وهو ابن المنذر بن ماء السماء . وكان اسم أمه 
هند . ويعرف بعمرو بن هند , ولثمان سنين 1[ مضت ] من ملكه , كان مولد النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ثم ملك بعده أخوه ل ل ا 
تس لكا ذا كان ابوه راحو يكن ؛ ثم ملك بعده أخوهما المنذر بن المنذر ‏ [ ثثم ملك بعده 
أبن النشان جم اندر ين المنذى:] بن نام الشناء وكثيتة ابو قا بومن .وهو ا 
سلمى بنت [ وائل ] ابن عطية الصائغ من أهل فدك , وملك اثنتين وعشرين سنة وقتله 
كسرى برويز . وبسبب مقتله 1[ كانت وقعة ] ذى_قاربين الفرس والعرب . ثم انتقل الملك فى 
الحيرة بعد التعمان المذكور عن اللخميين إلى إباس بن قبيصة الطائى , ولستة أشهر من ملك 
إبان + ينك لقنن سل انه عليه 1 :وآله] ونيم دحم فلك تيعد إيامن زاذركه ين بتاهينان 
الهمدانى . ثم عاد الملك إلى اللخمييّن . ملك بعد زاذويه المنذر بن التعمان بن المنذر بن المنذر 
واي لمشي و سيف افر الدرويك تواستهر مالكًا للحيرة إلى أن قدم إليها خالد بن 
الولف واو إن ع .ا لواح وك فد امنا قوف ل عطي ناح مق لعفا للد كاميز :ان أعزريت 
العراق مل ما كان “مر لله معمان عفالة لقامزة على حري, لقا 


ذكر ملوك غسان 
كاتراعيال للعاضرة غن عرب التام [تق_ 174 ] وأصل كسان انق اليعن: من .ب 


الأزد.تن الغوث بخ نبت بن مالك بن أده بن زبد' بق كهلان : تفرقوا من اليمن بسيل العرم » 
ونزلوا على ماء بالشام يقال له غسان , فنسبوا إليه . وكان قبلهم بالشام عرب يقال لهم 


11 
الضجاعمة من سليح بفتح السين المهملة ثم لام مكسورة وياء مثناة من تحتها ثم حاء مهملة , 
فأخرجت غسان سليخا عن ديارهم وقتلوا ملوكهم وصاروا موضعهم . 

وأول من ملك من غسان جقنة بن عمرو بن تعلبة بن عمرو بن مَرَيْقيًا ٠‏ وكان ابتداء ملك 
غسا ن قبل الإسلام ما يزيد على أربعمائة سنة , وقيل أكثر من ذلك ؛ ولما ملك جفنة المذكور 
وقتل ملوك سليح دائت له قضاعّة ومَنْ بالشام والروم . وينى بالشام عدة مصائع" ثم هلك , 
وملك بعده ابنه عمرو بن جفنة .1 وبنى بالشام ] عدة ديورة منها : دير حالى ودير ايوب ودير 
هند . ثم ملك [ بعده ابته ثعلية بن عمرو ء وبنى صرح الغدير فى أطراف حوران مما يللى 
البلقاء ع و ع رح اباي لا ا ا 0 
وأذرح [ والقسطل . ثم ملك بعده ابئه الحارث بن جبلة وكان مسكنه بالبلقاء فبنى مها الحفير 
ومصتعه الم ملشساة الك الدزر الأكو رن الخارت بي ليل بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن 
حفنة الأول ٠‏ ثم هلك المنذر الأكبر المذكور وملك بعدذه الخو النعمان بن الحارث . ثم ملك 
بعده أخوه جبلة بن الحارث . ثم ملك بعدهم أخوهم الأمهم بن الحارث وبنى ديرًا ضخنا ودير 
البنوة . ثم ملك أخوهم عمرو بن الحارث . ثم ملك جفتة الأصغر بن المنذر الأكبر ٠‏ وهو الذى 
أحرق الحيرة . وبذلك سموا ولده آل حرق . ثم ملك [ بعده ] أخوه التعمان الأصغر بن 
المنذر الأكر . ثم ملك التعمان بن عمرو بن المنذر . وبنى قصر السويدا يكن عمر أ 
النعمان المذكور ملكا , وى خعمر و المذكور يقول النابغة الذبيان : 

على لعمرو نعمة بعد نلعمة لوالده ليست بذات عقارب 

ثم ملك بعد التعمان المذكور ابنه جبلة ب بن النعمان وهو والذى قاتل المنذر بن ماء السماء 0 
وكان ن جبلة المذكور ينزل يصفين ؛ ثم ملك بعده النعمان بن الأمهم ب بن الحارث بن ثعلبة ثم 
مللقى التو الحارث بن الأهم ثم ملك بعده أبنه النعمان بن الحارث . وهو الذى أصلح 
صهاريج الرصافة . ركان قد خربها بعض ملوك الحيرة اللخميين . ثم ملك بعده [ ابنه ] المنذر 
ابن لمان شم ملك أغوه عمرو بن لان .م ملك أخرضا جر بن التجمان . ثم ملك 
لي وار ل ا ال ا 
الخارث”. وهو 'ضاحية نين ركان عائله يقال له" القيق ]بق حمر وى له باكر يه فصر ا 
عظيئ ومصانع , وأظن أنه قصر برقع . ثم ملك بعده أخوه المنذر بن جبلة . ثم ملك بعده 
اغوها شرحيل بو جيه . ثم ملك أخوهم عمرو بن جبلة [ق “"/ب ] ثم ملك بعده ابن 
أخيه جيلة بن الحارث بن جبلة . اواك عام مسن ا ع ره 


. انظر : أطامس ص 5 من هذا الكتاب‎ )١( 


لا 
غسان + وهو الذئ أسلم فى غلافة غمر رضّئ الله عنه , ثم عاد إلى الروم وتنصر . وسنذكر 
فقيل أريسانة سنة وقيل» لتعمانة سمنة وبين للك 


ذكر ملوك جرهم 


أما جرهم ٠‏ فهم صنفان : جرهم الأولى وكانوا على عهد عاد فبادوا ودرست أخيارهم , 
وهم من العرب البائدة . وأما جرهم الثانية , فهم من ولد جرهم بن قحطان . وكان جرهم أخا 
سا يه العرك) المجاوه 2 مام بعد ديق 
ابنه عبد [ ياليل ] بن جرهم [ ثم ] ابئه جرشم بن عبد ياليل 0 
جرهم :ثم انه تي هيد دنه ل ايد عبد الح ٠‏ بن ثقيلة » ثم ابنه مضاض بن 
عبد المسيح ٠‏ ثم ابنه عمرو بن مضاض اوه المارت: ين فخاض ا 
الحارث . ثم أخوه بشر بن الحارث ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . وجرهم المذكورون هم 
الذين اتصل بهم إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم , وسنذكرهم أيضًا عند ذكر [ بنى ] 
اشاغيل إن قاء اق تماق :: 


كز ارك كبرد 


من الكامل قال : وأول ملوك كندة حجر آكل المرار بن عمرو . وهو من ولد كندة , وكان 
اسم كندة ثورًا وهو ابن عفير بن الحارث من ولد زيد بن كهلان بن سبأ . وكانت كندة قبل أن 
يلك حجر عليهم بغير ملك . فأكل القرى الضعيف , فل) ملك حجر سدد أمورهم وساسهم 
أحسن سياسة , وانتزع من اللخميين ما كان يأيديهم من أرض بكر بن وائل ؛ وبقى حجر 
آكل المرار كذلك حتى مات . وقيل له آكل المرار لكون امرأته قالت عنه كأنه جمل قد أكل 
المرار لبغضها له . فغلب ذلك لقبًا عليه . ثم ملك بعد حجر المذكور ابنه عمرو بن حجر , 
ويقال لعمرو المذكور المقصور , لأنه اقتصر على ملك أبيه . ثم ملك بعده ابنه الحارث بن 
عمرو . وقوى ملك الحارث المذكور ووافق كسرى قباذ بن فيروز على الزندقة والدخول فى 
مذهب مزدك . فطرد قباذ المنذر بن ماء السماء اللخمى عن ملك الحيرة وملك الحارث المذكور 
موضعه , فعظم شأن الحارث المذكور [ وقد تقدم ذلك فى الفصل الثانى مع ذكر أنوشروان بن 
قباذ » فلماملك أنوشروان أعاد المنذر وطرد الحارث المذكور ]. فهرب وتبعته تغلب وعدة قبائل 
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فظفروا بأمواله وبأربعين نفسًا من بنى حجر أكل المرار » منهم ابنان من ولد الحارث المذكور , 
فقتلهم المنذر عن آخرهم فى ديار ينى مُرِين . وفى ذلك يقول امرؤ القيس بن حجر بن الحارث 
المذكور : 
فآتوا"" بالنباب وبالسبايا بأبناء الملوك مصفدينا 
ملوك من ينى حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلونتا 
فلو فى يوم معركة أصيبوا ‏ ولكن فى ديار بنى مرينا 
وم 'تغسل جماجهم بغسل ولكن فى الدماء مزملينا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا" 
[زى /الا/أ ] وهرب الحارث إلى ديار كلب وبقى بها حتى عدم . واختلف فى صورة عدمه , 
اي حب ار عل لي راك 
أيضًا باقى بنيه على قبائل العرب , فملك ابنه شراحيل بن الحارث على بكر بن وائل ٠»‏ وملك 
ابنه معدى كرب بن الحارث [ وكان يلقب ] غلفا لتغليفه رأسه بالطيب على قيس عيلان ؛ 
وملك د ابنه سلمة على تغلب والنمر , وأما حجر المذكور وهو أبو امرىء القيس الشاعر ٠»‏ فبقى 
ادل سكا وق الطكة . ثم تنكروا عليه فقاتلهم وقهرهم وبالغ فى نكايتهم ودخلوا تحت 
[ طاعته ] ثم هجموا عليه بغتة وقتاوه ه غيلة وى ذلك يقول اينه امرو القيس بن حجر المذكور 
أبيانًا منها : 
نقننى ألجند.“تتسلرة يعم آلا كثل:. .شن .سعواء خيللن 
وكان امرؤ القيس لما سمع بمقتل أبيه بموضع يقال له دمون من أرض اليمن ٠‏ فقال فى ذلك : 
تطاول الليل على دمون ‏ دمون إنا معشر يانون 
ثم استنجد امرؤ القيس يبكر وتغلب على بتى أسد . فأنجدوه وهريت ينو أسد منهم 
وتبعهم . فلم يظفر بهم , ثم تخاذلت عنه بكر وتغلب وتطلبه المنذر بن ماء السماء فتفرقت جموع 
امريُ القيس خوفا من المنذر , وخاف امرؤ القيس من المنذر وصار يدخل على قبائل العرب 
وبنتفل من أناس إلى أناس حى قصد السموءل بن عاديا اليهودى فأكرمه وأنزله » وأقام امرؤ 
القيس عند السموءل ما شاء الله . ثم سار امرؤ القيس إلى قيصر ملك الروم مستنجدًا به , 
وأودع أدراعه عند السموءل بن عاديا المذكور ومر على حماة وشيزر وقال لى مسيره قصيدته 
المتهورة القدعنا + 
* سمالك شوق بعد ما كان أقصرا * 


)3 ط: فابوا . 
() ورد هذا البيت على هامش المخطوط . 
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ا 
تقطع أسباب اللبابة والحسوى 2 عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
بكى صاحبى الما رأى الدرب دونه وأيقن أنم لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إنما ‏ نحاول ملكا أو موت فتنعذرا 
كان تافو اقفن الرضة بع اطاقد يش وق ><له .بكر ل رياه الو خم 
ل ا ا اال ا 20 
قماك أمزق القبين يقد عردم ين عبد قتصر اق يلاد الوم ملك عمل يقال له اعسيبية. > ولا 
علم [ بموته هناك ]"" . قال : 
أخارشا "إن المقتطوي: "وفة إن تيو .ميا الناء:* موت 
وقد قيل إن ملك الروم سمه فى حلة . وهو عندى من الخرافات , ولما مات امرؤ القيس سار 
الحارث بن أبى شمر الغسانى إلى السموءل وطالبه بأدرع امرئ القيس ومما له عنده من 
الأدراع » وكانت الأدراع مائة » وكان الحارث قد أ سر ابن السموءل , فلم امتتع السموءل من 
0 إلى الحارث قال الحارث : إما أن تسلم الأدراع وإما قتلت ابنك . فأبى السموءل 
ق /ا#/رب ] أن يسلم الأدراع وغول اتدقدات ‏ فتان. النسوول ل للد مانا من » 
زفيك- بسأدرع: 'الكندى إى إذا سساهم: أقسوام “وفيت 
وأوصى عاديا يوما بان لا هسام يا سموءل مابنيت 
وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة , فقال : 
ع “الوق اذاطافه اناي أن مسفدل كببوادة اللدل جنا 
فشك غير طويل ثم قال له اقتل' أسيرك إنى مانم جارى 
انتهى الكلام فى ملوك كندة . 


ذكر عدة من ملوك العرب متفرقين 


فمنهم : عمرو بن لَلَيَ بن حارثة بن عمرو مُرَيِْيَا"' بن ن عامر بن حارثة بن امرى القيس 
ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد من ولد كهلان بن سبأ , وكان عمرو بن لحى المذكور ملك الحجاز 
وكثير الذكر فى الجاهلية وإليه تنسب خزاعة ؛ فيقولون إنهم من ولد كعب بن عمرو المذكور . 


(3) من هامس المحطوط . (1) ص : عمرو دن مريقيا 
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قال الشهرستاى : وعمرو بن لحى المذكور هو أول من جعل الأصنام على الكعبة وعيدها , 
فأطاعته العرب وعبدوها معه , واستمرت العرب على عيادة الأصنام حتى جاء الإسلام وكان 
سيب ذلك أن مرا المذكور سار إلى البلقاء من الشام ٠‏ فرأى قوما يعيدون الأصنام ٠‏ فسأهم 
عنها فقالوا له هذه أرباب اتخذناها على شكل الطياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر 
بها ؛ فننصر و نستشفى بها فنشفى . ونستسقى بها فنسقى , فأعجبه ذلك , فطلب منهم صن 
فدفعوأ إليه هبل ٠‏ فسار به إلى مكة ووضعه على الكعية واستصحب أيضًا صنمين يقال لما 
إساف وتائلة . ودعا الناس إلى تعظيم الأصنام والتقرب إليها . فأجابوه » وقد ذكر 
الشهرستاتى أن ذلك كان فى أيام سابور , كان قبل الاسلام بنحو أربعمائة سنة إن كان سابور 
ابن أردشير بن بابك , وأما إن كان سابور ذا الأكتاف فهو أبعد عن الصواب , لأنه بعد سابور 
الأول بمدة كثيرة . 

رب علراة لعزي هين بون خبابة »ين اعبل. ين عيره الدديق كانه يز يكل بن خون بن 
غدرة :الكل م ركان بسي زه المذكرى الكاهن + لضحة راب .رعاش عدر ا ريلد رغرا 
غدوات كتيزة + وكان:ميمون" النقيبة:واجسدمت عليه قضاعة فغذا يهم غطفان سبي أن بى 
نقيص بن ريث بن غطفان بنوا حرمًا مثل حرم مكة وولوا سدانته بنو مرة بن عون ٠‏ فلا يلغ 
زهيرًا ذلك قال : ولته لا يكون ذلك أبدًا ولا أخلى غطفان تتخذ حرمًا مثل حرم مكة ؛ فغزاهم 
وجرى بينهم قتال شديد وظفر بهم زهير وأيطل حرمهم وأخذ أمواطهم ورد نساءهم عليهم وفى 
ذلك يقول أبياتا منها : 

ولولا الفضل منا مارجعتم. إلى عذراء شيمتها الحياء 

[ ىق 78/أ ] وكان زهير المذكور قد اجتمع بأبرهة الأشرم الحبشى صاحب الفيل فأكرمه 
أبرهة وفضله على غيره من العرب وأمره على بكر وتغلب ابنى وائل , واستمر زهير أميرًا 
عليهم حتى خرجوا عن طاعته , فغزاهم أيضا وقتل منهم وكذلك غزا بنى القين وجرى له مع 
المذكورين حروب يطول شرحها , وكان الظفر لزهير . ولا أسن زهير المذكور شرب الختمر 
ضَريا امات 

قال أبن الأثير : ومن شرب الحو عي ذا يق امات عون بون كلتون التغلبى وأبو عامر 
ملاعب الاسئة العامرى . 


رحن مر ك اروب احا كتين رجه دن شارك نين رع بو عاط ب رقرب عدي 
عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل , ووائل هو ابن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن 
جديلة ير اسمن رمه الترمن بن تزان بن عد ين عدنان ركان كليب المذكور اسمه وائلا ؛ 
01 


١ 
شأنه وبقى زماناً من الدهر ثم داخل كليبًا زهو شديد وبغى على قومه , فصار يحمى عليهم‎ 
مواقع السحاب فلا يرعى حماه . ويقول وحش أرض كذا فى جوارى فلا يصاد ولا ترد إبل مع‎ 
اه مزل تارايت الا اررض لاحي ال سات حورا حرفل قا ميان‎ 
وششيبان من بنى بكر بن وائل المذكور , وكان سبب قتل كليب أن رجلا من جرم نزل علي خالة‎ 
جساس وكان اسم خالته المذكورة البسوس بنت منقذ التميمية » وكان للجرمى المذكور ناقة‎ 
اسمها شراب فوجدها كليب ترعى فى حماه فضربها بالنشاب وأخرم ضرعها , وجاءت الناقة‎ 
إلى الجرمى صاحبها مجحروحة ,. فصرخ بالذل , فلا سمعته البسوس , وضعت الخمار من‎ 
رأسها”! وصاحت واذلاه بسبب نزيلها الجرمى [ المذكور ] . فاستنصر جساس لخالته وقصد‎ 
كليبًا وهو منفرد فى حماه فضر به بالرمح فقتله . ولا قتل كليب قام أخوه مهلهل بن ربيعة بن‎ 
الحارث المذكور وجمع ب ل وقائع , أوها : يوم‎ 
عنيزة » وكانوا فى القتال على السواء : ثم اتعموا عا يقال .له لين وكان رنعن تغلب هليلا‎ 
ا ا ع يا‎ 
جماعة ثم التقوا بالدنايب وهى من أعظم وقائعهم , فانتصر مهلهل وبنو تغلب . وقتل من بكر‎ 
مقتلة عظيمة وقتل من بنى شيبان جماعة منهم شراحيل بن همام بن مرة وهو ابن أخى جساس‎ 
ور اسيل لكر ووه عد تعن |" ريه ]ابن زانية السياف وك دايضا شارك ونع‎ 
وهو أخو جساس . وكذلك قتل جماعة من رؤساء بنى بكر . ثم التقوا يوم واردات فظفرت‎ 
تغلب أيضًا وكثر القتل فى بكر وقتل همام أخو جساس لأبيه وأمه وجعلت تغلب تطلب جسانًا‎ 
فقال له أبوه مرة إلحق بأخوالك بالشام وأرسله سرًا مع نفر قليل » وبلغ مهلهلا‎ ٠ أشد الطلب‎ 
فأرسل فى طلبه ثلاثين نفرًا . فأدركوا جساسًا واقتتلوا . فلم يسلم من أصحاب مهلهل‎ ٠ الخبر‎ 
غير رجلين وكذلك لم يسلم من البكريين أصحاب جسا بن غير رجان وعرح عبان حرا‎ 
شديدا مات منه , وعاد الذين سلموا فخبروا أصحابهم وكذلك قتل مهلهل أيضا بجير بن‎ 
الحارث البكرى , وما قتله مهلهل قال بوء بشيع نعل كليب , فليا قتل بجير قال أبوه الحارث‎ 
: الأبيات المشهورة التى منها‎ 
قربا مربط النعامة منى شاب راع وأنكوتن رجال‎ 
أكن .شن يفايا على الل «وآق: حزما الهنوم سبال‎ 
والنعامة اسم فرسه , ودامت الحرب بين بنى وائل المذكورين كذلك نحو أربعين سنة » ولا‎ 
قتل جسائن أرسل أبوة.هرة يقول لمهلهل قد أدركت تارك وقتلث عساسا فاكفف ع المرب‎ 
ودع اللجاج والإسراف . فلم يرجع مولواة عن القفال ولا #ظالت طروي ينيم وادركت‎ 


.» ط : « وضعت يدها على رأسها‎ )١( 


٠١ 
, تغلب ما أرادته من بكر أجابتهم إلى الكف عن القتال وعدم مهلهل واختلف فى صورة عدمه‎ 
. تركنا ذكره للاختصار‎ 

ومن ملوك العرب : زهير بن جذية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن 
عَبّس . وهو والد الملك قيس بن زهير العيسى , وكان لزهير إتاوة على هوازن بأخذها كل سنة 
فى عكاظ وهو سوق العرب أيام الموسم بالحجاز , وكان يوم هوازن الخسف . فكان فى قلوبهم 
منه . ووقعت الحرب بين زهير وبين عامر فاتفقت هوازن مع خالد بن جعفر بن كلاب وبنى 
عابر عل حيرت زفين + واقتتارا بعه + فاعتتق زهين:وشالد وتعائلا »فقتل زهير وسلم خالد » 
وكانت الوقعة بالقرب من أرض هوازن . فحملت زهيرا بنوه ميتا إلى بلادهم . فقال ورقة بن 
زهير أبياتا فى ذلك منها يقول لخالد المذكور : 

فطر خالدًا إن كنت تسطيع طيرة ‏ ولا تقعنّْ إلا وقليك حاذر 

أتنك المنايا إن يقيت يضرية تفارق منها العيش والموت حاضر 


اا كو الم خط ب ال اكات ون قعل ينين عقا ونان إل لاف يد 
امرئىئ عم اماس ذا موعن داف لسر 
( الحارث ) بن ظام المرى وقدم إلى النعمان فى معنى تحاجه له . وكان النعمان قد ضرب لخالد 
قبة , فلا جن الليل دخل الحارث إلى خالد وقتله فى قبته غيلة وهرب وسلم ثم جمع الأخوص 
ابن جعفر وهو أخو خالد بن عامر ؛ وأخذ فى طلب الحارث المرى , وكذلك أخذ النعمان فى 
طلبه لقتله جاره وجرى بسبب ذلك [ ق 1/99 ] حروب وأمور يطول شرحها . فكان آخرها 
نوه معي حيلة عر ها نا كو | زح شاك اد تقالن*. 

ومن ملوك العرب ( الملك قيس ) بن زهير العبسى المذكور . وكان قد جمع لقتال بنى عامر 
أخذا بتأر أبيه زهير ٠‏ ثم نزل قيس بالحجاز . وفاخر قريشا ثم زحل عن قريش . ونزل على 
بنى بدر الفزارى الذبيانى ونزل على حديفة بن بدر [ متهم ]» وكان قيس قد اشترى من 
احجان جاتن لها وتوفف القبر ا بو ده كين إن القيزاد بج لدي الكو لفها لبون كن 
داحس ول يشترها , وكان لحذيفة بن بدر فرسان يقال لما الخطار والحنفا وقصد أن يسابق مع 
فرسى قيس داحس والغبراء ء فامتنع قيس وكره ه السباق وعلم أنه ليس فى ذلك خير ٠‏ فأبى 
خذيفة إل" المسابقة فأجررا[ الأريعة ]. للذكورة موضع يقال لد'دات الأضاد .ركان المندان 
لخو _ماثةاغلوة: ».والغلوة الرمية بالسهم أبعف ما مكن. وكان الرهن مائة يعي + فشيق:داحنسن 
سبقا بينا والناس ينظرون إليه , وكان حذيفة قد أكمن فى طريق الخيل من يعترض داحسًا إن 
جا سابتا فاعترضه ذلك القوم وضر بوه على وجهه افتأخن داخين شك ل اد انعا 
الخطار والحنفا ٠‏ فأتكر حذيفة ذلك كله وادعى السبق ٠‏ فوقع الخلف بين بنى بدر وبنى قيس ., 


١. 
وكان بين الر بيع بن زياد وبين قيس خلف يسبب درع أغتصبها الربيع من قيس ؛ وكان يسوء‎ 
الر بيع اتفاق بنى بدر مع قيس . فلما وقع بينهم بسبب السباق سره ذلك , وما اشتد الأمر بينهم‎ 
, قتل قيس ندبة بن حذيفة ؛ وكان لقيس أخ يقال له مالك بن زهير وكان نازلا على بنى ذبيان‎ 
فلا بلغهم قتل ندبة قتلوا مالك بن زهير المذكور غيلة , وما بلغ الربيع بن زياد مقتل مالك‎ 
: عظم ذلك عليه جدّا وعطف على قيس وانتصر له . وعمل الربيع أبياتا فى مقتل مالك منها‎ 

من كان مسر ورا مقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه تار 

فد "الشاء- حدراسر ا" التلافة قسن بل تيلخ الأشعجباز 

م اجتمع قيس والر بيع واصطلحا وتعائقا , وقال قيس لل بيع إنه م جرب منك من لجأ |ليك 
ولم يستغن عنك من استعان بك . واجتمع إلى قيس والر بيع بنو عبس , واجتمع إلى بنى بدر 
بنو فزارة وذبيان » واشتدت الحروب بينهم وهى المعروفة بحرب داحس ٠‏ فاقتتلوا أولا ٠‏ فقتل 
عوف بن بدرٍ وانهزمت فزارة وقتلت :ينو عيس افبهم قتلا خزيعا + قم اتقعوا ثانيًا فانتصرت 
بنو عبس أيضًا , وكانت الذائوة عل فزارة توقفل الخاركا من يدو ونوطا لت الو وت بيه :: 
وكان آخرها أنهم اتقعوا فانهزمت فزارة وانفرد حذيفة وحمل أخوه ومعهها جماعة يسيرة 0 
(«حفر الطباة ) . فحلقهم بنو عبس وفيهم قيس والربيع بن زيادة [ وعنترة ] وحالوا بين بنى 
بدر وبين خيلهم وقتلوا 1[ حذيفة ] وأخاه حملا ابنى بدر [ ق 9؟/ ب ] وأكثرت الشعراء فى 
ذكر حفر اطباة ومقتل بنى بدر عليه وظهرت فى هذه الحروب شجاعة عنترة بن شداد ؛ ثم إن 
فزارة بعد مقتل بنى بدر ساعدتهم قبائل كثيرة لأنهم أعظموا قتل , بق ندر قلا قويت هزارة 
شارت بنو عبس ودخلوا على كثير من أحياء العرب , وم يطل هم مقام عند أحد منهم » وآخر 
الخال أن بنى عبس قصدوا الصلح مع فزارة فأجابتهم شيوخ فزارة إلى ذلك . وتم الصلح 

بينهم . وقيل إن بنى عبس لما سارت إلى بنى فزارة واصطلحوا معهم , لم يسر معهم الملك 
فيس » بل انفرد عن بنى عبس وتاب وتنصر وساح فى الأرض حت انتهى إلى عمان فترهب بها 
زمانًا , وقيل إن قيسًا تزوج فى النمر بن قاسط لما انفرد عن بنى عبس وولد له ولد اسمه فضالة 
وبقى فضالة المذكور حتى قدم على النبى صلى الته عليه وآله وسلم . وعقد له رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على من معه من قومه وكانوا تسعة وهو عاشرهم . 

وكان بين ملوك العرب وقائع فى ايام مشهورة فمنها يوم خزاز اتقعت فيه بنو ربيعة بن نزار 
وهو ربيعة الفرس وقبائل اليمن , كانت الدائرة [ على ] اليمن فانتصرت بنو ربيعة عليهم 
وقتلوا م؛ منهم خلهًا كثيرًا ٠‏ وقيل إن قائد بنى ربيعة كان ف كليب وائل المقدم الذكر , وخزاز جيل 
بين البصرة إلى مكة . 

ومننا أيام بنى وائل بسبب قتل كليب , كانت بين تغلب وقائدهم مهلهل أخو كليب 


١١غ‎ 

كن وفاتده مره أب حياس نارنها : يوم عنيزة وتكافأ فيه الفريقان » ثم بينهم يدم 
واردات ؛ وانتصرت فيه تغلب على يكر . ثم يوم الحنو . وكان لبكر على تغلب . ثم يوم 
القصيبات انتصرت فيه تغلب وأصيبت بكر حتى ظنوا أنهم قد بادوا . ثم يوم أقضة ويقال يوم 
التحالق كثر فيه القتل فى الفريقين . وكان بينهم أيام أخر لم يشتد فيها القتال كهذه الأيام . 


ومن أيام العرب : يوم عين أباغ , وكان بين غسان ولخم . وكان قائد غسان الحارث الذى 
طلب أدراع امرىء القيس وقيل غيره . وكان قائد لخم المنذر بن ماء السماء بغير خلاف وقتل 
المندر فى هذا اليوم وانهزمت لخم وتبعتهم غسان إلى الخيرة وأكتررا : فيهم القتل . وعين أباغ 
بمو ضع يقال له ذات الخبار . 


ومن أيام العرب : يوم مرج حليمة . وكان بين غسان ولخم أيضا وقعة يوم مرج حليمة من 
أعظم الوقعات . وكانت الجيوش فيه قد بلغت من الفريقين عددًا كثيرًا » وعظم الغبار حتى 
قيل إن الشمس قد انحجبت وظهرت الكواكب التى فى خلاف جهة الغبار » واشتد القتال فيه 
واختلف فى النصر لمن كان متهم . 

ومنها : يوم الكلاب الأول وكان بين الأخوين شراحيل وسلمة ابنى الحارث بن عمرو 
الكندى . وكان مع شراحيل وهو الأكبر بكر [ بن ] وائل وغيرهم . وكان مع سلمة أخيه 
تغلب وائل وغيرهم , واتعهوا فُْ الكلاب وهو بين البصرة والكوفة واشتد القتال بينهم ونادى 
شاذف رتسل إن ا ممق اناه برا اك يليه فلاسانة تمق ليله قا مض طلطة 
وتغلب على شراحيل وبكر , وانهزم شراحيل وتبعته خيل أخيه ولحقوه وقتلوه وحملوا رأسه إلى 

ومنها : يوم أوارة . وهو جيل , وكان بين المتذر بن امرى القيس ملك الحيرة وبين بكر 
وائل بسبب اجتماع بكر على سلمة بن الحارث , فظفر المنذر ببكر . وأقسم أنه لايزال يذبحهم 
حتى يسيل دمهم من راس اوارة إلى حضيضه , فبقى يذبحهم والدم يجمد , فسكب عليه ماء 
حتى سال الدم من رأس الحيل إلى حضيضه [ وبرت يينه ]. 


ومنها : يوم رحرحان - من العقد - قال : وكان من أمره أن الحارث بن ظام المرى ثم 
الذواق 11 تال جالدة ين جر بكاوت كان ازمر نيا قت كوه عند ذكر مقتل زهير 
- هرب الحارث من النعمان ملك الحيرة لكونه قتل خالدًا وهو فى حيرة اللعطاه الم كن 
الحارث المذكور أحد من العرب خوفا من النعمان حتى استجار ععبد بن زرارة فأجاره فلم 
يوافقه قومه بنو قيم وخافوا من ذلك , ووافقه منهم بنو ماوية وبنو دارم فقط ٠‏ فلما بلغ 
الأخوصن: أخا خالذ بمكان الخارت المرى من معية .سان إليه واقتتاو ا وضع يقال:له وافي 


1.0 

رحرحان فانهزمت بنو تيم وأسر معبد بن زرارة وقصدوا أخوه لقيط بن زرارة أن يستفكه ٠‏ فلم 
يقدر وعذبوا مَعيد] حتى مات . 

ومنها : يوم شعب جيلة , وهو من أعظم أيام العرب , وكان من حديثه أنه لما كانت أنقضت 
وقعة رحرحان ‏ استنجد لقيط بن زرارة التميمى ببى ذبيان فنجدته وتجمعت له بنو تيم غير 
بنى سعد وخرجت معه بنو أسد وسار بهم لقيط إلى بنى عامر وينى عبس فى طلب تأر أنخيه 
معيذد , فأدخلت بنو عامر وبنى عبس أموالهم فى شعب جبلة « هضية حمراء بين الشريف 
والشرف وهما ماءان » , فحصرهم لقيط فخرجوا عليه من الشعب وكسروا جمايع اه اقيط وقتلوا 
لقيطًا وأسروا أخاه حاجب بن زرارة وانتصرت بنو عامر و نس صر الل .ول ناك 
يقول جرير : 

دبع “القع قد كرا لقبطة: “«كان. حالية: فك المكؤاة 

وكبل حاجب بالشام حولا ‏ فحكم ذا الرقيبة وصوعان 

وقتل أيضا من بنى ذبيان ٠‏ وينى تيم ويتى أسد فى يوم شعب جيلة جماعة كثيرة ٠‏ وقد أكثرت 
العرب من مراتى المقتولين من القبائل المذكورة » وكان يوم رحرحان قبل يوم شعب جبلة بسنة 
واحدة . وكان يوم شعب جبلة فى العام الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , 
انتهى النقل من العقد لابن عبد ربه . 

ومن أيام العرب المشهورة : يوم ذى قار . وكان فى سنة أربعين من مولد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وقيل فى [ ق ٠52/ب‏ ] عام وقعة بدر الأولى أقوى . وكان من حديثه أن 
كسرى برويز غضب على النعمان بن المنذر وحبسه فهلك فى الحبس , وكان النعمان قد أودع 
حلقانه وهو السلاح والدروع عند هانى بن مسعود البكرى فأرسل برويز يطلبها من هانى 
اكور قال هدم أمانة وللن لأتيمك أداتعه توكان يروي ل أبسك التسمان قذ :سل موشعه 
قملك: الخيرة إباس :بن قبيضة الطاتن + فاستشار برويز إناسا المذكور. فقال اباس الصلحد 
التغافل عن هانى بن مسعود المذكور حتى يطمئن وتتبعه فتدركه , فقال برويز إنه من أخوالك 
ولا تألوه نصحًحا . فقال إياس رأى الملك أفضل ٠‏ فبعث برويز الهرمزان فى ألفين من الأعاجم , 
وبعث ألفَا من بهراء فلا بلغ بكر بن وائل خبرهم أنوا مكانا من بطن ذى قار , فنزلوه ووصلت 
إليهم الأعاجم . واقتتلوا ساعة وانهزمت الأعاجم هزعة قبيحة , وأكثرت العرب الأشعار فى 
فك :34 النوم.. 


2 اشاس 
فى ذكر الأمم 


من الصحام : الأمة الجماعة , هو فى اللفظ واحد وف المعنى جمع . وكل جنس من الحيوان 
اما وى الحديث : « لول" أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » . 


ذكر أمة السريان والصابئين 


من كتاب أبى عيسى المغربى قال : أمة السريان هى أقدم الأمم . ركان كلام آدم وبنيه 
بالسريانى , وملتهم هى ملة الصابئين , ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس , وهم 
* كتاب يعزوله إلى شيت: ويستمونه صحف شيت: بذكن فيد" اسن ن الأخلاق مثل الصدق 
والشماع و الفستع: للقر نمه وما ١‏ اميه ذلك امن ني بويك :| لدذائل دياس تاب باه 
وللضامن عبادات متا سبع تلات مترى عنس فر افى «صلو اك المتلنيك والنادشة صلاة 
الح والسافة ضلاة: تكون زقتها ى عام الساغة الساسة فين الال رسلا كضلاة 
المسلمين من النية ‏ وأن لا يخلطها المصلى بشىء من غيرها , وهم الصلاة على الميت بلا ركوع 
ولا سجود ,2 ويصومون ثلاثين يومًا وإن نقص الشهر الطلالى صاموا تسعًا وعشرين يومًا , 
وكانوا يراعون فى صومهم الفطر والملال بحيث يكون الفطر وقد دخلت الشمس الحمل ‏ 
ويصومون من ربع الليل الأخير إلى غروب قرص الشمس . وهم أعياد عند نزول الكواكب 
الخمسة المتحيرة بيوت أشرافها . والخمسة المتحيرة زحل والمشثرى والمريخ والزهرة وعطارد , 
ويعظمون بيت مكة. وهم بظاهر حران مكان يحجونه » ويعظمون أهرام صر ويزعفون: أن 
أحدها قبر شيث بن آدم والأخر قبر إدريس وهو خلوخ والآخر قبر صابى بن إدريس الذى 
ينتسبون إليه » ويعظمون يوم دخول الشمس برج [ الحمل فيتهادون فيد ويلبسون أفخر 
بالا سون وهو عنه ين أعظم الأعياد لدخول الشنس ] برج شرفها . قال ابن حزم : 
والدين الذى انتحله الصابتون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا 
فيه الحوادث . فبعث الله تعالى إليهم إبراهيم خليله عليه السلام بالدين الذى نحن عليه الآن . 
قال الشهرستانى : والصابئون يقابلون الحنيفية ومدار مذهبهم التعصب للروحانيين . كا ان 
ندا متهحة اناه اعمس لضو و هافن 

ا 


ذكر أمة القبط 


رف ين الداسطار ين نويع اوكا ستكتاهم دنار نضر 1ق 1/83 ] وكانوا أهل ملك عظيم 
وعز قديم واختلط بالقبط طوائف كثيرة من اليونان والعماليق وغيرهم ٠‏ وإنما صاروا أخلاطا 
لكثرة من تداول عليهم وملك مصر , فإن أكثر من تملك مصر الغرباء » وكان القبط فى سالف 
الدهر صابئة يعبدون الطياكل والأصنام ؛ وكان منهم علماء بضروب من علم الفلسفة وخاصة يعلم 
الطلسمات والنيرنجات والمرائى المحرقة والكيمياء » وكانت دار ملكهم مديئة ملف وهى على 
جاتب النيل من غربيه . وكانت ملوكهم تلقب الفراعنة » وقد تقدم ذكرهم . 


ذ كر أمة القفرسن 


ومساكتهم وسط المعمور . ويقال لا أرض فارس ٠‏ ومنها كرمان والأهواز وأقاليم يطول 
ذكرها , و[ جميع ] مادون جيحون من تلك الجهات يقال له إيران وهى أرض الفرس ٠‏ «أما 
ماوراء جيحون فيقال له توران وهو أرض الترك. وقد اختلف فى نسب الفرس فقيل إنهم من 
ولد فارس بن إرم بن سام . وقيل إنهم من ولد يافث , والفرس يقولون إثهم من ولد 
كيومرث ؛ وكيومرث عندهم هو الذى ابتدأ منه النسل مثل أدم عندنا » ويذكر ون أن الملك مم 
يزل فيهم من كيومرت وهو آدم إلى غلية الإسلام خلا تقطع حصل فى مدد يسيرة لا يعتد به مثل 
تغلب الضحاك وفراسياب التركى . 

وملوك الفرس عند الأمم أعظم ملوك العام ٠‏ وكان هم العقول الوافرة والأحلام 
الراجحة . وكان طم من ترتيب المملكة ما لم يلحقهم فيه أحد من الملوك » وكانوا لا يولون 
ساقط البيت شيتاً من أمور الخاصة , والفرس فرق كثيرة , فمنهم الديلم وهم سكان الجبال ؛ 
ومنهم الجيل وهم يسكنون الوطاة التى لجبال الديلم وأرضهم فى ساحل بحر طبرستآن , وينهم 
الكرد ومنازهم جبال شَهُرَ زور . وقيل إن الكرد من العرب ثم تنبطوا . وقيل إنهم أعراب 
العجم . وكان للفرس ملة قدية , وكان يقال للدايتين يبا الجيومرثية , أثبتوا إلها قديما وسموه 
يزدان . وإطاً خلوقا من الظلمة حدنًا وسموه أهرمن , ويزدان عندهم هو الله تعالى » وأهرمن 
هو إبليس . وكان أصل ديتهم مينيًا على تعظيم النور وهو يزدان , والتحرر من الظلمة وهر 
أهرمن . ولا عظموا النور عبدوا التيران , وكان الفرس على ذلك حتى ظهر زرادشت وكان 
على أيام بشتاسف ملك الفرس المقدم الذكر فى الفصل الثانى , وأظهر زرادشت المعجرات 


2.83 
شتا سفت «افقبل دينهودخل فيه ( م ضار الفرس عل دينه ؛ وذكر لهم زرادشت كتابًا زعم أن 
لله تعالى أنزله عليه 2 وزرادشت من أهل قرية من قرى أذربيجان وهم فى خلق زرادشت 
وولادته كلام طويل لا فائدة فيه فأضر بنا عنه ؛ وقال زرادشت بالبارى"' وأنه خالق النور 
والظلمة ومبدعههما وهو واحد لا شر يك له, وأن الخير والشر والصلاح والفساد إنما حصل من 
امتزاج النور بالظلمة ولو لم يمتزجا لما كان وجود للعام ولا يزال المزاج حتى يغلب النور الظلمة 
نم يتخلص الخير إلى عالله والشر إلى عالمه ؛ وقبلة زرادشت إلى المشرق حيث مطلع الأنوار . 
وللفرس أعياد ورسوم ٠‏ فمنها النوروز . وهو [ ق ١4/ب‏ 1 اليوم الأول من فروزدينماه 
واسمه يوم جديد لكونه غرة الحول الجديد وبعده أيام خمسة كلها أعياد . ومن أعيادهم 
( العيركان ) وعى ثالث عفر ترماه «بولا رافق اسم اليوم الثالكتعشر اسم شهره نان ذلك 
اليوم عيدًا . وهكذا كل يوم يوافق اسمه اسم شهره فهو عيد . ومنها المهرجان وهو سادس 
عشر مهرماه وفيه زعموا أن أفريدون ظفر بالساحر الضحاك بيوراسب وحبسه فى جبل 
دنباوند . ومنها : الفروردجان وهو الأيام الخمسة الأخيرة من أيان ماه , يضع المجوس فرج 
الأطعمة والأشربة لأرواح موتاهم على زعمهم . ومنها : ركوب الكوسج وهو أنه كان يأ فى 
أول فصل الربيع رجل كوسج راكيًا حمارًا وهو قابض على غراب وهو-يتروح ممروحة » ويودع 
الشتاء وله ضريبة يأخذها , ومتى وجد بعد ذلك ضرب . ومنها : السذتى , وهو العاشر من 
ببنماه وليلته : وتوقد فى ليلته النيران ويشرب حوطا . ومنها : الكنبهارات . وهى أقسام لأيام 
السنة مختلفة فى أول كل قسم منها خمسة أيام هى فى الكتبهارات . زعم زرادشت فى كل يوم 
خلق الله نوعًا من الخليقة من سماء وأرض وماء ونبات وحيوان وإنس فتم خلق العالم فى ستة 
أيام .. 


ذكر أمة اليونان 
قال أبن عيسى:+ المتقول عن أضحاب السير أن اليوثان. تجمعوا مق رجل اسه اللن + ولد 
سنة أربع وسبعين 5 النبى عليه السلام وكان أؤمير ون الشاعر اليوناى موجودًا فى 
سنة ثمان وستين وخمسا| [ ئة لوفاة ] موسى عليه العتادم ٠‏ وهو تاريخ ظهور أمة اليونان 
واشتهارهم , وم يعلموا قبل ذلك , قال : وكانوا أهل شعور وفصاحة . ثم صارت فيهم 
الفلسفة فى زمان بختنصر , قال : وهذا منقول من كتاب كورسل اليونانى الذى رد فيه على 
لليان الذى ناقض الإنجيل . أقول : وقد نقل الشهرستانى أن أبيدقليس كان فى زمن داود 


)اطع « بأله يسمى أرمزد بالفارسى » . 


1١06١ 
النبى عليه السلام “وكذلك فيتاغورس كان ق نوين سليماق: بن ذاود' عليه السلام ».وأحد‎ 
, الحكمة من معدن النبوة » وكانت وفاة سليمان بن داود لمضى خمسمائة وخحمس وستين”" سنة‎ 
وكان أبيدقليس وفيثاغورس فيلسوفين مشهورين من اليونانيين . فقول أبى عيسى إن الفلسفة‎ 
إغا ظهرت من اليونان فى زمن بختنصر غير مطابق للا نقله الشهرستانى . فإن بختنصر بعد‎ 

سليمان [ عليه السلام ] بأكثر من أربعمائة سنة . 


ومن كتاب أبى سعيد المغربى : أن بلاد اليونان كانت على الخليج القسطنطينى من شرقيه 
وغربيه إلى البحر المحيط , والبحر القسطنطينى هو خليج بين بحر الروم وبحر القرم . واسم 
بحر القرم فى القديم بحر نيطش - بيكسر النون وياء مثناة من تحتها ساكنة وطاء مهملة 
لا أعلم حركتها وشين معجمة . قال : واليونان فرقتان : فرقة يقال لهم ( الإغريقيون ) وهم 
اليونانيون الأول . والفرقة الثانية يقال طم اللطينيون . 

١ق‏ 747 ] وقد اختلف فى نسب اليونان » فقيل إنهم من ولد يافث . وقيل إنهم من جملة 
الروم من ولد صوفر بن العيص بن يعقوب بن إبراهيم الخليل عليهما ( السلام ) وكانت 
[ ملوك ] اليونان المقدم ذكرهم فى الفصل الثالث من أعظم الملوك ٠‏ ودولتهم من أفخم الدول 
لاسي سي و اس ساد لوس اوس وار 
الروم ٠‏ ولم ب يبق لهم ذكر . | قال ] : وكانت بلادهم فى الريع الشمالى الغربى . يتوسطها 
الخليج المسلطيق : 

وجميع العلوم العقلية مأخوذة عنهم . مثل العلوم المنطقية والطبيعية والإهية والرياضية , 
وكانوا يسمون العلم الرياضى جومطريا , وهو المشتمل على علم اطيئة والهندسة والحساب 
واللحون والإيقاع وغير ذلك . وكان العام بهذه العلوم يسمى فيلسوفا . وتفسيره محب 
الحكمة ؛ لأن فيلو محب وسوفا. الحكمةء فمن فلاسفتهم ( ثاليس الملطس ) 
قال أبو عيسى : وكان فى زمن بختنصر , ومنهم : أبيدقليس وفيئاغورس اللذين تقدم أنهما كان 
ق ذمن «ذاوه وسَليمان غلييبا. النلام ‏ وقيقاغورس" من كبار اللمكياء ؛ 

وبزعم أنه سمع حفيف الفلك ووصل إلى مقام الملك , وقال ماسمعت شيئاً ألذ من حركات 
الأفلاك , ولا رأيت شيئًا أبهى من صورتها . ومنهم بقراط الحكيم الطبيب المشهور , ونجم فى 
سنة مأئة وست وتسعين لبختنصر فيكون بقراط" قبل الهجرة بألف ومائة وبضع وسبعين سئة . 
ومنهم سقراط , قال الشهرستانى فى الملل والنحل : إنه كان حكيًا فاضلاً زاهداً . واشتغل 
بالرياضة وأعرض عن ملاذ الدنيا واعتزل [ إلى الجبل ] . وأقام فى غار ونهى الناى: عن 


, ط: حمسمائة وسبعين سنة . (؟) ط : أيقراط‎ )١( 
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الشرك وعبادة الأوثان , فثارت عليه العامة وألجئوا ملكهم فى قتله فحبسه , ثم سقاه سأ‎ 
, وكان تلميذًا لسقراط المذكور . وما اغتيل سقراط بالسم‎ ١ فيات :ونيم أفلاطرة [ الاي‎ 
ناكو٠ ومتهم أرسطو طاليس ؛ وكان تلميذًا لأفلاطون‎ ٠ ام أفلاطون مقامه وجلس على كر سيه‎ 
أرسطو المذكور فى زمن الاسكتدر ؛ وبين الاسكندر وبين الطجرة تسعمائة وأربع وثلاثين سنة‎ 
, فيكون أفلاطون قبل ذلك بمدة يسيرة : » وكذلك يكون سقراط قبل أفلاطون دة يسيرة أيضا‎ 
فبالتقريب يكون بين سقراط والهجرة نحو ألف سنة , ويكون بين أفلاطون والهجرة أقل من‎ 
ألف سنة , ومنهم طيماوس وهو من مشايخ أفلاطون , وأما أرسطوطاليس فهو المقدم المشهور‎ 
والحكيم المطلق , قال الشهرستانى : ولا صار عمر أرسطو المذكور تسع عشرة سنة أسلمه أبوه‎ 
إلى أفلاطون . فمكث عنده نيفا وعشرين سنة , ثم صار حكيًا ميرّزاً ستل عليه , ومن جماة‎ 
تلاميذ أرسطو الملك الإسكندر الذى ملك غالب المعمور من المغرب إلى المشرق , وأقام‎ 
وبلغ فيها أحسن المبالغ . ونال من الفلسفة ما لم يتل‎ ٠ الإسكندر يتعلم على أرسطو حمس سنين‎ 
سائر تلاميذ أرسطو , ولما لحق أباه فيلبس مرض الموت أخذ ابنه الإسكندر من أرسطو وعهد‎ 
عليه بالملك . 1 ق 145 /ب ] ومنهم برقلص وكان بعد أرسطو , وصنف كتيًا أورد فيه شَبهًا فى‎ 
قد" الغال ركيد الاسسكتدي :الف وديس وكان :يقد اونظ فق يعن كبازة المكاب:.‎ 
, ومما نقلناه من تاريخ ابن القفطى وزير حلب فى أخبار الحكاء قال : فمنهم طيموخارس‎ 
وهو حكيم رياضى يونانى عام يبيئة الفلك . رصد الكواكب فى زمانه ؛ وقد ذكره بطليموس فى‎ 
المجسطى , وكان وقته متقدمًا لوقت بطليموس بأربعمائة وعشرين سنة . ومنهم : فرفوريوس‎ 
وكان من أهل مديئنة صور على البحر الروميٍ بالشام » وكان بعد زمن جالينوس الذى‎ 
سنذكره . وكان فرفوريوس المذكور عالما بكلام ارسطو , وقد سير كنيه لا شكا إليه الناس‎ 
وشرح كتب‎ ٠ غموضها وعجزهم عن فهم كلامه . ومنهم : فلوطيس وكان فاضلا حكيًا بونانيا‎ 
أرسطو بوساح اتسين الوقن ل للش افيه دالا عرولا أغام أ نما متا عر الل‎ 
العربى . ومنهم فولس الأجانيطى ويعرف بالقوابلى نسبة إلى القوابل جمع قابلة » وكان خبيرًا‎ 
بطت الشناء كقر' المعاناة لد وكا القوابل ياتنه ويشالنه عن الأمور الى ضدك بالساء‎ 
عقيب الولادة . فينعم السؤال لن ويجيبهن با يفعلنه , وكان زمنه بعد زمن عالتوين ؛ وكان‎ 
مقامه بالاسكندرية هم لسلون السب . وكا حك نان يرا قلق ألطن وص‎ 
شاه فسمى: لذلك بالتعضب :+ [ وتم «متسطراطيين :.وكان فبلسوقا يوائايا شرع مدب‎ 
أرسطو وخرجت إلى العربى ] . ومنهم : منطر الاسكتدرى وكان إمامًا فى علم الفلك , واجتمع‎ 
هو وأفطيمن بالاسكندرية . وأحكما آلات الرصد ورصدا الكواكب وحققاها . وكان زمنها قبل‎ 
» زمن بطليمرس صاحب المجسطى بنحو حمسائة واحدى وسبعين سنة . ومنهم : مورطس‎ 
وبقال مورسطس , حكيم يونانى له رياضة وتخيل , وصنف كتابا للآلة المسماة بالأرغن . وهى‎ 
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القصيم عل سويد . ومتهم : مغنس الحمصى من أهل مص , وكان من تلامذة أيقراط , 
وله ذكر فى زمانه وله تصائيف متها كتاب البول وغيره . ومنهم : متروديطوس . وم يذكر 
زمانه , يل قال عنه إنه كان طب طبيبًا وحكيًا وهو الذى ركب المعجون المسمى مثر وديطوس سمى 
معجوته بأشمه . وكان معتنيًا بتجر بة الأدوية وكان يمتحن قواها فى شرار الئاس الذين قد 
وجب عليهم القتال . فمتها ما وجده موافعًا للدغة الرتيلا . ومنها ما وجده موافقا للدغة 
العقرب . وكذلك غير ذلك - انتهى كلام ابن القفطى . 

وأما بطلنوس وجالينوس ٠‏ فإن :زماتا شاخر عن. ومن اليونان وكانا فى ذفن الوم » 
وأحدهها قريب من الآخر. وكان بطليموس متقدمًا على جالينوس بقليل ٠‏ قال ابن الأثير فى 
الكامل : وقد أدرك جالينوس زمن بطليموس ؛ وكان بطليموس مصنف المجسطى المذكور فى 
زمن أنطونينوس . ومات أنطوئينوس فى أول سنة اثنتين وستين وأريعمائة لغلبة الإسكندر , 
وكان بين رصد [ ق 47/أ ] بطليموس ورصد المأمون ستمائة وتسعون سنة » وكان. رصد 
المأمون بعد سنة مائتين 'للهجرة » فيكون بين الهجرة ورصد بطليموس أربعمائة وتسعون سنة 
بالتقريب . وكان جالينوس فى أيام قوموذوس الملك . وكان موت قوموذوس فى سنة أربع 
وتسعين وأربعمائة للاسكتدر , فيكون بين جالينوس والطجرة أكثر من أربعمائة سنة بقليل , 
وذلف كله بالتقريه .دويق حكاء: اليؤتان ٠"‏ :اقليدس. ا صاحف كنات الاستتسات المسمي 
باسمه , قال أبو عيسى : وكان أقليدس فى أيام ملوك اليونان البطالسة . فلم يكن بعد أرسطو 
ببعيد . قال : وليس هو مخترع كتاب أقليدس بل هو جامعه وحرره ومحققه , ولذلك نسبه 
إليه . ومنهم : أبرخس وكان حكيًا رياضيا ورصد الكواكب وحققها . ونقل بطليموس عنه فى 
المجسطى , وكأن بين رصد وكين وبين رصد بطليموس مائتان وخمس وثمانون سنة فارسية 
بالشريت» 


ذكر أمة اليهود 


قراو قز تربره مراك 1ه زبناضه عليه ارك لك عقوم دكن ين عورا تقل »و ]نهر فيل 
فو ينتروك بق السحاق يق براقي الخليل عليهي الحلاة + نوكان الانشر ثيل" المذكويق اثنا حير 
ابنا . وهم : روبيل ثم شمعون ثم لاوى ثم بوذا ثم يساخر ثم زبولون ثم يوسف ثم بنيامين ثم 
ذآن فم اقتال م كاذ ثم أشار أولاد إسرائيل المذكون + وهؤلام الاتنا. ضثر متهم كانت أسباظط 
بنى اسرائيل . وجميع بنى إسرائيل هم أولاد الاثنى عشر المذكورين , وأمة اليهود أعم من بنى 
اسرائيل . لأن كثيرًا من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا بهودًا ولم يكونوا من 
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بنى اسرائيل , وإفا بنو اسرائيل هم الأصل فى هذه الملة وغيرهم دخيل فيها . فلذلك قد يقال‎ 
. لكل بهودى إسرائيل . وقد تقدم ذكر حكام بنى اسرائيل وملوكهم فى الفصل الأول‎ 
وأما اسم اليهود . فقد قال الشهرستانى فى الملل والنحل : هاد الرجل أى رجع تاب ء وإما‎ 
لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام إنا دنا إليك أى رجعنا وتضرعنا . قال البيرونى فى‎ 
, وإغا سمى هؤلاء باليهود نسبة إلى بهوذا أحد [ الأسياط‎ ٠ الآثار الباقية : ليس ذلك بشىء‎ 
فإن الملك استقر فى ذريته . وأبدلت الذال المعجمة دالا مهملة كما يوجد مثل ذلك فى كلام‎ 
العرب ] ؛ وكتابهم التوراة ؛ وقد اشتملت على أسفار , فذكر فى السفر الأول مبتداً الخلق ,ثم‎ 
ذكر الأحكام والحدود والأحوال والقصص والمواعظ والأذكار فى سفر سفن وأنزل عل موسي‎ 
. عليه السلام الألواح أيظا » وهى شبه مختصر ما فى التوراة . انتهى كلام الشهرستانى‎ 


من كتاب خير اليشر يخير البشر . قال فيه : وليس فى التوراة ذكر القيامة ولا الدار 
الآخرة , ولا فيها ذكر بعث ولا جنة ولا نار . وكل جزاء فيها إنما هو معجل فى الدنيا ء 
فيجزون 1[ ق 47/ب 1 على الطاعة بالنصر على الأعداء وطول العمر . وسعة الرزق ونحو 
ذلك ء ويجزون على الكفر والمعصية بالموت ومنع القطر والحميات والجرب . وأن ينزل عليهم 
بدل المطر الغبار والظلمة ونحو ذلك . وليس فيها ذم الدنيا ولا الزهد فيها . ولا وظيفة صلوات 
معلومة , بل الأمر بالبطالة والقذف واللهو . وممأ تضمنته التوراة أن بهوذا بن يعقوب 
فى زمان نبوته , رئا بامرأة ابنه وأعطاها عمامته وخاتمه رهنًا على [ جدى ! وهو اجرة الزنا رشو 

لا يعرفها . فأمسكت رهنه عندها وأرسل إليها بالجدى . فلم تأخذه , وظهر حملها . وأخير 
يبوذا يذلك ٠‏ فأمر بها أن تحرق . فأنفذت إليه بالرهن » فعرف بهوذا أنه هو الذى زنا بها 
فتركها #.وقال هن أصدى وما تضمنته أيضا : أن دوبيل بن يعقوب وَطَأ سرية أبيه ٠‏ وعرف 
بذلك أبوه 5 . وما تضمنته أيضًا أن أولاد يعقوب من أمته كانوا يزنون مع نساء سو يا 
تواساف ورف أباه بخير إلخوته القبيح . وئما تضمنته أن راحيل أخت ليا , وكان الأختان 
المذكورتان قد جمع بينها يعقوب فى عقد نكاحه , وكان ذلك حلالاً فى ذلك الزمان , قال : 
فاشترت راحيل من أختها وضرتها ليا مبيت ابن ليا وهو روبيل عند رحيل ليطأها بنوبتها من 
يعقوب ليبيت عند ليا . وقد تضمنت من نحو ذلك كثيرًا أضربنا عنه . 

رجعنا إلى كلام الشهر ستانى , قال : واليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة » وهى 
ابتدأت بموسى وقت به , وأما ما كان قبل موسى , فإما كان حدودًا عقلية وأحكامًا مصلحية و 
يجيزوا النسخ أصلا . فلم يجيزوا بعده شريعة أخرى ء قالوا : والنسح فى الأوامر يُداء ," 
ولا يجوز البُداء على الله تعالى . 

وافترقت اليهود فرقًا كثيرة فالربانية منهم كالمعتزلة فيتا . والقراءون كالمجبرة والمشبهة 
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فينا . ومن فرق اليهود الغاثانية نسبوا إلى رجل منهم يقال له غاثان بن داود ء وكان رأس 
جالوت . ورأس الجالوت هو اسم للحاكم على اليهود بعد خراب بيت المقدس الخراب الثانى , 
فإنه لما ذهب الملك منهم بقزو بختنصر . صار الحاكم عليهم فى القدس يسمى هرذوس 
[ أوهيرودس ] . وكان واليّا من جهة الفرس . ثم صار من جهة اليونان كذلك » ثم صار من 
جهة أغسطس ومن بعده من ملوك الروم كذلك حتى غزاهم طيطوس وأيادهم وخربٌ بيت 
المقدس الخراب الثانى على ما تقدم ذكره . وتفرقت اليهود فى البلاد ولم تعد لهم بعد ذلك رياسة 
يعتد بها وصار منهم بالعراق وتلك النواحى جماعة . وكانوا يرجعون إلى كبير منهم » فصار اسم 
ذلك الكبير الذى يرجعون إليه راس الجالوت . 


فمن مذهب الغاثانية [ المذكورين ] أنهم يصدقون المسيح فى مواعظه وإشاراته ويقولون 
إنه لم يخالف التوراة أليتة بل قررها ودعا النأس إليها , وهو من انبياء بنى إسرائيل المتعبدين 
بالتوراة إلا أنهم لا يفولون بنبوته . ومنهم من يدعى أن عيسى لم يدع أنه نبى مرسل ولا أنه 
صاخيه شر بعة ,ناسخة. لشثر ببعة موس بل هو من أولياء الله المخلصين , وأن الانجيل ليس 
كتابّا منزلا عليه وحيًا من الله تعالى ٠‏ بل هو جميع أحواله . جمعه أربعة من أصحابه , واليهود 
طللعوه أولة حيق كدير ولم يعرفوا بعد دعواه [ ق 54/] ] وقتلوه آخرًا ولم يعلموا حله 
ومغزاه , وقد ورد فى التوراة ذكر المشيحا فى مواضع كثيرة وهو المسيح . وأما السمرة : فمنهم 
فرقة يقال طم الدستانية . وتسمى الدستائية أيضا الفانية . ومنهم فرقة يقال لها كوشانية , 
والدستانية يقولون إنا الثواب والعقاب فى الدنيا , وأما الكوشانية فيقرون بالآخرة وثوابها 
وعقابها . 

ولليهود أعياد وصيام . فمنها فمنها : الفصح وهو اليوم الخامس عشر من نيسأن . وهو عيد كبير 
وه أول يام ابطر البة ,ولا يي زم فها أل الحم لهم أمررالى الراك أن كلو 
هذه الأيام فطيرًا . وآخر هذه الأيام الحادى والعشرين من الشهر المذكور , والْصم يدور من 
أذ واعشض. اذاو إلى خاتين عس يسان 3 وبمت ذلك أن بق اسراتل لا لصوا من فرعوخ 
رحصاوا على التيه . اتفق ذلك ليلة الخاسس عشر من نيسان ] اليهود , والقمر تام الضوء 
والزمان زمان ربيع . فأمروا بحفظ هذا اليوم » وفى آخر هذه الأيام غرق فرعون لى بحر 
السويس . وهو بحر القلزم . 

وطم عيد العنصرة , وهو بعد الفطير بخمسين يومًا . ويكون فى السادس من شيون » وفيه 
حضر مشايخ بنى إسرانيل إلى طور سيناء مع موسى عليه السلام , فسمعوا كلام الله تعالى من 
الرعد والوعيد ٠‏ فاتخذوه عيدا . ومن أعيادهم , عيد المخنكة ومعناه التنظيف , وهو ثمانية أيام 
أولها الخامس والعشرون كسليو . يسرجون فى الليلة الأولى سراجًا وفى الثانية اثنين وكذلك 
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حتى يسرجوا فى الثامنة ثمائية سرج . وذلك تذكار أصغر ثمانية إخوة قتل بعض ملوك 
اليونان .+ فإنه كان قد هغلب عليهم ملك من اليوثاق:ببيت: المقدسن: د.وكان يفترع البئات: قبل 
الإهداء إلى أزواجهن . وكان له سرداب قد أخرج منه حبلين عليها جلجلان . فإن احتاج إلى 
مرا . حرك الأيمن فتدخل عليه , فإذا فرغ منها حرك الأيسر فيخلى سبيلها . وكان فى بنى 
إسر اثيل: وجل لددتعاتية يديه ؤينت راحدة + نتزوجها إسرائيى وطلبها . فقال له أبوها إن 
أهديتها إليك افترعها هذا الملعرن ووبخ بنيه بذلك . فانفوا من ذلك ووثب الصغير منهم فليس 
ثياب النساء وخبأ خنجرًا تحت قماشه وأتى باب الملك على أنه أخته . فلا حرك الحرس أدخل 
عليه . فحين خلا به قتله وأخذ رأسه . وحرك الحبل الأيسر وخرجٍ . فخلى سبيله , فلما ظهر 
قتل الملك فرح بذلك بنو إسرائيل . واتخذوه عيدًا فى ثمانية أيام تذكارًا للاخوة الثمانية . ومن 
أعيادهم : المظالا وهى سبعة أيام أوها خامس عشر تشرين الأول ٠‏ يستظلون فيها بالخلاف 
والقصب [ وغير ذلك ] . وهى فريضة على المقيم دون المسافر . وأمروا بذلك تذكارًا لإظلال 
الله تعالى إياهم بالغمام فى التيه . وآخر المظال وهو حادى عشرين تشرين يسمئ عرابا , 
وتفسيره شجر الخلاف , وعيد عرابا وهو اليوم الثانى والعشرون من تشرين يسمى التبريك 
وتبطل فيه الأعمال , ويزعمون أن التوراة به استتم نزوها [ ىق غ4/ب ] ولذلك يتبركون فيه 
بالتوراة » وليس فى صياماتهم فرض غير صوم الكبور وهو عاشر يوم من تشرين اليهود 
وابتداء الصوم من اليوم التاسع قبل غروب الشمس بنصف ساعة إلى بعد غرويها من اليوم 
العاشر بنصف ساعة تام حمس وعشرين ساعة , وكذلك غيره من صياماتهم النوافل والسنن . 


وهم أمة المسيح عليه السلام 


من كتاب الملل والنحل للشهرستانى قال : وللنصارى فى تسد الكلمة مذاهب » فمنهم من 
قال ١‏ فرت كل الجسدا إتران التور ا اللو الاق د 
0 الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن الماء » واتفقت لجان على أن المسيح قتلته النهره 
ل ل ا ل ا ال ار 
الصفا . وكلمه وأوصى إليه . ثم فارق الدنيا وصعد إلى السماء . قال : وافترقت النصارى 
اثنتين وسبعين فرقة , وكبارهم ثلاث فرق : الملكانية 0 واليعقو بية . 

أما الملكانية : فهم أصحاب ملكا الذى ظهر ببلاد الروم واستولى عليها . فصار' غالب 


مزل 

الروم ملكانية » وهم يصرحون بالتثليث , وعتهم أخبر الله تعالى بقوله : 9 لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة "ا وصرحت الملكانية أن المسيح ناسوت كلى وهو قديم أزلى من 
قديم اذل وقد ولدنة ميم إهاً أزلما + والققل والضلي وقعا عل التاسونت واللاهوت معا . 
وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله تعالى وعلى المسيح حقيقة » وذلك لما وجدوا فى الإنجيل 
« إنك أنت الاين الوحيد » وما رووا عن المسيح أنه قال حين كان يصلب « أذهب إلى أ 
وأبيك ورمعو آربوس :ا قال : « القديم هو الله تعالى والمسيح مخلوق » واجتمعت البطارقة 
والمطارنة والأساقفة بالقسطنطينية بمحضر من قسطتطين ملكهم . وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر 
رجلا , واتفقوا على هذه الكلمة اعتقادًا ودعوة . وذلك قوطم نؤمن بالته الواحد الأب مالك كل 
شىء وصانع ما يرى وما لا يرى ٠‏ وبالابن الواحد إيشوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلاق 
كلها وليس بمصنوع , إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذى بيده اتفقت العوام وكل شىء . 
الذى من أجلنا وأجل خلاصنا . نزل من السماء وتجسد من روح القدس , وولد من مريم 
البتول وصلب ودفن . ثم قام فى اليوم الثالث وصعد إلى الساء وجلس عن يِين أبيه وهو مستعد 
للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء . ونؤمن بالروح القدس الواحد روح الحق 
الذى يخرج من أبيه ومعبودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية 
[ ق 40/أ ] وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد الآبدين , هذا هو الاتفاق الأول على هذه 
الكلمات . ووضعوا شرائع النصارى , واسم الشريعة عندهم اطيمانوت . 


وأما النسطورية : فهم أصحاب نسطورس . وهم عند النصارى كالمعتزلة عندنا » وخالفت 
النسطورية الملكانية فى اتحاد الكلمة . فلم يقولوا بالامتزاج ٠‏ بل إن الكلمة أشزقت على جسد 
لشي كإعراق الفمن فى كرة أو على بللور وقالت النسطورية أيضًا إن القتل وقع على 
انيم لمق جه تاسوه 31 م ١‏ حنهة” لأعوقه > بخلانا للملكانية . 

وأما اليعقوبية :.وهم أصحاب يعقوب البردغاى'" وكان راهبًا بالقسطنطينية قالوا : إن 
الكلمة انقلبت لحم ودمًا . فصار الإله هو المسيح . قال ابن حزم : واليعقوبية يقولون إن 
المسيح هو الله [ قتل ] وصلب ومات , وأن العام بقى ثلاثة أيام بلا مدبر » وعنهم أخبر 
مسد ماب عه ل ا الله هو المسيح ابن مريم #" . 

ومن كتاب أبن سعيد [ المغربى ] : البطارقة للنصارى عنزلة الأئمة أصحاب المذاهب 
للستلميق ‏ واللطارنة متن القضاة , 91 كن اندو فى والمتجموو عد ل ل 


ا١ا/ سورة اللمائدة الآيه 07/9 (؟) سوره المائدة مء الآية‎ )١( 
)ا ط: البردشاوى . ا‎ 


١ 7/‏ 
والجاتليق بمنزلة الإمام الذى يؤم فى الصلاة , والشمامسة بنزلة المؤذنين وقومة المساجد . 
وأما صلوات التنصارى , فإنها سبع عند الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ونصف الليل ؛ يقرءون فيها بالزبور المنزل على داود تبعًا لليهود فى ذلك ٠‏ والسجود فى صلاتهم 
غير محدودة , قد يسجدون فى الركعه الواحدة خحمسين سجدة . ولا يتوضئون للصلاة . 
وينكرون الوضوء على المسلمين واليهود 2 ويقولون الأصل طهارة القلب . 
وبما نقلناه من كتاب تهاية الإدراك فى دراية الأفلاك للخرقى فى اطيئة أن للنصارى أعيادًا 
وصيامات » فمنها صومهم الكبير وهو صوم تسعة وأربعين يومًا أوطا يوم الاثنين . وهو أقرب 
اثنين إلى الاجتماع الكائن فيها بين اليوم الثامن من شباط إلى اليوم الثانى من آذار , فأى 
الاثنين كان أقرب إليه إما قبل الاجتماع ونا يعدو فهو راس «صرمهم الي ردت قابطا 
لرأس صومهم أصح مما ذكر وهو أن ينظر إلى الريح وهو سادس كانون الثانى فى أى شهر هو 
من الشهور العربية ثم ينتقل إلى سايع عشر من الشهر العربى الذى يليه من حين رؤية 
الهلال . فإن كان يوم الاثنين فهو راس صومهم وإلا فاى اثنين كان اقرب إليه قبله أو يعده , 
وفطرهم أبدّا يكون يوم الأحد التمسين من هذا الصوم . وسبب تخصيصهم هذا الوقت بالصوم 
امع يعتقدون أن البعث والقيامة يكون فى مثل يوم الفصم . وهو اليوم الذى قام فيه“ المسيح من 
قبره لزعمهم . ومن أعيادهم الشعائين الكبير وهو يوم [ ق 40 /, ب] الأحد الثانى 
والأر بعين من الصوم وتفسير الشعانين التسبيح لأن المسيح دخل يوم الشعيتة المذكورة إلى 
القدس راكبًا أتانا يتبعها جحش :فاستقيله الرجال والنساء والصبيان وبايديهم ورق الزيتون 
ؤقرءوا بين يدية التؤراة إلى أن دخل بيت المقدس واختفئ عن اليهود يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء وغسل فى يوم الأربعاء أيدى أسيعانة الحواريين وأرجلهم ومسحها فى ثيابه . وكذلك 
يفعله القسيسون بأصحابهم فى هذا اليوم , ثم أفصح يوم الخميس بالخبز والخمر , وصار إلى 
منزل واحد من أصحابه , ثم خرج المسيح ليلة الجمعة إلى الجيل فسعى به يهوذا . وكان أحد 
تلامذته إلى كبراء اليهود , وأخذ منهم ثلانين درهمًا رشوة ودطم عليه , فألقى اله شبه المسيح 
على المذكور , فأخذوه وضربوه ووضعوا على رأسه إكليلا من الشوك وأنالوه كل مكروه 
وعدبوه بقية تلك الليلة - أعنى ليلة الجمعة - إلى أن أصبحوا فصليوه ه بزعمهم أنه المسيح على 
ثلاث ساعات من يوم الجمعة [ على قول متى ومرقص ولوقا . وأما يوحنا فإنه زعم أنه صلب 
عل من سكومياعات لبق الثار المكوو هروص هفة العلبوت وصلدة مه لضان هل 
جيل يقال له ا لتيكنة واب بالعيرانية كاكله ..وناترا عل نا وعموان اللبتاغة التابعة ,"ثم 
استوهب يوسف النجار - وهو أبن عم مريم - المسيح من قائد اليهود هير وذوس وأسمه 
فيلاطوس ٠‏ وكان ليوسف المذكور منزلة ومكانة عنده . فوهبه إياه , فدفنه يوسف فى قبر كان 
أغنه للقت :ورعيى" اللضاوق اتذمعف القن ليلة"السيك وان الشيت وليلة الأحه ,ثم 


18 
قأم صبيحة يوم الأحد الذى يفطرون فيه . ويسمون التصارى ليلة السبت بشارة الموق بقدوم 
السبع . ا 

وهم اانه الذي وف أوال" انحن جعي + لقظى أ ومععلونه هيدا للاعمال وتايضا اللشروط 
والقيالات . وهم عيد السلاقا » ويكون يوم الخميس بعد الفطر بأربعين يومًا , وفيه تسلق 
المسيح مصعدًا إلى السماء من طور سينا . وهم : عيد الفنطى قسطى ؛ وهو يوم الأحد بعد 
لسلاقا بعشرة أيام » واسمه مشتق من الخميس بلسانهم , وفيه تجلى المسيح لتلامذته وهم 
لسليحيون . ثم تفرقت ألسنتهم وتوجهت كل فرقة إلى موضع لغتها . وهم : الدنح . هو 
سادس كانون الثانى وهو اليوم الذى غمس فيه يحيى بن زكريا المسيح فى نهر الأردن وهم عيد 
لصليب وهو مشهور . وطم الملا ويطومؤت قبلة أريعية وما أوطابنادمئ .عضر تشرين 
لآخر . وكان الميلاد فى ليلة الرابع والعشرين من كانون الأول . وفى الليلة المذكورة ولدت 
مريم المسيح فى قرية بالقرب من القدس تسمى بيت لحم . 

وأما الإنجيل . فهو كتاب يتضمن أخبار المسيح عليه السلام من ولادته إلى وقت خر وجه 
من هذا العام . كتبه أربعة نفر من أصحابه هم : متى كتبه بفلسطين بالعبرانية ؛ ومرقص كتبه 
يلاد الروم باللغة الرومية ؛ ولوقا كتبه بالاسكندرية باللغة اليونانية ؛ ويوحنا كتبه بأفسس 
بالبوقاحة ايكا رطم دصرن | لمليعيية :وهو بفة وارهرية يزناة أرقا ير الخنين] إن 
7.5 1 ]خا القتطى قسيطى بعد القطر الكبير بيختسين يونا ٠‏ وهم فيه علق ««وطم +ضبوم 
نينوى ثلاثة أيام , أوبها يوم الاثنين الذى قبل الصوم الكبير باثنين وعشرين يومًا . وم : صوم 
العذارى وهو ثلاثة أيام اوها يوم الاثنين لتلو الدنئح وفطره يوم الخميس . 


9 الأمم التى دخلت فى دين النصارى 

ل الا لي 1 د 
سنة ست وسبعين 0 الوفاة اليو السلام ا إلى البلاد المعر وفة بيلاد الروم 
وسكنوها وحينئد ابتدأت الروم تواحد . 

ومن كتاب ابن سعيد امغر : أن الروم يعرفون ببنى الأصفر . والأصفر هو روم بن 
العيص بن اسحاق على الخد الأقوال . من الكامل وغيره : أن الروم كانتت تدين بدين 
الصابئة ويعيدون أصنامًا على أسماء الكواكب ؛ ومازلت الروم ملوكها ورعيتها كذلك حق 
تنصر قسطنطين وحملهم على دين التصارى فتنصروا عن أخرهم . 


م 
ومن أمم النصارى (الأرمن ) . وكانت بلادهم أرمينية وقاعدة مملكتها خلاط , فليا ملكه 
المسلمون صارت الأرمن رعية فيها , ام تغلبت الأرمن على الثغور وملكوا من المسلمين 
طرسوس والمصيصة واستولوا على تلك البلاد التى تعرف اليوم ببلاد سليس ء وسليس مدينة 
وها قلعة محضينة ٠‏ وه كرسئ.. ملكة. الآرمن -ق. زمَاننا..هذا:. 
ونا «الكرع 5 ويلادهم مجاورة لبلاد خلاط آخذة إلى الخليج القسطنطينى وممتدة إلى؛ نحو 
الشمال وهم جبال منيعة , والكرُجُ خلق كثير وقد غلب عليهم دين النصارى ى ١‏ وهم قلاع 
حصينة وبلاد متسعة , وهم فى زماننا هذا مصالحون للتثر للتتر . وبيت الملك عندهم محفوظ متوارث 
يليه الرجال والنساء من ذلك البيت . 


ومنها : الجركس , وهم على بحر نيطش من شرقيه , وهم فى شظف من العيش ؛ والغالب 


عليهم دين النصارى 
ومنها : الروس » وهم بلاد فى شمالى بحر نيطش وهم من ولد يافث , وقد غلب عليهم دين 
التصارى . 


ومنها البلغار » منسوبون إلى المدينة التى يسكنونها وهى فى شرقى بحر نيطش [ 
7غ/ب ]ء وكان الغالب عليهم النصرانية . أسلم منهم جماعة . 

500009 النصارى » يسكنون فى غربى القسطنطينية إلى 
الشمال , وملكهم كثير الجنود . وهو الذى سار إلى صلام الدين بن ايوب فى مائة الف 
مقاتل , فهلك ملك الألمان المذكور وغالب عسكره فى الطريق قبل أن يصلوا إلى الشام على 
ما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى مع أخبار صلاح الدين المذكور . 

زعنبا + البركان + و أينا أنه كبيرزة بل أن كفيره علاغية قدافتنا فنها التسليف + بوبلادهم 
واغلة فى الشمال وأخبارهم وسير ملوكهم منقطعة عنا لبعدهم وجفاء طباعهم . 


ومنها : الإفرنج , وهم أمم كثيرة وأصل قاعدة بلادهم فرنجة , ويقال فرنسة وهى مجاورة 
خريرة الاتد لسن مع ناا ه.ونماق تلكو التر سين .ودر الذق: فصن دبا فقا «راخذ 
دعياط »الم أسترة المسلمون واستنقذوا دمياط منه ومنوا عليه بالاطلاق ؛ وكان ذلك بعيد موت 
لملك الصالح أيوب ابن املك الكامل حمد بن أى بكر بن أيوب على ما ستذكره فى سنة ثمان 
وأربعين وستمائة للهجرة إن شاء الله تعالى . وقد غلب الفرنج على معظم جزيرة الأندلس , 
وهم فى بحر الروم جزائر مشهورة مثل صقلية وقبرس وأقريطش وغيرها . 

ومنهم : الجنوية . منسوبون إلى جنوة . وهى مدينة عظيمة وبلاد كثيرة وهى غربى 
القسطنطينية على بحر الروم. 


0 
ومنهم : البنادقة , وهم أيضًا طائفة مشهورة , ومدينتهم تسمى البندقية » وهى على خليج 
يخرج من بحر الروم يمتد نحو سبعمائة ميل فى جهة الشمال والغرب » وهى قريبة من جنوة فى 
البر وببتها نحو ثمانية أيام , وأما فى البحر فبينها أمد بعيد أكثر من شهرين لأنهم يخرجون من 
شعبة البحر التى على طرفها البندقية وقدرها سبعمائة ميل إلى بحر الروم مشرقا , ثم يسيرون 
فيه مغريًا إلى جنوة . وأما رومية فهى مدينة عظيمة تقع غربى جنوة والبندقية » وهى مقر 

خليقتهم وأسمه الباف. وس شتيان. الأندلسن عيلة: :إلى الشرق :+ 
ومن أمم التصارى : الجلالقة , وهم أشد من الفرنج , وهم أمة يغلب عليهم الجهل 
والجفاء . ومن نهم أنهم لآق 0اك/أ ] يغسلون ثيابهم بل يتركونها عليهم إلى أن تبلى ١‏ 
ويدخل دار أحدهم الآخر يدون استئذان كالبهائم وهم بلاد كثيرة فى شمالى الأندلس . 
ومتها : الباشقرد , وهم أمة كتيرة ما بين بلاد الألمان وبلاد إفرنجة وملكهم , وأغلبهم 
نصارى , وفيهم أيضا مسلمون وهم شرسو الأخلاق . 


ذكر أمم اطند 

وهم فرق كثيرة , قال الشهرستانى : ومن فرقهم : الباسوية , زعموا أن هم رسولا ملكا 
روحانيًا ندل بصورة البشر ؛ فأمرهم بتعظيم النار والتقرب إليها بالطيب والذبايح » ونهاهم عن 
القتل والذبح لغير النار , وسَنْ لهم أن يتوشحوأ بخيط يعقدونه من مناكبهم الأيامن إلى تحت 
شمائلهم . وأباح لهم الزنا » وأمرهم بتعظيم البقر والسجود لها حيث رأوها . ويتضرعون فى 
القوية إلى التمسيم جه + قال :ومنهم : اليهودية » ومن مذهبهم أن لا يعافوا شيئا ٠‏ لأن 
الأسياء جميعها'صنع الخالق . ويتقلدون بعظام الناس , وهسحون رءوسهم وأجسادهم بالرماد , 
ويحرمون الذبائح والنكاح وجمع الأمؤال ب«ومنهم + عبدة' الشمين وغيدة التهار - ومنيو > عيدة 
الأصنام , وهم معظمهم , وهم أصنام عدة . كل صنم لطائفة , ويكون لذلك الصنم شكل غير 
شكل الصنم الآخر مثل أن يكون أحدها بأيد كثيرة أو على شكل امرأة أو معه حيات [ ونحو 
ذلك ]. ومنهم : عباد الماء » 1[ ويقال لهم | الكلوكوية : ويزعفوق أن اماه ملك ؛ وهو أصل كل 
سىء . فإذا أراد الرجل عبادة الماء تجرد وستر عورته , ثم دخل الماء حتى يصل إلى وسطه 
فيفيم فيه ساعتين أو أكثر , ويأخذ ما أمكنه من الرياحين فيقطعها صغارًا ويلقيها فى الماء وهو 
يسبح ويقرأ. وإذا أراد الانصراف حرك الماء بيده , ثم أخذ منه فنقط على رأسه ووجهه . ثم 
يسجد .ويتصزف . 

ومليم #اعنباد النار » ويقال لهم الأكنواطرية ‏ وصورة عبادتهم أن يحفروا فى الأرض أخدودًا 
ريغا ويوسجو] النار فيه 3ك لأ يدوق طعا نا لديا ولذقيرا نا ناولا نو انهاه بال علا 
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فائحا ولا جوهرًا تفيسًا إلا طرحوه فى تلك النار تقريًا إليها . وحرموا إلقاء النفوس فيها‎ 
ومنهم : البراهمة أصحاب الفكرة , وهم أهل العلم بالفلك والنجوم , وهم طريقة فى أحكام‎ 
النجوم تخالف طريقة منجمى الروم والعجم , وذلك أن أكثر أحكامهم باتصالات التوابت دون‎ 
السائرات » وإنما سموا أصحاب الفكرة لأنهم يعظمون أمر الفكر ويقولون هو المتوسط بين‎ 
وجتهدون كل الجهد حتى يصرفوا الفكر عن المحسوسات . فإذا تجرد‎ ٠ المعحسوس والمعقول‎ 
' الفكر عن.هذا العالم تهلى له ذلك العالم فربما يخبر عن المغيبات . وريما يوقع ألوهم على حى‎ 
فيقتله , وإنما يصرفون النظر عن التسويات بالرياتة البلينه الجهد »ويضيص أعينهم‎ 
أيامًا , والبراهمة لا يقولون بالتبوات وينفونها بالكلية . وهم على ذلك شبَّهٌ مذكورة فى الملل‎ 
, والكل ل طق ينا الخصير‎ 


رسن كتاب ابن سعيد المغربي ونقله عن المسعودى : أن ال هنود لا يرون إرسال الريح من 
بطوتهم قبيجًا . والسعال عندهم أقيح من الضراط . والجُشَاء" أقبح من الفساء . وما نقله عن 
المسعودى أيضًا أن النودٍ يحرقون أنفسهم , وإذا أراد الرجل منهم ذلك . أتى إلى باب املك 
فاستأذنه في إحراق نفسه . فإذا أذن له , ألبس ذلك الرجل أنواع الحرير المنقوش وجل على 
0 إكليلٌ من الريحان وصْرِيَتِ الطبول والصنوج بين يديه وقد أَججَتُ له النيران ويدور 
63 رقي :| كذاللت:ق الأسواق وجولة أهله واقار بس نح [15ا3 نا يق إلكان أليل حتير اميل 
الل وم وا 0 بيتهم مباح ؛ قال : ويعظمون نهر 
كنك , وهو ثبر عظيم يجرى فى خدود المند ب الوق إل الغرب .وهو حاد الانصباب , 
وللهتود رغية قى إتلاف. نفوسهم بالتغريق .هذا التبر > ويقتلون اتفسهم على سطه أيضا : 
والمترد : تهافق سا حهكذا “البى اكد يجهادى التسلموق_ بناء ازقر لق 

وللهند مالك و : مملكة المانكير » وهى من أعظم ممالك الهند . وهى على بحر اللان 
الذى عليه السند ولا يُدْرّك هذا البحر قعر , وهو أول بحار الهند من جهة الغرب ؛ وهذه 
المملكة أقرب ممالك الهند إلى يلاد الإسلام . وهى التى كان يكثر تحمود بن سيكتكين غزوها 
حتى فتح منها بلادأ كثيرة . ومن مدنها العظام مدينة لهاور . وهى على جانبى نهر عظيم مثل 
يغداد . 

قال : ويلى مملكة المانكير : تملكة القنوح , وهى مملكة بلادها الجبال » وهى منقطعة عن 
البحر . وكل من ملكها يسمى نوده . ولأهل هذه المملكة أصنام يتوارتون عبادتها ويزعمون أن 


. ط دار المعارف‎ ١ الجُنَاهُ : من جُسأْتٌ نفسه : أى ثارت للْقَيْءِ . انظر مادة جِسَأ فى لسان العرب ج‎ )١( 


١ 
ها نحو مائتق ألف سنة  قال ويجاور هذه المملكة : مملكة قمار , وهى التى ينسب إليها العود‎ 
. القمارى . وهى على البحر , وأهل هذه المملكة يرون تحر يم الزنا بين أهل الهند‎ 
قال ابن سعيد وروأه عن المسعودى 4ن الذى يلكها يسمى زهم . قال ويجاوره من جهة‎ 
, البحر ملك الخزر المعروف بالمهراج . قال وآخر مالك الند من جهة الشرق : ملكة بنارس‎ 
وهى تلى بلاد الصين . وهى مملكة طويلة وعرضها نحو عشرة أيام . وجزائر بحر اند فى نهاية‎ 
الكنرة . وهى فى البحر قبالة هذه الممالك . وطا ملوك وقد اكثر المصنفون فيها الكلام ثما‎ 
. لا يليق بهذا المختصر‎ 


ذكر أمة 


وه غرى المندا:وبلاد السند نان : قسم عل جاتب التخر + ريقال لتلك اليلاد اللان.., 
ومن مشاهير مدن هذا القسم المولتان والمنصورة والديبل والمسلمون غالبون على هذا القسم . 
والقسم الثانى [ فى البر ] إلى جانب الجبل . وبلاده كثيرة الوعر . ويقال للبلاد التى فى هذا 
القسم القشمير . وهى فى أيدى الكفار وأهلها يعبدون الأوثان مثل انود . وكل من ملك السند 
يقال 4د يل د 


ذكر أمم السودان 


وهم من ولد حام . قال ابن سعيد : وأديان السودان مختلفة . فمنهم يحوس . ومنهم من يعبد 
الحجيات . ومنهم أصحاب أوثان . قال وقد روى عن جالينوس ابيع يختصون بعشر خصال وهى 
تفلفل الشعر وخفة اللحا واتتشار المنخرين وغلظ الشفتين وتحدد الأسنان ونتن الجلد وسواد 
اللون وتشقق اليدين والرجلين وطول الذكر وكثرة الطرب . فمن أعظم أمهم : الحبش 
وبلادهم تقابل الحجاز وبينه!| البحر وهى بلاد طويلة عريضة . وبلادهم فى جنوب النوبة 
وشرقيها , وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام حسبا تقدم خبره عقب ذكر ملوك اليمن من 
الازي- وخصيان: الميشة أفكر «الخصيان : 

ويجاور الحبشة من الجنوب : الزيلع , والغالب عليهم دين الإسلام . ومن أمم السودان : 
النوية . وهم يجاورون الحبشة من جهة الشمال والغرب , والنوبة فى جنوب حدود مصرء 
وكثيرًا ما يغزوهم عسكر مصر . ويقال إن لقمان الحكيم الذى كان مع داود النبى عليه السلام 
من النوبة . وأنه ولد بأيلة » ومنهم ذو النون المصرى [ ق 48/ أ ] وبلال بن حمامة . ومن 
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أمهم : البجا . وهم شديد [ و ] السواد عراة ؛ ويعبدون الأوثان . وهم أهل أمن وحسن 
مرافقة للتجار . وفى بلادهم الذعب ٠‏ وهم فوق الحبشة إلى جهة الجنوب على النيل . 
قر : الرمادم . وبلادهم على النيل فوق بلاد الزنج , والدمادم تقر السودان ؛ فإنهم 0 
عليهم وقتلوا فيهم ىا جرى للتثر و المسلمين ٠‏ وهم مهملون فى أديائهم ؛ وهم أوثان وأوضاع 
مختلفة . وفى بلادهم الزرافات ٠‏ وى أرض الدمادم يفترق التيل إلى جهة مصر وإلى الزنج . 
0 أمهم الح .وهم أشد السودان سواذا »رحاريؤن راكبين البقر-» ويعيدون الأوثان-: 
وهم أهل نامو 1د طاو ؛ والنيل ينقسم فوق بلادهم عند جبل المقسم . ومن أممهم : التكرور , 
وهم على غربى النيل , وبلادهم جنوبية غر بية , وببلادهم يكون الذهب . وهم كفار مهملون . 
ومنهم مسلمون . ومن أممهم : الكائم وأكثرهم مسلمون , وهم على النيل . رهم على مذهب 
مالك . 

وأما مدينة غانة ,2 'فهى من أعظم مدن السودان ؛ وهى فى أقصى جنوب المغرب ؛ ويسافر 
التجار من فاته إلى غانة , ا مديئة بالمغرب الأقصى بعيدة عن البحر . 
ا الل ا" 0 257 
إليها التين والملح والنحاس والودع . ولا يجليون مها إلا الذهب العين . 


ذكر أمم 


وأما بلاد الصين فطويلة عريضة . طولا من المشرق إلى المغرب أكثر من مسيرة شهرين ٠‏ 
وعرضًا من بحر الصين فى الجنوب إلى سد يأجوج ومأجوج فى الشمال ؛ وقد قيل إن عرضها 
أكثر من طولها ٠‏ وتشتمل أرضها على الأقاليم السبعة . وأهل الصين أحسن الناس سياسة 
وأكثرهم عدلا وأحذق الناس فى الصناعات » وهم قصار القدود . عظام الرءوس . وهم أهل 
مذاهب مختلفة . فمنهم يحوس وأهل أوثان وأهل نيران . قال : ومدينتهم الكبرى يقال لها 
حمدان . يشقها نبرها الأعظم . وأهل الصين أحذق خلق الله تعالى بنقش وتصوير » بحيث 
يعمل الرجل الصينى بيده ما يعجز عنه أهل الأرض , والصين الأقصى - ويقال له صين 
الصين - هو ثباية العمارة من جهة الشرق . وليس وراءه غير البحر المحيط , ومدينته العظمى 
يقال ها السيلى . وأخبارهم متقطعة عنا . 


ذكر بنى كنعان 


وهم أهل الشام قال اين سعيد : وإما سُمى الشام شامًا لسكنى سام بن نوح . وسام اسمه 
بالعبرانية شام بشين معجمة وقيل تشأمت به بنو كنعان , فسمى شامًا . وكنعان هو ابن مازيخ 
أبن حام بن نوح , وكان كنعان من جملة الذين اتفقوا على بناء الصرح . فلا بلبل الله تعالى 
التعيم فى اراحروينة ستمائة وسبعين للطوفان وتفرقوا » نزل كنعان فى الشام ونزل فى جهة 
فلسطين وتوارثها بنوه . وكان كل من ملك من بنى كنعان يلقب جالوت إلى أن قتل داود 
جالوت آخر ملوكهم وكان اسمه كلياد . عن البيروى - ذكر ذلك فى أواخر كتاب الجواهر - 
فتفرقت بنو كنعان وسار منهم طائفة إلى المغرب وهم البربر . 


ذكر اليربر 


وقد اختلف فى البربر اختلافا كثيرًا » فقيل إنهم من ولد فارق بن بيصر بن حام . والبربر 
يزعمون أنهم من ولد قيس عيلان . وصنهاجة من البربر [ ق 58/ب ] تزعم أنها من ولد 
إريقس بن صيفى الحميرى , وزناتة منهم تزعم أنها من لخم , والأصح أنهم من ولد كنعان 
حسها ذكرناه , وأنه لما قتل ملكهم جالوت وتفرقت بنو كنعان قصدت طائفة منهم بلاد المغرب 
وسكنوا تلك البلاد . وهم البربر . 

وقبائل البربر كثيرة جدًا . منهم : كتّامة , وبلادهم الجبال من المغرب الأوسط . وكتامة 
الذين أقاموا دولة الفاطميين مع أبى عبد الله الشيعى . ومنهم : صنهاجة . ومن صنهاجة ملوك 
أفريقية بنو بلكين بن زيرى . ومن قهائل البربر : زناتة » وكان متهم ملوك فاس وتلمسان 
وسجلماسة . وطم الفروسية والشجاعة المشهورة . ومن البربر : المصامدة ٠‏ وسكناهم فى جبل 
درن . وهم الذين قاموا بنصر المهدى بن تومرت . وبهم [ ملك ] عبد المؤمن وبنوه بلاد 
المغرب ؛ وانفرق من المصامدة : قبيلة هنتانة . وملك منهم أفر يقية والمغرب الأأوسط أبو زكريا 
يحبى بن عبد الواحد بن أبى حفص . ثم خطب لولده أبى عبد الله محمد بن يحبى بالخلافة , 
كي الحال على ذلك إلى سنة اثنتين وحمسين وستمائة وسنذكرهم إن شاء الله تعالى . ومن 
قبائل البربر المشهورة : برغواطة , ومنازهم فى تامست وجهات سلا على البحر المحيط . 

والبرير مثل العرب فى سكنى الصحارى ٠‏ وطم لسان غير العربى . قال ابن سعيد : ولغاتهم 
ترجع إلى أصول واحدة وتختلف فروعها حتى لا يفهم بعضهم بعضًا إلا بترجان. 


ذكر أمة عاد 


وهم من ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح , وكانت عاد فى نهاية من عظم 
الأجساد والتحين + ونزل عاد لا تبليلت: الالسن اق حظر موت » وأرشل الله عالق الله بى اد 
هوذًا نبيًا حسبا تقدم ذكره فى الفصل الأول ٠‏ فلم يستجيبوا له . وكانوا أهل قوة وبطش , 
وكان طم فى الأرض آثار عظيمة حتى قال طم هود : # أتبنون بكل ريع آية تعبثون * 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 6ه وإذا بطشتم بطشتم جبارين #'" وبلاد عاد يقال لا 
الأحقاف . وهى بلاد متصلة باليمن وبلاد عمان . وصار الملك فى بنى عاد , وأول من ملك منهم 
شداد بن عاد , ثم ملك بعده من بنيه جماعة , وقد كثر الاختلاف فى ذكرهم , وجميع ما ذكر من 
ذلك مضطرب غير قريب للصحة فانصرفنا عنه . 


ذكر العمالقة 


وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام . ولا تبلبلت الألسن نزلت العمالقة بصنعاء من 
اليمن . ثم تحولوا إلى الحرم وأهلكوا من قاتلهم'" من الأمم . وكان من العمالقة جماعة 
بالشام , وهم الذين قاتلهم موسى .عليه السلام , ثم يوشع بعده فأفتاهم , وكان منهم فراعنة 
مصر . وكان منهم من ملك يثرب ؛ وخيبر وتلك النواحى . قال صاحب الأغانى : كان السبب 
فى سكنى اليهود خيير وغيرها من الحجاز أن موسى عليه السلام أرسل جيشا إلى العمالقة 
أصحاب خيبر ويثرب وغيرهها من الحجاز . وأمرهم موسى عليه السلام أن يقتلوهم ولا يبقوا 
منهم أحدًا . فسار ذلك الجيش وأوقع بالعمالقة وقتلوهم واستبقوا متهم ابن ملكهم ورجعوا به 
إلى السام .وقد مات موسى عليه السلا : فقالك لحي يو إسرائيل + قد عصيتم وخالفتم 
فلا نأويكم , فقالوا نرجع إلى البلاد التى غلبنا عليها وقتلنا أهلها . فرجعوا إلى يثرب وخيبر 
[ ق 54 / أ] وغيرها من بلاد الحجاز. واستمرت اليهود بتلك البلاد حتى نزلت عليهم 
الأوس والخزرج لما تفرقوا من اليمن بسبب سيل العرم . وقيل إن اليهود إنما سكنوا الحجاز لما 
تفرقوا حين غزاهم بختنصر وخرب بيت المقدس . والله تعالى أعلم . 


, 315١ - 1١18 السعراء : الأيات‎ )١( 


(5؟) ص : فابلهم . 


إل 
ذكر أمم العرب وأحواطهم قبل الإسلام 


قال السهرستان. ق. اللل والتحل :+ والغري"الماهلية أضناف +.فصبدن انكروا الحالق 
والبعث وقالوا بالطبع المحيى والدهر المفنى كما أخبر عنهم التنزيل : # وقالوأ ما هى إلا 
حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر #”' . وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث , 
وهم الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى : 8 أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق 
جديد 4" وصنف عبدوا الأصنام , وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل . فكان ود لكلب وهو 
بدومة الجندل , وسواع هذيل . ويغوث لمدذحج . ولقبائل من اليمن . ونسر لذى الكلاع 
بأرض حمير , ويعوق طمدان . واللات لثقيف بالطائف . والعزى لقريش وبنى كتانة . ومناة 
للأوس والخزرج ؛ وهبل أعظم أصنامهم , وكان هبل على ظهر الكعبة . وكان إساف ونائلة على 
الصفا وللروة » وكان منهم من يل إلى اليهودية » ومنهم من يميل إلى النصرانية , ومنهم من يميل 
إك الصابنة ويحقد فى أنوراء الكتازل. اعتقاد' المتحسين: ق ‏ السيازانت تحق له يعجر لف إلا تع مق 
الأنواء . ويقول مطرنا بنوء كذا . وكان منهم من يعبد الملائكة . ومنهم من يعبد الجن . 

وكانت علومهم علم الأنساب والأنواء والتواريخ وتعبير الرؤيا . وكان لأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه يها يد طولى . وكانت الجاهلية تفعل اشياء جاءت به شريعة الإسلام فكانوا 
لا يتكحون الأمهات والبنات . فكان أقبح ما يصنعونه'" الجمع بين الأختين . وكانوا يعيبون 
المتزوج يامرأة أبيه ويسموته الضيدنكا و وكاتوا هررم اليك ور مون ويستهر وق ويطو فون 
ويسعون ويقفون المواقف كلها: ويرمون الجمار , وكانوا يكبسون فى كل ثلاثة أعوام شهرًا . 
ويغتسلون من الحنابة » وكانوا١يداومون‏ على المضمطة والاستنشاق . وفرق الراس والسواك 
والاستنجاء وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان وكانوا يقطعون يد السارق 
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ذكر أحياء العرب وقبائلهم 


وقد قسم المؤرخون العربٌ إلى ثلاثة أقسام : بائدة وعاربة ومستعربة , أما البائدة : فهم 
العرب الأول الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم وهم عاد وثمود وجرهم الأولى , 


, 0 الجامية : من الأية 1514 (ك)اقى. الآية 056 لم)ياط. ( شىء عندهم‎ )١( 


(:) الضيزن : المعورج أو الجائر فى عمله انظر : لسان العرب مادة ضيز ج 5 ط دار المعارف . 
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وكانت على عهد عاد فبادوا ودرست أخبارهم , وأما جرهم الثانية فهم من ولد قحطان . ويهم 

اتصل إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم| السلام . ولم يبق من ذكر العرب البائدة , إلا القليل 

على ما نذكره الآن . وأما العرب العاربة فهم عرب اليمن من ولد قحطان . وأما العرب 
المستعربة . فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه|ا السلام . 


ذكر 'ماانقل من أخبان «الغوب: البائدة 


وهم طُسْمْ وجديس , وكانت مساكن هاتين القبيلتين فى اليمامة من جزيرة العرب . وكان 
الملك عليهم فى طسم واستمروا على ذلك برهة من الزمان[ ق 45/ب ] حتى انتهى املك من 
طسم إلى رجل ظلوم غشوم , قد جعل سنته ألا تبدى بكر من جديس إلى بعلها حتى تدخل 
عليه فيفترعها . ولما استمر ذلك على جديس ؛ أنفوا منه واتفقوا على أن دفنوا سيوفهم فى 
الرمل وعملوا طعامًا للملك ودعوه إليه ٠‏ فلما حضر فى خواصه من طُْسُْمٍ عمدت جديس إلى 
سيوفهم وقتلوا الملك وغاليت طَسْمّ ٠‏ فهرب رجل من طسم وشكا إلى تبع ملك اليمن , وقيل 
هو حسان بن أسعد واستنصر به وشكا ما فعلته جديس يلكهم اي ل 
وأوقع بهم فأفتاهم ٠‏ كلم يم ببق طشم وجديس ذكر بعد ذلك . 


ذكر العرب العاربة 


وهم بنو قحطان بن عابر بن شالح ين أرفخشذ بن سام بن نوح . فمنهم : بنو جرهم بن 
قحطان . وكانت مساكتهم بالحجاز , ولما أسكن إيراهيم الخليل ابنه إسماعيل عليها السلام 
مكة , كانت جرهم نازلين بالقرب من مكة . فاتصلوا فيلا دع مم + وضاو من ولد 
إسماعيل العرب المستعربة . لأن أصل إسماعيل ولسانه كان عبرانيا , فلذلك قيل له ولولده 
العرب المستعربة . وأما ملوك جرهم , فقد تقدم ذكرهم فى الفصل الرابع مع ملوك العرب . 
دعق العريا العارية خرص نبا داش اننا عبد مسق :فل أكثر: لقزويو لس حمق يشا 
وهو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان , [ وقد مر نسب قحطان ] , وكان لسبأ عدة أولاد ؛ 
فمنهم : حمير وكهلان وعمرو وأشعر وعاملة بنو سبأ ٠.‏ وجميع قبائل عرب اليمن وملوكها 
التبابعة من ولد سبأ المذكور . وجميع تبابعة اليمن من ولد حمير بن سبأ خلا عمران وأخيه 
قاع نان اننا عا سي مهار تين نوق لقو يق تقلة ين اعازة يق الأرف 
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والأزد من ولد كهلان بن سبأ . وفى ذلك خلاف . أما التبابعة , فقد تقدم ذكرهم فى الفصل 
الرابع مع ماوك العرب فاغنى عن الإعادة 2 واما هنا فنذكر أحياء 3 اليمن وقبائلهم 
المنسوبين إلى سبأ المذكور , ونبدأ بذكر بنى مير بن سيأ , فإذا انتهوا ذكرنا كهلان بن سبا , 
وكذلك حتى تأى على [ ذكر آبنى سباً إن شاء الله تعالى . 


ذكر بنى حمير بن سبأ 


وهو قضاعة بن مالك بن مير بن سبأ . وقبل قضاعة بن مالك بن عمرو ين مرة بن زيد بن 
مالك بن حمير بن سبأ , وكان قضاعة المذكور مالكا لبلاد الشحر [ وقبر قضاعة فى جبل 
الشحر ] . ومن قضاعة أيضا : كلب . وهم بنو كلب بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران 
ابن إلحاف بن قضاعة , وكانت بنو كلب فى الجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف 
الشام : ومن مشاهير كلب : زهير بن خباب الكلبى ؛ وقد ذكره صاحب كتاب الأغاق وأورد 
له شعرا , ومئنهم : زهير بن شريك الكلبى وهو القائل : 

إل أفيفف ‏ أساء 3 الس هذل ددعم لون ببالسقناه. "مشر كص 

فقلت لها كفى عتابك نصطيحم وإلا فبينى فالتعزب أمثل 

ومنهم حارثة الكلبى . وهو أبو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
وكان قد أصاب اينه زيدا سبى فى الجاهلية [ ىق 1/0٠‏ ] فصار إلى خديجة زوج النبى صل الله 
عليه وآله وسلم. فوهبته من النبى صلى الله عليه وآله وسلم , وأنشد اين عبد البر فى كتاب 
الصحابة لحارثة المذكور يبكى ابنه زيدًا لما فقده : 

بكيت على زيد وم أدر مافعل ‏ أحى فيرجى أم أتى دونه الأجل 

تذكرنيه الشمس عند طلوعهاا ويعرضص ذكراه إذا قارب الطفل 

وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فياطول ما حزى عليه وياوجسل 

ثم اجتمع بزيد أبوه حارثة وهو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فخيره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فاختاره على أبيه وأهله . 

ومن قبائل قضاعة بل , ومن قبائل قضاعة تنوخ وكان بيتهم وبين اللخميين ملوك الحيرة 
حروب , ومن قضاعة : بهراء . ومن قضاعة : جهيئة » وهى قبيلة عظيمة ينسب إليها بطون 
كثيرة . وكانت منازها بأطراف الحجاز الشمالى من جهة بحر جدة , ومن قبائل قضاعة : 
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بنو سليح , وكان طم بادية الشام . فغلبتهم عليها ملوك غسان وأيادوا بنى سَلِيم . 
ومن قبائل قضاعة : بنو نهد , ومن مشاهير [ هم ] الصقعب بن عمرو النبدى . وهو 
أبو خالد ين الصقعب وكان ريساً فى الإسلام . ومن قضاعة : بنو عذرة . ومنهم عروة بن 
حزام ‏ وجميل صاحب بتينة . ومن بطون مير : بنو شعبان , ومتهم الشعبى الفقيه واسمه 
ان 
انتهى الكلام فى بنى حمير بن سبأ . 


ذكر بنى كهلان بن سيأ 


وصار بن بنى كهلان المذكور أحياء كثيرة ٠‏ والمشهورة منها سبعة وهم : الأزد وطيبىء 
ومذجج وهمدأن وكندة ومراد وأمار . أما : الأزد , فهم من ولد الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ , ولتذكر قبائل الأزد حتى ينتهوا , ثم نذكر قبائل 
طبىء ثم مذحج ثم من بعدهم إلى آخرهم» أما قبائل الأزد فمنهم الف لكك لامر 
بنو عمرو بن مازن بن الأزد . والأوس والخزرج . أهل يثرب والمسلمون متهم هم الأتصار 
رضى الله عنهم . ومن الأزد : خزاعة وبارق ودوس والعتيك وغافق . فهؤلاء بطون الأزد . أما 
خزاعة , فإنها لما انخزعت عن غيرها من قبائل اليمن الذين تفرقوا بذى سبأ من سيل العرم 
ونزلت ببطن مر على قرب من مكة سميت خزاعة . وحصل طم سدانة البيت والرياسة . ولا 
أصطلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش فى عام الحديبية , دخلت خزاعة فى عقد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهده ؛ وقد اختلف فى نسب خزاعة بين المعدية 
ام ل ا ا ا ا ا 0 
ابن عمر و مَرَيْقِيًا ب بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 1[ بن الأزد ] . 
تقدم ذكر عمرو مُريِِْا فى القصل الرابع مع تبابعة اليمن ا ل 

حتى اتتهت إلى رجل متهم يقال له أبو غبشان , وكان فى زمان قصى بن كلاب , فاجتمع مع 
قصى اق الطائف عل كدري فأسكره قصى وخدع أيا غيشان الخزاعى المذكور , واشترى منه 
مقاتيح الكعبة بزق خمر وأشهد عليه ل 0 
بها إلى مكة ‏ خلما وصل إليها رفع صوته وقال : معاشر قريش هذه [ ق ٠0/ب‏ ] | مفاتيح بيت 
أبيكم إسماعيل عليه السلام قد ردها القه عليكم من غير عار ولا ظلم للا ميا ا نان 
ندم حيث لا ينفعه الندم » فقيل أخسر من أبى غبشان , وأكثرت الشعراء القول فى ذلك , 


فمله : 


١ 
باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت نزق خمر فبئست صفقة البادى‎ 
باعت: سداعيا «التتور «واتصرفت» .. عن" المقام. :وظل. البيت .والنادئ‎ 
. وجمع قصى أشتات قريش وظهر على خزاعة وأخرجها عن مكة إلى بطن مر‎ 

ومن خزاعة : بنو المصطلق الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انوا ما يا رف 
قم كن دراب عطريوم كنا الأددق» نولو ا حجان يجاني لبد يقال لمايا رق » سوا يه »ومن 
مشاهيرهم : يعفر بن حمار البارقى الذى ذكره صاحب الأغانى , وهو صاحب القصيد التى من 
جملتها البيت المشهور : 

وألقت عصاها واستقر بها النوعى كما قر عينا بالإياب المسافر 

وأما دوس » فهو ابن عدنان بن عبد الله بن وهزان بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك 
ابن نصر بن الأزد » وسكنت بنو دوس إحدى السّروات" المطلة على تيّامة » وكانت طم دولة 
بأطراف العراق , وأول من ملك منهم مالك بن فهم بن عَنْم بن دوس , وقد تقدم ذكر مالك بن 
فهم المذكور ومن ملك بعده فى الفصل الرابع المشتمل على ذكر ملوك العرب ؛ ومن الدوس : 
١‏ قري لق جلف د سين مأياكا ٠.١‏ سند صميو لالش وام المتادا اده 
فقبيلتان مشهورتان فى الإسلام . وهم من ولد الأزد ؛ ومن الأزة أينا + “هو الخلتدئى: ملو ك 
عُمَان . والجلندى لقب لكل من ملك منهم عمان , وكان مُلْك عمان فى أيام الإسلام قد انتهى 
إلى خنفر وعبد ابنى الجلندى وأسلا مع أهل عمان على يد عمرو.ين العاص . انتهى الكلام فى 
الازد . 


ذكر الحى الثانى من بنى كهلان 

وهم قبائل طيىء ٠‏ ولا تفرقت اليمن 1[ بسبب ] سيل العرم نزلت طيىء بنجد الحجاز فى 
سيل احا ولص مقا يعيلق طب إل وتنا هدع وام علء فهو أدد بن زيد بن كهلان 
أبن سبأ ؛ فمن بطون طيىء : جديلة ونبهان وبولان وسلامان وهنى وسدوس بضم السين , وأما 
سدوس الى فى قبائل ربيعة بن نزار فمفتوحة السين ؛ ومن سلامان : بنو بحتر ؛ ومن هنى : 
إياس بن قبيصة الذى ملك بعد النعمان . ومن طيىء : عمرو بن المسيح . وهو من بنى ثعل 
الطانى , وكان عمر و أرمى الناس , وفيه يقول أمرؤٌ القيس : 

رب رام من بنى ثعة ممخرج كفيه من ستره 
ومن [ بنى ] ثعل الطائى أيضًا : زيد الخيل . وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
زيد الخير ؛ ومن طيىء : حاتم طيىء المشهور بالكرم . 
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ذكر الحى الثالث من بنى كهلان» 


وأما الحى الثالث من بنى كهلان ٠‏ فهم بنو مذحج . واسم مذحج مالك بن أدد بن زيد بن 
كهالآ تبن ابا" ولدسع بطر كتيزة فمها «عولان وجسس: ومن لدان : معاوية الخير الجنبى 
صاحب لواء مذحج فى حرب بنى وائل وكان من تغلب يت : أودء قبيلة الأفوه 
الأودى الشاعر ؛ ومن مذحج : بنو سعد العشيرة 'وسفى يذلك أنه ل تق ركنت عه من 
ولده وولد ولده ثلثمائة رجل , وكان إذا سئل عنهم يقول : هؤلاء عشيرقى دفعا للعين عنهم , 
فقيل له سعد العشيرة لذلك . 

ومن بطون سعد العشيرة ل 
[ أيضا ] . النخع ومنهم الأشتر [ النخعى 1 واسمه مالك بن الحارث صاحب رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم [ ق 1/6١‏ ] ثم على بن أبى طالب رضى الله عنه .ومن النخع : سان بن 
أنس قاتل الحسين , ومنهم أيضا : القاضى شريك . ومن مذحج : عنس بالنون وهى قبيلة 
الأسود الكذاب الذى ادعى النبوة باليمن . وعنس أيضا : رهط عمار بن ياسر صاحب رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم . 


كن القن «ا امو ا 
وأما الحى الرابع من بنى كهلان وهم همدان , فهم من ولد ربيعة بن حيان بن مالك بن زيد 
ابن كهلان » وهم صيت فى الجاهلية والإسلام . 


ذكر الحى الخامس من كهلان* 


وأما الحى الخامس من بنى كهلان وهم كندة + فهم بنو ثور » وثور المذكور هو كندة بن 
غفير بن الحارث من ولد زيد بن كهلان وسمى كندة لأنه كند أباه أى كفر نعمته ؛ وبلاد كندة 
باليمن تلى حضر موت ؛ وقد تقدم ذكر ملوك كندة فى الفصل الرابع عند ذكر ملوك العرب . 
ومن كندة : حجر بن عدى صاحب على بن أبى طالب رضى الله عنه . وهو الذى قتله 
معاوية صبرًا ؛ ومنهم : القاضى شريح . ومن بطون كندة ؛ السكاسك والسكون , بنو أشرس 


() العنوان من تندنا , 


زفرت 

أبن كنذة ؛ ه فمن السكون : معاوية بن حديج قاتل محمد بن أبى بكر رضى الله عنها » ومنهم : 
ا بض جف و ار إساسد و ورد 
لَه بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 


الى العا ” 


وأما الحى السادس من أحياء بنى كهلان وهم بتو مراد , فيلادهم إلى جانب زبيد من جبال 
اليمن . وإليه ينتسب كل مرادى من عرب اليمن . 


ذكر الحى السابع* 


وأما الحى السابع من أحياء بتى كهلان ؛ فهم بنو أغار بن كهلان , ولأتمار فرعان وهما بجيلة 
وختعم ؛ وبجيلة هى رهط جرير بن عبد اقه البجلى صاحب رسول اقه صلى الله عليه وآله 
وسلم » وكان يقال لجرير المذكور يوسف الأمة لحسنه ء وفيه قيل : 

لوللا جحرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة 


انتهى الكلام فى بنى كهلان بن سبأ . 
ذكر [ بنى ] عمرو بن سبا 


أن القبائل اللندسية إن عش ين سنا« كمال + تبن عدن عمريق بن سما :ومن 
لخم : بنو الدار . رهط تيم الدارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن لخم : 
المناذرة , ملوك الحيرة وهم ينو عمرو بن على بر هرا الح ترات ابراتهم ين اعم 
دول ملوك العرب , وقد تقدم ذكرهم فى الفصل الرابع مع باقى ملوك العرب , فأغنى عن 
الإعادة . ومن القبائل المنتسبة إلى عمرو ين سبأ 0 
ابتيه حزام وَجُشّم ٠‏ أينى جذام . وكان فى ينى حزام العدد والشرف . ومن يطون جسم ين جذام 


عتيب بن أسلم . 


(#) العنوان من عندنا . 


1١ 
ذكر ببنى أشعر بن سبأ‎ 


وأما بنو الأشعر . فيقال هم الأشعريون . وهم رهط أبى موسى الأشعرى , واسم أبى 
موسى الاشعرى : عبد الله بن قيس . 


ذكر ببى عاملة 


وال ل ال ا ا 
الشاعر 50 ذكر 2 ِ سبا وهم عرب اليمن . 


ذكر العرب المستعربة 


وهم ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام . وقيل لهم العرب المستعربة , لأن 
إسماعيل م تكن لغته عربية » بل عبرانية » ثم دخل فى العربية . فلذلك سمى ولده العرب 
المستعربة , وقد تقدم عند ذكر إبراهيم الخليل صلوات الله عليه سبب سكن إسماعيل وأمه 
هاخر مكة ‏ وأن ذلك كان يسبب غيرة طارة رطى اه عنبا من هاجر وابننا إلستاعيل , وأن 
الله تعالى أمر إبراهيم أن يطيع سارة وأن يخرج إسماعيل عنها [ ق 4١‏ / ب ] وأن الله تعالى 
يتكفله . فخرج إبراهيم من الشام بإسماعيل وأمه هاجر , وقدم بهها إلى مكة وأنزهما بمو ضع 
الحجر , وقال : # رب إفى أسكنت من ذريتى بواد غير دى زرع 4 ' الآية . فأنزه| إبراهيم 
هناك وعاد إلى الشام . 

فم كني الدووتة :ركان فين لماعي إذ ذاك نحو أربع عشرة سنة وذلك لمضى مائة سنة 
من عمر إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ فمن سكتى إسماعيل عليه السلام مكة إلى الهجرة ألفان 
وسبعمائة وثلاث وتسعون سنة ؛ وكان هناك قبائل جرهم , فتزوج إسماعيل منهم امرأة وولدت 
له اتنى عشر ولدًا ذكرًا ٠‏ منهم : قيذار ؛ وماتت هاجر ودفنت بالحجر , ثم لما مات ابتها 
كافون فك فق .ينا" امك عاد 


7 إبراهيم : من الآية‎ )١( 


1 

وقد اشتلق الإريفو الفتلاقا كير الى أمن الكلك عل الحجاز 1 يان جره وبين إستماعيل : 
فمن قائل كان الملك على الحجاز ] فى جرهم . ومفتاح الكعبة [ وسدانتها فى يد 1" ولد 
إسماعيل , ومن قائل أن قيذار توجته أخواله [ جرهم ] , وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز . 
وأما سدانة البيت [ الحرام ] ومفاتيحه , فكانت مع بنى إسماعيل بغير خلاف حتى انتهى ذلك 
إلى نابت من ولد إسماعيل , فصارت السدائة بعده لجرهم . ويدل على ذلك قول عامر بن 
الحارث الجرهى من قصيدته التى منبها : 

وكنا ولاة البيت من بغد نابت نطوف بذاك البيت والأمر ظاهر 

ومنها : 

كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

عن سن :كا ٠‏ أفلها اانا -مسزوفت: ' الثالى »دوق > الفرايد 

ثم ولد لقيذار ابنه : حمل بن قيذار ؛ ثم ولد لحمل : نبت بن حمل » ويقال له نايت , وقيل 
ا ل ل ا ا ا ا ا 
ابن نبت ؛ ثم ولد لسلامان : المميسع بن سلامان بن نيت ؛ ثم ولد للهميسع : اليسع بن 
المسية ؛ ثم ولد لليسع : أدر بن اليسع بن الطميسع ؛ ثم ولد لأدر ابنه : أد بن أدر ؛ ثم ولد 
لأد : ابنه عدنان بن أد بن أذ وقيل عدنان بن أدر . 

نولاق دناه كو ولد للد زاوف جولة لنزاق ارس متري عط ين اعتقوة 
النسب النبوى وثلاثة خارجون عن عمود النسب ؛ أوهم : إياد . وكان أكبر من مضر , وإلى 
إياد بن نزار المذكور يرجع كل إيادى من بنى معد . وفارق إياد الحجاز وسار بأهله إلى اطراف 
العراق ؛ فمن بنى إياد : كعب بن مامة الإيادى . وكان يضرب بجوده المثل ؛ وقيس بن 
ساعدة الإيادى وكان يضرب بفصاحته المثل . 

الفا هو بق ذاو رزبيفة بن" وان اوسنفه بريه لوي لأسورت اليل من فاك ابه : 
وولد لربيعة المذكور : أسد وضبيعة ابنا ربيعة . فولد لأسد : جديلة وعئزة ؛ ومن جديلة : 
واثل ؛ ومن وائل : بكر وتغلب ابنا وائل ؛ فمن تغلب : كليب ملك بنى وائل الذى قتله 
جساس . فهاجت بسبب قتله الحرب بين بنى وائل بكر وتغلب حسبا تقدم ذكره فى الفصل 
الرابع . ومن .بكر بن وائل : بتو شيبان ؛ ومن رجاهم : مرة وابنه جساس قاتل كليب , 
وطرنا بن العيد الشاعو الهور ان يك لكأ : المرقشان الأكبر والأصغر ؛ ومن بكر بن 
كن اها : بنو حنيفة , ومنهم : مسيلمة الكذاب وان عله بوي | سل ون وفع ال رق م د 


(١ا‏ ص : «ابين جرهم و». 


10 

بنو عنزة . 1 قى 67 / أ ] وهم أهل خيبر" ؛ ومن بنى عنزة : الطارظان ؛ وأما ضبيعة بن 
ربيعة » فمن ولده المتلمس الشاعر . ومن قبائل ربيعة : التمر ؛ لجيم , والعجل ؛ وبنو عبد 
القيس , وهو من ولد أسد بن ربيعة . ومن بنى ربيعة : سدوس واللهازم . 
والثالث : أمار بن نزار . ومضى أمار إلى اليمن . فتناسل بنوه بتلك الجهات وحسبوا من 
العرب اليمنية . 

ثم ولد لمضر المقدم الذكر : إلياس بن مضر على عمود النسب , وولد له خارجًا [ عن ] 
عمود النسب : قيس عيلان بن مضر"؛ ويقال قيس بن عيلان بن مضر . وعيلان بالعين 
المهملة . قيل إن عيلان فرسه . وقيل كلبه . وقيل بل غيلان هو أغو إلباتن وأسه عيلان 
إلياس بن مضر . وقد جعل الله تعالى لقيس المذكوز من الكثرة أمرًا عظيا . فمن ولده : 
قبائل هوازن ؛ ومن هوازن : بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين كان فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رضيعًا . 

: ومن قبائل قيس : بنو كلاب , وصار منهم أصحاب حلب . وكان أوهم صالخ بن مرداس 
ومن قيس : قبائل عقيل الذين كان منهم ملوك الموصل المقلد . وقرواش وغيرهما 00 
تكن أ ااه كدعاس" وطحمعة» إحتاعة بومازالت الخقاجة اموه العراق من قديم وإلى 
الآن . 

ومن هوازن أيضًا : جشم بن ار ا ا ؛ ومن جشم : دريد بن الصمة . 
ومن قيس أيضا : بكر ؛ وبنو هلال ؛ وثقيف , واسم ثقيف عمرو بن منبه بن بكر بن هوازن ٠‏ 
ا نا نن إناد.ه وقيل من يقاب تعود + وعم نمن أهلالظائق. وتن اقيمن أيضًا ‏ 
بنو ؛ وباهلة ؛ ومازن #مركطلنا ف وسو اسع ون فتن تان دوهن نانسا :+ 
ل ل رن سل ب ست ب لل ل ل ل 
حروب داحس المقدم ذكرها فى الفصل الرابع ٠‏ ومن بنى عبس أيضًا : عنترة العبسى وادعاه 
أبوه شداد بعد أن كبر . ومن قيس : أشجع . وهم أيضا من ولد غطفان ؛ ومن قيس أيضا : 
قبائل سليم انين بي أبنيا اا زقاق من غيص يق رركا رق اعطنان رق ميعد ون فنعن 
عيلان . ومن بنى ذبيان المذكورين : بنو فزارة » فمنهم : حصن بن حذيفة بن بدر الذى يمدحه 
زهير بقوله : 

كران 51 جه انمه شينلدة كاك ختطه !الذي ' انك اتلد 


. ص : حنين‎ )١( 
. » (؟) ص : « قيس عيلان . وولد لعيلان قيس عيلان بن مطضر‎ 


قن 

وأسلم حصن ثم نافق , وكان بين ينى ذبيان وبنى عبس الحرب المشهورة بحرب داحس , 
وهو اسم حصان سابقوا به واختلفوا يسبب السباق , فثارت الحرب بينهم أربعين عامًا”", ومن 
ببى ذبيان [ أيضا ] : التابغة الذبيانى الشاعر المشهور . ومن قبائل قيس : عدوان بن عمرو 
ابن قيس , وكانوا ينزلون الطائف قبل ثقيف , ومنهم : ذو الأصبع العدوانى الشاعر . انتهى 
الكلام على قيس بن مضر الخارج عن عمود النسب . 

ولنرجع إلى ذكر إلياس بن مضر , وولد لإلياس : مدركة على عمود النسب ؛ وولد له 
خارجًا عن عمود الس حايع بو الاي ويسيهم شه متركة وطابخة إلى أمها 
لخندف . واسمها ليق بلنت بنت حلوان [ ق 07 / ب ] بن عمران بن إلحاف بن قضاعة , وجميع 
ولد إلياس من خندف المذكورة . وإليها ينسبون دون نيهم ٠‏ فيقولون بنو خندف ولا يذكرون 
إلياس بن مصر . وصار من طابخة الخارج عن عمود النسب [ عدة ] قبائل ٠‏ فمنهم : بلو تيم 
ابن طابخة ؛ والر باب ؛ وبئو ضبة ؛ وبنو مزينة , وهم بنو عمرو بن أد بن طابخة , نسبوا إلى 
أحيع ويه رج كلدي بين و1 

ثم ولد لمدركة بن إلياس المذكور : حُزْهة بن مدركة على عمود التسب ؛ وولد لمدركة خارجًا 
عن عمود النسب : هذيل بن مدركة . ومن هذيل المذكور ح جميع قبائل المذليين » فمتهم عبد 
الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم 0001018 ٠‏ ثم 
ولد لخزية بن مدركة المذكور : كنانة بن خزية على عمود النسب ؛ وولد له خاربًا عن عمود 
النسب : الهون وأسد ابنا خزهة , فمن يفخ اللون.ه عسل :ومن قبدلة ابوه عمل بن طون ين 
خزية ؛ ومنه أيضا : الديش بن الهون وهو أخو عضل', ويقال هاتين القبيلتين . وها عضل 
والديش : القارة . وأما أسد بن خرهة . فمنه : الكاهلية ؛ ودوران وغيرهها , وإليه يرجع كل 
أسدى . ثم ولد لكنانة بن خزية المذكور : النضر بن كنانة على عمود النسب . وكان للنضر 
المذكور عدة إخوة ليسوأ على عمود النسب . وهم : ملكان وعبد مناة وعمرو . وعامر , أولاد 
كنانة . فصار من ملكان : بنو ملكان . وصار من [ عبد ] مناة عدة بطون . وهم : بنو غفار , 
رهط أبى ذر, ؛ وبلو بكر ٠‏ ومن بنى بكر : الذئل ٠‏ رهط أبى الأأسود الدئلى ؛ ومن [ بطون ] 
دما أي :ب ليت ور اغا ؛ و ندج ؛ و شمرة . وصار من عمرو بن 

: العمريون . ومن أخيه عامر : العامريون . ومن مالك , بن كناتة : بنو فراس . ومن 

١ 00‏ الأحايضي مركن لين ين نوو وض الأحاهدن. نوية جد و رض ليقف 
على ذلك إذا سمع ذكر الأحابيش فى نوبة أحد ظن أنهم من الحبشة وليس كذلك , ٠‏ بل هم 
عرب من ببى كنانة كذا ذكره فى العقد . وهؤلاء إخوة النضر بن كتانة وولدهم . 


, ص : يرما‎ )١( 


حرا 
و11 اسن الذكوو» افق قبل ]نه رتو والمتعيها أن قو رحا ته قن قن لق 
سنذكره . وولد للنضر المأكور : مالك بن النضر على عمود النسب وم يشتهر له ولد غيره . 
نم ولد مالك : فهر بن مالك على عمود النسب , وفهر المذكور هو قريش . فكل من كان من 
ولده فهو قرشى , ومن لم يكن من ولده فليس قرشيا الرصل شي تر وماكتدة بيات 
بدابة من دواب البحر يقال ها القرش تأكل دواب البحر وتقهرهم . وقيل إن قصى بن كلاب 
لا استولى على البيت وجمع أشتات بنى فهر سموا قريشا لأنه رش بنى فهر أى جمعهم حول 
الحرم » فقيل هم قريش - كذا نقله ابن سعيد المغربى , فعلى هذا يكون لفظة قريش اس لبنى 
فهر لا لفهر نفسه , وم يولد لمالك غير فهر المذكور على عمود النسب . وولد لفهر : غالب 
على عمود النسب , وولد له خارجًا عن عمود النسب [ ق 07 / أ ] ولدان وها : محارب 
والحارث ابنا فهر . فمن حارب : بنو حارب ؛ ومن الحارث : ينو الخلج , ومنهم : أبو عبيدة 
ابن الجراح . أحد العشرة رضى الله [ تعالى ] عنهم . 
قله لعالتء لزه غلا عتوة اللشيدا وله لدصار خافن تزه العو نيز الاير 
والأدرم الناقص الذفن . ومن تيم المذكور : بتو الأدرم . 


ثم ولد للؤى المذكور'ستة أولاد ؛ وهم : كعب - على عمود النسب - وإخوته الخامسة - 
خارجون عن عمود السب - وهم : سعد : :وتقزية + والحارث ٠‏ وعامر ٠‏ .وأسامة أولاد لؤى 
ابن غالب : ولكل منهم ولد ينسبون إليه خلا الحارث منهم . ومن ولد عامر بن لؤى : عمرو بن 
عبد ود فارس العرب الذى قتله على بن أنى طالب رضى الله عنه . 

ثم ولد لكعب : مرة - على عمود السب ٠‏ وولد له خارجًا عن عمود النسب : شقصيص »2 
وعدى ابنا كعب . فمن هصيص : بئو جمح ؛ ومن مشأهيرهم : أمية بن خلف عدو رسول الله 
مل افا عليه والقوملم #راخوة أن رين خلقك ركان فته ى الدازة فريو بعص اماه 
بنو سهم ؛ ومن بنى سهم : عمرو بن العاص . ومن عدى بن كعب ؛ ينو عدى ؛ ومنهم عمر 
بن المنطاب . وسعيد بن زيد من العشرة رضى الله عنها . 

م ولة ره عل عود التصب ابن كلاب »ولد له خارعا عن همود العي : تيم ويقظة 


بن مرة ؛ فمن تيم : بنوتيم [ ومتهم ] أبو بكر الصديق وطلحة من العشرة.رضى الله عنهم ؛ 
ومن يقظة ل بن الوليد رضى الله عنه وأبى جهل بن هشام واسمه عمرو 
بن هشام المخزومى . 


ثم ولد لكلاب : قصى بن كلاب على عمود التسبب » وولد له خاريجا عن عمود النسب 
زهرة بن كلاب ؛ ومنه بنو زهرة تسب سعد بن أبى وقاص أحد العشرة » ونسب آمنة أم رسول. 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . ونسب عبدال رحمن بن عوف رضى الله عنهم . وقصى المذكور 


1١14 
كان عظيًا فى قريش . وهو الذى ارتجع مفاتيح الكعبة من خزاعة حسبا تقدم ذكر ذلك . وهو‎ 
. الذى جع قريشا وأثل يجدهم‎ 

ولد لفقي المذكواو عبد عتاق ون فص هل عموة النسي ولد له خخارحا عن مود 
النسب . عبدالدار وعبدالعزى اينا قصى . فمن عبدالدار : بنو شيية الحجبة » ومن ولد 
عبدالدار : النضر بن الحارث , وكان شديد 0 لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقتلة رسول الله صلى. الله عليه وآله وسلم 1[ ] يوم بدر » ومن ولد عبدالعزى بن قصى 
الزيير بن العوام ان : خديجة بنت خويلد زوج النبى صلى 
اله عليه وآله وسلم ؛ ومن بنى عبدالعزى أيضا : ورقة بن نوفل بن أسد بن [ عبد ] العزى 
ابن قصى . 

وولد لعبد مناف : هاشم على عمود النسب ؛ وولد له خارجًا عن عمود النسب : 
عبد شمس والمطلب ونوفل أولاد عيد مناف “اقفن عدا تضبق + آمية ومنه + بتو آمية تؤماهه 
عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عيد شمس ومعاوية بن أبى سفيان بن حرب بن 
آميةوسعيد ين العاض وخ أمية وصقية: بن أى مغيط , بن أبى عمرو بن أمية وعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس , وبنت عتبة المذكور : هند أم معاوية » وقتل رسول القه صلى اله عليه وآله وسلم 
عقبة صبرًا يوم بدر . ومن المطلب بن عيد مناف : المطُلبيونَ . ومنهم الإمام الشافعى رمه الله 
تعالى . ومن نوفل : التوفليون . 

ثم ولد طاشم : عبدالمطلب على عمود النسب . ولم يعلم لهاشم ولد غيره . وولد 
لعبدالمطلب : عبدالته على عمود النسب . وولد [ ق ”07 / ب ] له خارجا عن عمود النسب 
جميع أعمام رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم . وهم : حمزة ؛ والعباس , وأبو طالب , 
وابو لهب . والغيداق . ومنهم من يقول هوجحل الذى سنذكره ؛ والحارث ؛ وجحل ؛ 
والمقوم ؛ وضرار ؛ والزبير ؛ وقثم . درج صغيرًا ؛ وعبدالكعبة . ومنهم من يقول 1[ إن ] عبد 
الكعبة هو المقوم . 

ثم ولد لعبداته محمد رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم فى عام الفيل . ولنذكر أول قصة 
الفيل ثم مولده صلى الله عليه وسلم وآله وسلم . 


قصة الفيل * 
من الكامل لابن الأثير قال : إن الحبشة ملكوا اليمن بعد حمير , فلما صار الملك إلى أبرهة 
منهم بنى كنيسة عظيمة وقصد أن يصرف حج العرب إليها ويبطل الكعبة الحرام . فجاء شخص 


(*) العنوان من عندتا . 


اخرد 

من العرب وأحدث فى تلك الكنيسة ؛ فغضب أبرهة لذلك . وسار بجيشه ومعه الفيل . وقيل 
كان معه ثلائة عشر فيلا ليهدم الكعبة : فلما وصل إلى الطائف بعث الأسود بن مقصود إلى 
مكة ساق أعوال, أعلها أحطرها إن أبرهة ؛ وأرسل أبرهة إلى قريش وقال لهم :لدت 
[ أقصد ] الحرب . بل جئت لأهدم الكعبة ؛ فقال عبدالمطلب : وألله ما نريد حر به . هذا بيت 
لله » فإن منع عنه فهو بيته وحرمه » وإن خلا بينه ويينه ‏ فوالله ما عندنا من دفع ا 
عبدالمطلب مع رسول أبرهة إليه ٠‏ فللا استؤذن على أبرهة لعبدالمطلب . قالوا لأبرهة : هذا 
قد فريتن “ ذاذق: لد | رؤكة وار رون عو سروه رودلس بهن يباه عن نكا سي قد 
عبدالمطلب أباعره التى أخذت له . فقال له أبرهة إنى كنت أظن أنك تطلب منى أن لا أخرب 
الكعبة التى هى دينك ٠‏ فقال عبدالمطلب : أنا رب الأباعر فأطلبها وللبيت رب عنعه . فأمر 
أبرقة “يرف أبافيء: عليه خاحذها' عبذالطلك. والضرف» إل كريين - 

ولا قارب أبرهة مكة وتهيأ لدخوطا بقى كلها قَبَلَ فيله مكة - وكان اسم الفيل حمودًا - 
ينام ويرمى بنفسه إلى الأرض وم يسر قاذ فتلوة قار كد ٠‏ قام يرول ؛ وبينا هم كذلك . 
إذ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل أمثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثه حار و امتقارة ورخلية 
فقذفتهم بها وهى مثل الحمص والعدس » فلم يصب أحدًا منهم إلا هلك , وليس كلهم 
أصاية الى | مل :اكد تعالى سيلا فألقاهم فى البحر والذى سلم منهم ولى هاريًا مع أبرهة إلى 
اليمن يبتدر الطريق ؛ وصاروا يتساقطون بكل منهل . وأصيب 0 وسقطب 
أعضاؤه , ووصل إلى صنعاء كذلك ومات . ولا جرى ذلك . خرجت قريش إلى منازهم وغنموا 

من أمواهم شيئًا كثيرًا . ولا هلك أبرهة ملك بعده ابنه يكسوم , ثم أخوه مسروق بن أبرهة , 
ومنه' أخذت العجم اليمن . 

انتهى الكلام فى الفصل الخامس وهو آخر التواريخ القدهة , ومن هنا نَشرَّحٌ فى التواريخ 
الإسلامية . 


ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وذكر شىء من شرف بيته الطاهر 


أما أب رشول الله صل الله [ تال ] عليه وآله وسلم :+ فهؤ. غبدات :ين:عبدالطاب 
المذكور , وكانت ولادة عبداله المذكور قبل الفيل بخمس وعشرين سنة , وكان أبوه يحبه لأنه 
[ كان ] أحسن أولاده [ [ ق 06 / أ ] وأعفهم . وكان أبوه قد بعثه تار له ٠‏ فمر عبدالته 
الذكرو بيثيت: فدات ما ولوشول. اتن عل :اق عليه وا له وسلم تشههو نوكيل كان لدم 


١ 
ودفن عبدالته فى دار الحارث بن إبراهيم بن سراقة العدوى . وهم أخوال عبدالمطلب . وقيل‎ 
, دفن بدار النابغة ببنى التجار , وجميع ما خلفه عبدالله خمسة أجمال وجارية حبشية اسمها بركة‎ 
وكنيتها أم أيمن وهى حَاضئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وآمنة أم رسول الله صلى الله‎ 

عليه وأله وسلم زوج عبدالله وأبوه عبدالمطلب . 


وأما آمنة أم رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم , فهى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وهو قريش . فخطب عبدالمطلب 
من وهب المذكور - وكان وهب حينئذ سيد بنى زهرة - ابنته آمنة لعبدالته فزوجه بها فولدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثئين لعشر خلون من ربيع الأول من عام الفيل » وكان 
قدوم الفيل فى منتصف المحرم تلك السنة » وهى السنة الثامنة والأربعون بن ملك كسرى 
أنوشر وان . وطى سنة إحدى وثمانين وتماغائة لغلبة الإسكندر على دارأ ٠‏ وى سنة ألف 


ومن دلائثل النيوة للحافظ أبى بكر أحمد البيهقى الشافعى قال : وفى السابع امن ؤلادة 
رسول اه صلى اله عليه وآله وسلم ذبح جده عبدالمطلب عنه ودعا له قريشًا ٠‏ فلها أكلوا 
قالوا : يا عبدالمطلب أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه ما سميته ؟ قال سميته حمدًا . 
قالوا : فيم رَغبت به عن أسباء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله تعالى فى السباء وخلقه فى 
الآرض . 

وروى الحافظ المذكور بإسناده المتصل بالعياس رضى الله عنه قال : ولد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كور عر ور اح قال الأععي هدو عيذ اطلي مرعفى اعيدة :(وقان 
.ليكونن لابنى هذأ شأن . 

وذكر الحافظ المذكور إسنادًا ينتهى إلى مخزوم بن ها المخزومى عن أبيه قال : لما كانت 
الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتس إيوان كسرى . وسقطت منه 
أربع عشرة شرفة , ومدت نار فارس , ول تخمد قبل ذلك بألف عام , وغاضت بحيرة ساوة'", 
وراى الموبذآن : وهو قاضى الفرس فى منامه إبلا صحَايًا تقود خيلا عرايا قد قطعت دجلة . 
وانتشرت فى بلادها ؛ فلا أصبح كسرى أفزعه ذلك , واجتمع بالموبذان فقص عليه ما رأى . 
فقال كسرى : أى شىء يكون هذا ؟ فقال الموبذان - وكان عالما - بما يكون حدث من جهة 


يع كاك ب توك ينا اكه بت عه و اك فوسل وها بو كل واج لاا وري لا ورم 


1١ 

العرب أمر ؛ فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر أما بعد « فوجه إلى برجل عام با أريد أن 

أسأله عنه » فوجه النعمان بعبدالمسيح بن عمرو بن حيان الغسانى ٠‏ فأخبره كسرى بما كان 

من ارتجاس الإيوان وغيره . فقال له : علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له 

سطيح “قال كفو : فاذهب إليه وسله وائتى بتأويل ما عنده فسار [ ىق 04 / ب ] 

عبدالمسيح حت قدم على سطيح وقد أشفى على الموت فسلُم عليه وحياء فلم يحر جوايً فأنثئد 
عبد المسيح يقول : 

ص م يسممٌ غطريف اليمن ؟ افال الحطَة يت ص - 


وأممه م الر ذنب إن حجن أذدق 5 الشاب صَرَاد لحن 

أييض فضفاض الرداء والبَدَن رسول يِل العجم يَسرِى لوس 

كوت فى ارظن عَلََدَاة سجن ير فعنيٍ وَجنا وى فى وحن 
5 2 هم مم 0ن 

ل ره الرعد ولا ريب الزمن حق أ عارى الجاجي والقطَن' 


مه 


يله فى الريح” بوغاة. الذئن : - كأنا تحت من عط ءات 


قال : ففتح سطيح عينيه , ثم قال : عبدالمسيح : على جمل مشيح , أنى إلى سطيح ٠‏ وقد 
أوفى علي الضريح , بعك ملك , ا وي ل ل 
رأى إبلا صعايًا تقود خيلا عرابًا قد قطعت دجلة وات نتشرت فى بلادها . ٠‏ ياعبدالسيح : | 
كثرت التلاوة وظهر صاحب افراوة وخمدت نار فارس . وفاض وادى السماوة , 0 
بحيرة ساوة , فليس الشام لسطيح شامًا » يملك. منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات . وكلا 
هو أت آت . ثم قضِئّ سطيح مكانه , ثم قدم عبدالمسيح على كسرى وأخبره بقول سطيح 
فقال إلى أن هلك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور, فملك متهم عشرة فى أربع سنين . 


وذكر فى العقد أن سَطيحًا كان على زمن نزار ين معد بن عدنان وهو الذئى قسم الميراث بين 
بنى نزار وهم مضر وإخوته . 


5 0 8 5 : وردت هذه الأبيات فى الأصل كا يلى‎ )١( 
أصسم أم الستميم غسطريفٌ اليمن أو فاه قازلم به شأو العسشن‎ 
ينا -فقاصل: القطة «أعيبت منن. ومن وكاشف الكرية عن وجه الغصن‎ 
أتاك شيع الى “نصيق” ١٠ل "سكين وأمه من آل ذلب يسن حجن‎ 
رسسول قيل العجم يسرى يسا لسو سن لا يرهيه الرعد ولا ريب السزمن‎ 
خوك فى الأرض عاندة شرن - يفرثعنى زجنا بهرى بى وجن‎ 


1١25 
وأما شرف النبى صلى الله عليه وآله وسلم وشرف أهل بيته . فقد روى الحافظ البيهقى‎ 
المذكور بإسناد يرفعد إلى العباس عم النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : قلت يارسول الله‎ 
إن قريشا إذا التقوا لت بعضهم بعضا بالبْشاشة وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . فغضب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : والذى نفس محمد بيده‎ 

لا يدخل قلب. رجل الإيمان حبق يحبكم لله ولرسوله . 


0 [ تعالى ] عنهها . قال [ إنا ] لقعود بفناء 
رسول الله صلى اله [ تعالى ] عليه وآله وسلم إذ مرت به امرأة » فقال بعض القوم : هذه بنت 
سول امتضل 1ق عا عليه وآله وسلم ٠‏ فقال أبو سفيان : مثل محمد فى بنى هاشم مثل 
الريحانة فى وسط النتن ؛ فانطلقت المرأة فأخبرت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فى وجهه الغضب فقال : ما بال أقوام تبلغنى عن أقوام أن 
الله عز وجل خلق السموات سبعًا . فاختار العلى منها فأسكنها من شاء من خلقه , ثم خلق 
الخلق فاختار من الخلق بنى آدم واختار من بنى آدم العرب . واختار من العرب مضر واختار من 
مضر قريشًا واختار من قريش بنى هاشم واختارنى من بنى هاشم . 

وعن عائشة رضى الله عتها قالت : قال رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلم قال لى 
جبرائيل : قلبت الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من محمد . وقلبت الأرض 

مشارقها ومغاريها فلم أجد بنى أب أقضل من بنى هاشم . 


قد تقدم فى آخر [ ى 00 / أ ] الفصل الخامس ذكر ينى إسماعيل عليه السلام الذين على 
عمود [ نسب ] رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم والخارجين عن عمود النسب . وأما 
نسبه [ عليه السلام ] سَرّْدًا فهو أبو القاسم محمد بن عبداته بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنائة. بن زية .بن رستركة بن ليام يبن من يق اتراردين. معد اين عبان وانسية تق اق 
عليه وآله وسلم إلى عدنان متفق عليه من غير خلاف , وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليها السلام من غير خلاف , ولكن الخلاف فى عدة الآباء الذين بين عدنان 
وإسماعيل عليه السلام فعَد بعضهم بينها نحو أربعين رجلا وعَدٌّ بعضهم سبعة . 
فزدف غك أ سلظة روج القن صن :انه عليه وآله وسيل أنها عالت + قال رسو ل اقل 


1١1 

الله عليه وآله وسلم عدنان بن أدد بن زيد بن برا , ب أعراق الثرى"", فقالت أم سلمة ؛ زيد 
هيسع وٌبرانبت وإسماعيل أعراق الثرى . 

والذى ذكره البيهقى قال : عدنان بن أدد بن المقوم بن ناحور بن تارح بن يعرب بن 
يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليها السلام . 

وأنا الدق ذكره الحواق التسابة ق شتحزة التسن وهو المختار فهو عدنان بن أدين أده ين 
اليسع بن الطميسع ؛ بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل عليه السلام , وقد تقدم 
سسب إسماعيل مع نسب إبراهيم الخليل عليه] السلام مستقصى فى موضعه من الفصل الأول 
فأغنى عن الإعادة . 

قال البيهقى المذكور : وكان شيخنا أبو عيدالله الحافظ يقول : نسبة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صحيحة إلى عدنان وما وراء عدنان فليس فيه شىء يعثمد عليه . 


ذكر رضاع رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم 
وأول من أرضعته بعد أمه نويبة مولاة عمه أبى حب . وكان لنويبة المذكورة ابن اسمه 
مسر وح ٠‏ فأرضعت رسول الله صلى الله | [ تعالى ] عليه وآله وسام بلين ابنها مسروح المذكور , 
وأرظعت أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلبن مسروح المذكور حمزة عم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأبا سلمة بن عبدالأسد المخزومى فها آخوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من الرضاع . 


ذكر رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم 
من حليمة السعدية 
ا ال ل ا ل 0 
وأخذت كل واحدة طفلا طفلا , وم تيد حليمة طفلا تأخذه غِير رسول الله صلى الله [ تعالى ] عليه واله 
وسلم , وكان يتيا قد مات أبوه عيداته , فاذلك لم يرغين فى أخذه , لأنهن كن يرجين الخير 
من أب الطفل ولا يرجين أمه . فأخذته حليمة بنت أنبى ذؤيب بن الحارث السعدية وتسلمته من 
أمد آمنة وأرضعته ومعضتٌ به إلى بلادها وهى بادية بنى سعد . فوجدت من الخير والبركة ما م 
تعهده [ ق 00 / ب ] قبل ذلك , ثم قدفت به إلى مكة وهى أحرص [ الناس ] على مكثه 


. ص : عدنان بن أده بن زبد بن اغرا بن براق الثرى‎ )١١ 


ع1 
عندها . فقالت لأمه آمنة : لو تركتٍ ابنك عندى حتى يغلظ فإفى أخشى عليه وباء مكة , ولم 
تزل بها حتى تركته معها , فأخذته وعادت به إلى بلاد بنى سعد , ربقى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هناك . ولا كان بعض الأيام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أخيه من 
الرضاع خارجًا عن الببوت إذ أى ابن حليمة أمه فقال لها ذلك القرشى قد أخذه رجلان عليه 
نياب بيض فأضجعاه وشقا بطنه » فخرجت حليمة وزوجها نحوه فوجداه قائا فقالا : ما بالك 
يا ببى ؟ قال : جاءنى رجلان فأضجعانى وشقا بطنى » فقال زوج حليمة لها : فنا حسبت: أن .هذا 
الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله , فاحتملته حليمة وقدمت به إلى أمه آمنة . فقالت آمنة : ما 
أقدمك به وكنت حريصة عليه ؛ فأبدت حليمة عذرًا لم تقبله آمنة منها , وسألتها عن الصحيح . 
فقالت حليمة : أتخوف عليه من الشيطان . فقالت : أمه آمنة : كلا والله ما للشيطان عليه من 
سبيل إن لابنى شأنا . 

وإخوةرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع : عبدالته وأئنيسة وجذامة وهى 
اليا[ ء ] غلب ذلك على اسمها . وأمهم حليمة السعدية ؛ وأبوهم الحارث ين عبدالعرّى 
السعدى وهو أبو رسول اته صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع . وقدمت حليمة على رسول 
الله كك بعد أن تزوج بخديجة وشكت الجدب فكلم رسول اله وَل لها خديية فأعطتها أربعين 
شاة , ثم قدمت حليمة وزوجها الحارث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة ٠‏ 
فأسلمت هى وزوجها الحارث . 

وبقى رسول اقه صلى الته عليه وآله وسلم مع أمد آمنة . فلما بلغ ست سنين توفيت أمه 
بالأبواء بين مكة والمدينة . وكانت قد قدمت به إلى أخواله من ينى عدى بن النجار تزيره 
إياهم . فماتت وهى راجعة إلى مكة , وكفله جده عبدالمطلب ٠‏ فلا بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تمان سنين توفى جده عيدالمطلب ثم قام بكفالته عمه أبو طالب بن 
عبدالمطلب ٠‏ وكان أبو طالب شقيق [ عبدالله أبى ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
خرج به أبو طالب فى تجارة له إلى الشام حتى وصل إلى بُصَرَى , وعمر رسول الله وك إذ ذاك 
ثلاث عشرة سنة , وكان بباراهب يقال له بُجَيْرًا فقال لأبى طالب ارجع بهذا الغلام واحذر عليه 
[ من ] اليهود فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم » فخرج به عمه أبو طالب حتى أقدمه 
مكة حين فرغ من تجارته , وشب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ ؛ ٠‏ فكان أعظم 
التاس مروءة وحلا #وأعياين جوابًا [ى كه / أ ] ] وأصدقهم حديثا وأعظمهم أماندٌ وأبعدهم 

عن الفحش حتى صار اسمه فى قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة . وحضر مع 
عمومته حرب الفجار وعمره أريع عشرة سئة وهى حرب كانت بين قريش وكنانة وبين 
هوازن » وسميت بالفجار لما انتهكت فيها هوازن حرمة ة الحرم . وكانت الكرة فى هذه الحرب 
أول على قريش وكتانة . ثم كانت على هوازن وانتصرت قريش 


ذكر سفرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إى الشام فى تجارة لخديجة 

كانئحة شدعة منت تو يلم بق أسد بق : عدوا ترك ين "فصل ديق لان اه وات رفن 
ومال وكانت قريش قوما تجارًا . فليا بلغها صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمانته 
عرضضت عليه ابخروج فى تجبارتها إلى الشام مع غلام ها يقال له ميسرة , فأجاب إلى ذلك وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قدم الشام ومعه ميسرة وباع ما كان معه واشترى 
عوضه ثم أقبل قافلا إلى مكة . 

ولا قدم رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم يمال خديجة وحدثها ميسرة بما شاهده من 
كرامات النبى .صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يشاهد ملكين يظلانه وقت الحر . فعرضت 
خديية نفسها على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها وأصدقها عشرين بكرة . وهى أول 
امرأة تزوجها وم يتزوج غيرها حتى ماتت , وكان عمر التبى صلى الله عليه وآله وسلم لما 
تزوجها خمسا وعشرين سنة وكان عمرها يومئذ أربعين سنة , وكانت عا ؛ ولم يتزوج رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم يكرا غير عائشة ٠‏ وخديجة أول من آمن برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وبقيت معه بعد مبعثه عشر سين ٠‏ وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين . 


ذكر تجديد قريش عمارة الكعبة 
قيل لما مات إسماعيل عليه السلام ولى البيت بعده اينه نابت , ثم صارت ولاية البيت إلى 
جرهم قال عامر بن الحارث الجرهى : 
وكنا ولاة البيبت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والأمر ظاهر 
ومنها : . 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أئيس وم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا اهلها فابادنا ‏ صروف الليالى والجمدود العواثر 
ثم إن جرهها بغت واستحلت المحارم فأبيدوا ٠‏ وصارت ولاية البيت إلى خزاعة ؛ ثم صارت 
من بعدهم إلى قريش , وكانت الكعبة قصيرة البناء فأرادت قريش رفعها فهدموها آم بنوها 
حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود , فاختصموا فيه . لأن كل قبيلة أرادت أن ترفعه إلى 
|موطعه . ثم اتفقوا على أن حكموا اول داخل من باب الحرم . فكان رسول, الله صلى الله عليه 
أن يضعوا الحجر فى توب [ ق 55 / ب ] وأن 


وآله وسلم أول داخل 3 فحكموه فأمرهم ا 


11 
سك كل قبيلة بطرف من أطرافه وأن يرفعوه إلى موضعه ففعلوا ذلك . وأخذه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم عند وصوله إلى موضعه فوضعه بيده موضعه ثم أتموا بتاء الكعبة . وكانت 
تكسى القباطى ثم كسيت البرود ٠‏ وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . وكان عمر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم حيث رضيت قريش بحكمه حمسا وثلاثين سنة قبل مبعثه 


ذكر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ولا بلغ رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين سنة بعته الله [ تعالى ] إلى الأسود 
والأحمر رسولا ناسخا بشريعته الشرائع الماضية , فكان أول عا ابتدىٌ به من النبوة الرؤيا 
الصادقة . وحبب الله تعالى إليه الخلوة . وكان رسول الله يق يجاور فى جبل حراء من كل 
سنة شهرًا , فليا كانت سنة مبعئه خرج إلى حراء فى رمضان للمجاورة فيه ومعه أهله . حتى إذا 
كانت الليلة التى أكرمه الله سبحانه وتعالى فيها جاءه جبريل عليه السلام فقال له “قرأ قال 
له : فا أقرأ . قال : © اقرأ بسم ربك الذى خلق » إلى قوله # علم الإنسان مالم 
يعلم 6" فقرأها , ثم إن النبى صلى الته عليه وآله وسلم خرج إلى وسط الجيل فسمع صونًا 
من جهة السماء : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرائيل ٠‏ فبقى واقفا فى موضعه يشاهد 
جبرائيل حتى انصرف جبرائيل ل 0 
لها ما رأى فقالت : أبشر فوالذى نفس خدحة بيده إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة . ثم 
انطلقت خديحة إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها . وكان ورقة قد نظر فى الكتب وقرأها , 
وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته ما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
تقال نورفة :<< قدوس: :فوا لذى “تسن اورقة بيده لإن صدقتى يا خديحة لقد جاءه النأموس 
الأكئن الذئ كاف باق موس بو عدر ان #وأنه بق هذة الأمة شعت خدعة إل رعول للد 
صلى الله عليه وآله رسلم فأخبرته بقول ورقة . ولا قضى رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم 
جواره[ وانصرف ] . طاف بالبيت أسبوعًا , ثم انصرف إلى متنزله ثم تواتر الوحى إليه أولا 
فأولا ٠‏ وكان أول الناس إسلاما خديبة لم يتقدمها أحد . وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع : آشية زوجة فرعون , 
ومريم بنت عمران . وخديحجة بنت خويلد . وفاطمة بنت محمد . 


5020 - 1١ سورة العلق : الآيات‎ )١( 
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ذكر اول من أسلم من الناس 

اك ل ا م اه 
ركيرامن أعل, الع + أن أوك القائن إسلاما بمدها. عل ين أن طالب رضى داق عله وعمره 
و ل و الي ري 
وآله وسلم قبل الإسلام ؛ ذلك أن قريشا إصابيتهم أزمة شديدة . وكان أبو طالب كتير العيال 
فقال رسول الته صلى الله عليه واله وسلم لعمه العباس . إن أخاك أبا طالب [ ق لاه / أ ] 
كثير العيال فانطلق لنأخذ من بنيه ما يخفف عنه به . فأتيا أبا طالب وقالا : ريد أن تشقف 
عنك ٠‏ فقال : أبو طالب اتركا لى عقيلا واصنعا ما شئتما ٠‏ فأَخذ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عليًا فضمه إليه . وَأَشْدْ العباس جعفرًأ ٠‏ فلم يزل على مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى بعثه القه نبا فصدقه على , وم يزل جعفر مع العباس حتى أسلم , ومن شعر عل فى سبقه : 

سبقتكم إلى الاسلام طح 0 بلغت أوان حلمى 

وذكر صاحب السيرة : أن الذى أسلم بعد على زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم اشتر تراه وأعتقه . ثم أسلم بعد زيد أبو بكر الصديق رضئ الله عنه وهو عبدالله 
ابن أبى قحافة . واسم أبى قحافة عثمان ذونهب أخرون ال أن أول الناس إسلاما أبو بكر 
ثم أسلم بعد أبى بكر عثمان بن عفان وعبدال رحمن بن عوفٍ .وسغدابق أى وقاض: ٠:‏ .والزييز 

ابن العوام . وطلحة بن عبيدالله . وكان إسلامهم بأن دعاهم الى كال الإسلام وجاء مهم إلى 
رسول اقه صلى اله عليه وآله وسلم فآمنوا به وصدقوه رضى أله عنهم ٠‏ فهؤلاء أول الئاس 
إسلاما”” , كد اعم أبو عبيدة واسمه عامر بن عبداته بن الحراح وعبيدة بن الحارث ومعيةد 
ا ع د ع الام الع سل لل جاه رط عار سود 
وعمار بن ياسر . وكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام سرا ثلاث 
سنين ء ثم بعدها أمر اله رسوله بإظهار الدعوة , ولا نزلت 95 وأنذر عشيرتك الأقربين 4" 
دعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليا » فقال : اصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل 
اة واملأ لنا عُشّا*' من لبن , واجمع لى بن المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به . ففعل 
ما أمره ودعاهم ٠‏ وهم أربعون رجلا يزيكون رجلا أو ينقصونه , فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة 
والعباس . وأحضر علِءٌ الطعام فأكلوا حتى شبعُوا قال على : لقد كان [ الرجل ] الواحد منهم 


)اط : إيانا , 
(5؟) السعراء : الأية 5١+‏ , 
(#) الْعْسٌ : الفدقح الضخم انظر : لسان العرب مادة عسسس ج 4 ط دار المعارف . 
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ليأكل جميع ما ششبعوا كلهم منه , فليا فرغوا من الأكل وأراد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يتكلم بدره أبو هب إلى الكلام فقال ما أشد ما سحركم صاحبكم . فتفرق القوم وم يكلمهم 
رسول الله صل انه عليه والا وسلء ٠‏ فقال سول اله 6ه لعل « باعل فنارايت كف سيق 
هذا الرجل إلى الكلام فاصنع لنا فى غد كبا صنعت اليوم , واجمعهم ثانيا , فصنع على فى |لغد 
كذلك . فل| أكلوا وشربوا اللبن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعلم إنسانًا فى 
العرب جاء قومه بأفضل ما جنتكم به , قد جتتكم بخير الدنها والآخرة وقد أمرنى اله 
[ تعالى ] أن أدعوكم إليه , فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى ووصيى وخليفق 
فيكم , فأحجم القوم جميعا , قال على : فقلت - وإفى لأحدثهم سنًا وأرمضٌهم عينًا وأعظمهم 
يطنا وأحمشهم ساقا - أنا يانبى الله أكون وزيرك عليهم » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
و درورو اننطول اح روصي دكخلدي فنك فالستو ال را ليو فقا 
[ ى 07 / ب ] القوم يضحكون ويقولون [ لأبى طالب ] قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع , 
رامكتر االنبن كلق أن اقلت و اله«وسلى كل فا" انريف قر 


وم يبعد غنه قومه فى أول الأمر ولم يردوا عليه حتى عاب آهتهم ونسب قومه وآباءهم إلى 
الكفر والضلال فأججعوا على عداوته 0 بالإسلام » وذب عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم عمه أبو طالبٍ » فجاء رجال من أشراف قري يش إلى أبى طالب , منهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مناف ., وأبو 0 . وأبو البخترى بن هشام ' 
ابن الحارث بن أسد . والأسودين المطلب بس أسد وأبو جهل بن هشام بن المغيرة . والوليد 
ابن" المغيرة المخزومى عم أبى جهل وليه ومنبّه ابنا الحجاج السهميان . والعاص بن وائل 
السهمى وهو أبو عمرو بن العاص فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد عاب ديننا وسفه 
أحلامنا وضلل آباءنا فانهه عنا ؛ آخل بيننا وبيته » فردهم أبو طالب رَدّا حسئًا واستمر رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم على ما هو عليه فعظم عليهم وأتوا أبا طالب ثانيا . وقالوا له 
ما قالوه أولا وقالوا إن لم تنبه نازلناك وإياه حتى يبلك احد القريقين . فعظم على أبى طالب 
ذلك وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا ابن أخى إن قومك قالوا لى كذا وكذا 
فظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ أن عمه خاذله . فقال رسول الله عليه وآله وسلم ] 
والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يينى والقمر فى شمالى ما تركت هذا الأمر . ثم استعبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكى وقام فولى فناداه أيو طالب : أقبل يا ابن أخى وقل ما 
أحببت فوالته لا أسلمك لشىء أبدّا . فأخذت كل قبيلة تعذب من أسلم منها . ومنع الله رسوله 
بعمه ابى طالب . 
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ال ل ل اي 
جدعان بشتم أبى جهل لابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم . فغضب حمزة وقصد البيت 
ارده وخر يتريح ترم ترجه ان مناه قايدا ابم ماعة فهر 326 بالآرين فنمه 
ثم قال : أتشتم حمدًا وأنا على دينه . فقامت رجال من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل . 
ل : دعوه فإنى سبيت ابن أخيه سَبًا قبيحًا وتم حمزة على إسلامه . وعَلمتٌ قريش 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عَنَّ وامتنع بإسلام حمزة . 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى 

ل ا [ تعالى ] عليه وآله وسلم ٠‏ فروى أن رسول 
الله صلى الله [ تعالى ] عليه وسلم قال : اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخاظاب أو بأبى الحكم بن 
هشام وهو أبو جهل . فهدى الله تعالى عمر , وكان قد أخذ سيفه وقصد قتل النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم :فيه نعم رز هيدا هد التحام فقال. جما تريدا يا عمر فاشيرة :فال لد نمي 
لئن فعلت ذلك لن يتركك بنو عبد مناف تمشى على الارض ,٠‏ ولكن اردع اختك وابن عمك 
سعيد [ ق 68 / أ ] ] بن زيد وخباب » فإنهم قد أسلموا . فقصدهم عمر وهم يتلون سورة طه 
من صحيفة فسمع شيئا منها ٠‏ فلا علموا به أخفوا الضحيفة وسكتوا , فسأطهم عا سمعه 
فأنكر وه فطري أخعه فشجها وقان : أرب ما كنتم تقرءونه » وكان عمر قارًا كاتيًا فخافت 
أخته على الصحيفة . وقالت : تعدمها . فأعطاها العهد على أنه يردها إليها فدفعتها إليه 
فقرأها . وقال : ما. أحسن هذا وأكرمه فطمعت فى إسلامه . وكان خباب قد استخفى منه فلما 
سمع ذلك خرج إليه ء فسألهم [ عمر ] عن موضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
فقالوا له : هو بدار عند الصفا . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك وعنده قريب 
أربعين نفسًا ما بين رجال ونساء منهم حمزة وأبو بكر الصديق وعلى بن: أبى طالب فقصدهم عمر 
وهو متوشح بسيفه فاستأذن فى الدخول فأذن له رسول اقه صلى القه عليه وآله وسلم ٠‏ فلأ 
فتكل: نيطن. لبه رعوال الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بمجمع ردائه وجبذه جَبدَّة شديدة وقال : 
ماأجاء. بك ها اين الخطاب:+ أو ها تزال حين قزل :يك تقازطةا", 'فقال عضر ها نوستؤل الله يمدت 
لأومن بالله وبرسوله فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتم إسلام عمر . 


. )81 / 7( » ط : القارعة . وفى الكامل لابن الأثير : « ما أراك تنتهى حتى ينْزل الته عليك قارعة‎ )١( 
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ذكر الهجرة الأولى وهى هجرة المسلمين 
إلى ارض الحبشة 


ولا اشتد أذى قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتطلوبه أذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لمن ليس له عشيرة تحميه فى الهجرة إلى أرض الحبشة . فأول من خرج اثنا 
عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم , والزبير بن العوام . وعثمان بن مظعون . وعبدالله بن مسعود , وعبد الرحمن بن 
عوف , وركيوا البحر وتوجهوا إل التاسو و قاهرا عنده » ثم خرج جعفر بن أبى طالب 
مهاجرا وتتابع المسلمون أولا فأولا » فكان جميع من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة ثلاثة 
وثمانين رجلا [ وثمانى عشرة نسوة ] سوى الصغار ومن ولد بها , فأرسلت قريش فى طلبهم 
عبدالته بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص وارسلوا معهما هدية من الآدم إلى النجاشى ؛ فوصلا 
وطلبا من النجاشى المهاجرين , فلم يجبهها النجاشى . وقال عمرو بن العاص : سلهم عا 
يقولون فى عيسى , فسأهم النجاشى فقالوا ما قاله اله تعالى من أنه كلمة الته ألقاها إلى مريم 
العذراء . فلم يتكر النجاشى ذلك , فأقام المهاجرون فى جوار النجاشى آمنين » ورجع عمرو 
اين العام وعداشيق أى عه تائيين يعد أن.رد التحاسن علتها الطدية فليا رات قويدن 
ذلك وأن الإسلام [ قد ] جعل يفشو فى القبائل . تعاهدوا على بنى هاشم وبنى المطلب أن 
لا يناكحوهم ولا يبايعوهم , وكتبوا بذلك صحيفة وتركوها فى جوف الكعبة توكيدًا على 
كر ا و 1 ل ا ا 
5 شم أبو هب عبدالعزى بن عبدالمطلب إلى قريش مظاهرًا هم . وكانت امرأته أم جميل 
لم ا ن على رأيه [ ق 08 / ب ] فى عداوة رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهى التى سماها الله تعالى حمالة الحطب . لأنبا كانت تحمل الشوك فتضعه فى طريق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأقامت بنو هاشم فى الشعب ومعهم رسول الله صلى اقه 

عليه وآله وسلم نحو ثلات سنين , وبلغ المهاجرون الذين فى الحبشة أن أهل مكة أسلموا فقدم 
منهم ثلاثة وثلاثون رجلا . ولا قربوا من مكة لم يجدوا ذلك صحيحًا ٠‏ فلم يدخل أحد منهم مكة 
إلا مستخفيًا . وكان من الذين قدموا عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعثمان بن مظعون . 


ذكر نقض الصحيفة 


روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبى طالب : يا عم إن ربى سلط الأرضة 
على صحيفة قريش ؛ فلم تدع فيها أسماء الله ونفت منها الظلم والقطيعة ٠‏ فخرج أبو طالب إلى 


١6١ 
وأعلمهم بذلك ؛ وقال: إن كان ذلك هيما داعيو عن «قطيها زان كان كذيا‎ ٠ قريش‎ 
دفعت ما 0 فإذا ا ا ا‎ 


كن القوراء 


ذكر صاحب السيرة : أن الإسراء كان قبل موت أبى طالب » وذكر ابن الحوزى أنه كان 
بعد موت أبى طالب فى سنة اثنتى عشرة للنبوة . واتِفَ فيه فقيل كان ليلة السيت لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان فى السنة الثالثة عشرة للنبوة ٠‏ وقيل كان فى ربيع الأول ؛ وقيل 
كان فى رجب , وقد اختلف اهل العلم فيه هل كان بجسده أم [ كان ] رؤيا صادقة ؟ فالذى 
عليه الحمهور انه كان بجسده » وذهب 0 لدم 
رضى الله عنها أنها كانت تقول : « ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , و 
الله شوق بروحه » . ونقلوا عن معاوية أيضًا أنه كان يقول : « إن 9 
صادقة » , ومنهم من جعل الإسراء إل + بيت المقدس سانا » ومنه إلى السموات السبع 
وسدرة المنتهى وها ا 


ذكر وفاة أبى طالب 


توفى فى شوال سنة عشر من النبوة , ولا اشتد مرضه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وليه ياعم قلهَا أسْتَجِلٌ لك بها الشفاعة يوم القيامة يعنى الشهادة ؛ فقال له أبو طالب ؛ 
ياابن أخى لولا مخافة السيّدَ وأن نظن قريش إما قلتها جزعًا من الموت لقلتها فلا تقازب مق 
أن :طالب الموك جمل رك شفتيه فأصفى :اليه الغياس بأذنه وقال :وات يا ابن أخئ لفد قال 
الكلمة التى أمرته أن يقوها . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الحمد لّه الذى هداك 
ياعم . هكذا روى عن ابن عباس ., والمشهور أنه مات كافرًا . ومن شعر أنى طالب مما يدل 
على أنه كان مصدقا عوك اص صل المت عليه بويسم موله : 

ودعوتق وعلمت أنك صادق ولقد صدقت كنت 4 أمينا 

زلقيد علمث: بان دين محمد من شين "اديان البرية دينا 

راق الى .. سارك المفة .يكشي عن ارس ب القرات دفيبا 1ئية1/0] 

وكان ( عمر ) أبى طالب بضعًا وثمانين سنة . 


ل 


ذكر وفاة خديجة رضى الله عنها 


ثم توفيت خديية بعد أى طالب . وكان موته) قبل الهجرة بنحو ثلاث سنينٍ وتتابعت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يموتهما الضائة : ونالك عه ريشن خضوصا انو ودين 
عبدالمطلب والحكم بن العاص , وعقية بن أبى معيط [ , بن أي عمرى ]اي آمنة > فإنهم كانوا 
حراك: التنن طل ال عليه والة وسلم !نيو ودونهة ها يلقون عليه وقت صلاته وفى طعامه من 


٠. القاذورات‎ 


وك زه إل" الظاتف 


ولا نالت قريش من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )" بعد وفاة عمه سافر إلى 
الطائف يلتمس من ثقيف النصرّة . ورجاء أن يقيلوا ما جاء به من الله فوصل إلى الطائف 
وعمد إلى جماعة من أشراف ثقيف مثل مسعود وحبيب ابى عمرو . فجلس إليهم ودعاهم إلى 
الله . وقال له واحد منهم . أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك . وقال الآخر واله لا أكلمك أبدًا . 
لأنك إن كنت رسولا [ من الله ] كما تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام » ولئن 
كنت تكذب على اله ها يتبغى إلى أن ن أكلمك ٠‏ فقام رسول الله من عندهم وقد يئس من خير 
نقيف . وأغرًوا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس والجأوه إلى 
حائط , ورجع عنه سفهاء ثقيف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم : « اللهم إليك 
أشكو ضعف قوق وقلة حيلتى وهوانى عل الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت 
رب إلى من تكلق إن م تكن عَل غضيانا فلا أبالى , 0 ثم قدم رسول اله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى مكة وقومه أشد مما كاتوا عليه من خلاقه . 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل فى مواسم الحج 
ويدعوهم إلى الله تعالى فيقول : « يا بنى فلان إنى رسول الله إليكم , يأمركم أن تعبدوا الله 


)لم ترداقى اط 


١ 

ولاتشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما يعبد من دونه وأن تؤمنوأ [ بى ] وتصدقوفى »2 وعمه 

أبو طب ينادى : ( إنما يدعوكم إلى أن تسلجوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من 
البدعة والضلالة فلا تطيعوه ) وكان أبو لحب أحول له غديرتان . 


ذكر ابتداء أمر الأنصار 1[ رضى الله عنهم ] 


ولا أراد الله تعالى إظهار أمر دينه وإعزاز نبيه خرج رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) 
وسلم فى الموسم يعرض نفسه على القبائل كبا كان يصنع . فيينما هو عند العقبة إذ لقى نفرًا من 
الخزرج من أهل مدينة يثرب ٠‏ وأهلها قبيلتان [ هما ] الأوس والخزرج يجمعهم أب واحد , 
وهم يانيون وبين القبيلتين خحروب . وهم حلف قبيلتين من اليهود يقال لها قريظة والنضير من 
نسل هارون ين عمران , فعرض رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم الاسلام عليهم وتلا 
عليهم القرآن وكانوا ستة رجال فآمنوا يه وصدقوه ثم أنصرفوا إلى يثرب ٠‏ وذكروا ذلك 
0 إلى الاسلام حتى فشافيهم , فلم تبق دار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله 

( وآله ) وسلم . 


ذكر بيعة العقبة الأولى 


ولما كان العام المقبل وافى الموسم أثنا عشر رجلا من الأنصار , فيايعوا رسول الله صلى الله 
عليه (وآله ) وسلم بيعة النساء , وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب ٠‏ وبيعة [ق451/ ب] 
النساء هى المبايعة على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا [ ولا يزنوا ] ولا يقتلوا أولادهم , 
فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبدالدار ليعلمهم شرائع الإسلام والقرآن . 

ولا قدم مصعب المدينة دخل به أسعد بن زرارة وهو أحد الستة الذين بايعوا رسول الله صلى 
الله عليه ( وآله ) وسلم فى العقبة حائطا من حوائط يني ظفر ٠‏ وكأن سعد بن معاد سيد الأوس 
ابن خالة أسعد بن زرارة . وكان أسيد بن حصين أيضا سيدًا فأخذ أسيد بن حصين حربته 
روقف على مصعب وأسعد , وقال ما جاء بكم| تسفهان ضعفاءنا . اعتزلا إن كان لكا بأنفسكم 
حاجة . فقال له مصعب أو تَْلِسٌ فتسمع . فجلس أسيد وأسمعه مصعب القرآن وعرفه 
الإسلام . فقال أسيد ما أحسن هذا ؟ كيف تصنعون إذا أردتم الدخول فى هذا الدين ؟ فعلمه 
مصعب فأسلم وقال : ورائى رجل إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد وسأرسله إليكى] ٠‏ يعتى سعد 


غ6١‏ 
ابن معاذ ثم أخذ أَسَيّد حربته وانصرف إلى سعد بن معاذ , وبعث به إلى مصعب وأسعد فل| 
أقبل قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد من وراءه “قلي وققن عليهنا #سعد برق انعا تيدة: اسعل 
وقال لولا قرابتك منى ما صبرت علي أن تغشانا فى دارنا بما نكره » فقال له مصعب أو ما تسمع 
فإن وفيت أمرًا قبلته وإلا .عزتنا عتك ها تكره ؟ ققال + أنضفت: ٠‏ فغرض. مصعب: عليد 
الإسلام . وقرأ عليه القرآن ٠‏ قال : فعُرفنا والقه فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ثم قال : كيف 
تصنعون إذا أنتم أسلمتم فعرفاه ذلك فأسلم وانصرف إلى النادى حتى وقف عليه ومعه أسيد بن 
حصين . فلما رآه قومه مقبلا قالوا : نحلف بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذى ذهب يهء 
فقال : يا بنى عبدالأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم . قالوا : سيدنا وأفضلنا . قال : فإن كلام 
رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالقه ورسوله اننا امم فق داوق عب دالأشهل اخد 
حت أسلم ؛ ونزل سعد بن معاذ ومصعب فى دار [ أسعد بن زرارة ] يدعون الناس إلى الإسلام 
حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وبها مسلمون إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد . 


ذكر بيعة العقية الثانية 


وكانت فى سنة ثلاث عشرة من المبعث . وذلك أن مصعب بن عمير عاد إلى مكة ومعه من 
الذين أسلموا ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان . بعضهم من الأوس . وبعضهم من الخزرج ٠‏ مع 
كفار من قومهم وهم مستخفون من الكفار . فلا وصلوا إلى مكة واعدوا رسول الله صلى الله 
عليه ( وآله ) وسلم أن يجتمعوا به ليلا فى أوسط أيام التشريق بالعقبة وجاءهم رسول الله صلى 
الله عليه ( وآله ) وسلم ومعد عمد العباس وهو مشرك إلا أنه أحب أن يتوثق منهم لابن أخيه , 
فقال العباس : يا معشر الخزرج إن محمدًا منا حيث علمتم . وقد منعناه من قومنا وهو فى عز 
ومنعة فى بلده , وانه قد ابى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم . فإن كنتم تقفون عندما دعوقوه 
إليه ومنعونه من خالفه , فأنتم وما تحملتم من ذلك . وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه 
فمن الآن . فدعوه . فقالوا : قد سمعنا [ العباس 1. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك 
وبدم ]دق /٠‏ أ ] أحبيت . فتكلم رسول الله صلى الله عليه (وآله ) وسلم وتلا القرآن 
ثم قال : أبايعكم على أن تنعوق مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم , ودار الكلام بينهم 0 
ا ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فقالوا : إن قتلنا 
دونك ما لنا ؟ قال 30 . قالوا : فابْسط يدك . فبسط يده فبايعوه ثم انصرفوا راجعين إلى 
المدينة ٠‏ وأمر النتبى صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة فخرجوا 
أرسالا . وأقام رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم بمكة ينظر أن يأذن له ربه فى الخروج 
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من مكة . وبقى مع النبى صلى الله عليه (وآله ) وسلم أبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنه) . 


ذكر الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام 


رقن اقياء التاريخ الإسلامى , أما لفظة التاريخ فإنه محدث فى لغة العرب , لأنه معرب من 
ماه روز , وبذلك جاءت الرواية » روى ابن سليمان عن ميمون بن مهران أنه رفع إلى عمر 
ابن الخطاب فى خلافته رضى اله تعالى عنه صك محله شعبان ٠‏ فقال أى شعبان ؟ أهذا هو الذى 
نحن فيه أو الذى هو آت ؟ ثم جمع وجوه الصحابة . وقال [ إن ] الأموال قد كثرت 
وما قسمنا منها غير موقت فكيف التوصل إلى ما نضبط به ذلك ؟ فقالوا نحب أن نتعرف ذلك 
من رسوم الفرس . فعندها استحضر عمر الهرمزان وسأله عن ذلك فقال : إن لنا حسابًا نسميه 
ماه روز ومعناه حساب الشهور والأيام فعربوا الكلمة وقالا تورّخ جعلوا اسمه التاريخ 
واستعملوه ثم طلبوا وقتا يجعلونه أولا لتاريخ دولة الإسلام , واتفقوا على أن يكون المبدأ سنة 
هذه الهجرة , وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة شرفها الله . وقد تصرم من شهور هذه السنة 
وأيامها المحرم وصفر وثمانية أيام من ربيع الأول فلا عزمو! على تأسيس الهجرة رجعرا 
القهقرى [ ثمانية .] ريشن يونا ولو ا'ثيدا التارايخ أول المحرم من هذه السنة ثم أحصوا من 
أول يوم فى المحرم إلى آخر يوم من عمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فكان عشر سنين 
وشهرين وأما إذا حسب عمره من الحجرة حقيقة فيكون قد عاش بعدها تسع سنين وأحد عشر 
شهرًا واثنين وعشرين يوما وقد وضعنا زايجة تتضمن ما بين الحجرة وبين التواريخ القدمة 
المتهووة ع السنان . 

وإذا أردت أن تعرف ما بين أى تاريخين شئت منها , فانظر إلى [ ى 5١‏ / ب ] ما بينها 
وبين المجرة + وأنقض أقلها من أكثرهها فمها يقى يكون ذلك ما بينها مثاله . 

وإذا أردت أن تعرف ما بين مولد المسيح ومولد رسول الله صلوات الله عليهما وسلامه نقصنا 
ما بين مولد رسول الته صلى الله عليه وآله وسلم وبين ال هجرة وهوثلاث وخمسون سنة وشهران 
وتمائية أيام من ستمائة واحدى وثلاثين سنة يبقى خمسمائة وثمان وسبعون سنة تنقص شهرين 
وثمانية أيام هى جبلة ما بين مولد رسول الله عليه وآله وسلم [ وبين ] مولد المسيح أبن مريم 
صلوات الله وسلامه عليها » وكذلك أى تاريخين أردت من هذه الدائرة . 
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والتواريخ القدية المشهورة من السنين بين الهجرة وبين آدم على مقتضى التوراة اليونانية 
والختيار المؤرخين ستة آلاف ومائتان وست عشرة سنة , وعلى مقتضي التوراة اليونانية , 
واختيار المنجمين حسيا أثبتوا فى الزيجات حمسة آلاف وتسغمائة وسبع وستون سنة » وعلى 
مقتضى التوراة العبرانية واختيار المؤرخين أربعة آلاف وسبعمائة وإحدى وأربعون سنة . 

وأما على اختيار. المنجمين ينقص عنه مائتان وتسع وأربعون شاد وعك مقتضى التوراة 
السامرية واشتيار المؤرخين خمسة آلاف ومأئة وسبع وثلاثون سنة ء وأما على اختيار المنجمين 
فينقص ما ذكر وكذلك جاء الأمر فى جميع التواريخ الى قبل بختنصر . 

بين الحجرة وبين الطوفان على اختيار المؤرخين ثلاثة آلاف وتسعمائة وأدبع وسيعون سئة , 
وكان الطوفان لستمائة سنة مضت من عمر نوح » وعاش نوح بعده ثلاثمائة وحمسين سنة » 


/ا١‏ 
وعلى اختيار المنجمين ثلائة آلاف وسبعمائة وجمس وعشر ون سئة حسيما قرره أبو معشر 
وكوشيار وغيرهما فى الزيجات والتقاويم . 
بين الهجرة وبين تبليبل الألسن على اختيار المؤرخين ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربع سنين , وأما 
على اختيار المنجمين فتنقص عنه مائتن وتسعا وأربعين سنة حسيها تقدم ذكره . 
بين الحجرة وبين مولد إبراهيم الخليل على اختيار المؤرخين ألفان وثماممائة وثلاثة وتسعون 
سِنة :..وأما .على التتيان' المتجمين: تقض عنه. مائتين' وتسها واربعين سنة . 
بين الهجرة وبين بناء الكعبة على يد إبراهيم الخليل وولده إسماعيل ألفان وسيعمائة ونحو 
ثلاث وتسعين سنة , وكان ذلك بعد مضى مائة سنة من عمر إبراهيم وهو القريب والله أعلم . 
بين الحجرة وبين وفاة موسى عليه السلام على اختيار المؤرخين ألفان وثلاثمائة وثمان 
وأربعون سنة ء وأما على اختيار المتجمين فتنقص عنه مائتين وتسعا وأربعين سنة . 
بين الطجرة وبين عمارة بيت المقدس على اختيار المؤرخين ألف وثماغمائة وقريب ستتين , 
وكان فراغه لمضى احد عشر ستة من ملك سليمان ولمضى حمسمائة وست وأربعين سنة لوفاة 
موسى »2 واما على اختيار المنجمين فتنقص عنه مائتين وتسعا واربعين سلة . 


بين الهجرة وبين ابتداء ملك بختنصر ألف وثلاثمائة وتسع وستون سنة وليس فيه خلاف . 

مر و اي لقا الود امو كرو باكر ا 

بيه الجرة رين غلة الإاسكتيو عل دوالك لزي اتستالة واو ان ات 
أيضًا ابتداء ملكه على القرس . وبقى الاسكنئدر بعد غلبته على دارا نحو سبع سئين . 

بين الهجرة وبين فيلبس تسعمائة وسبع وعشرون سنة . وهو أخو الإسكندر أصغر منه باثنى 
عشر سنة وملك بعده على مقدونية » ذكره بطليموس . 

بين المجرة وبين غلبة أغسطس على قلو يطرا ملكة مصر ستمائة واثئان وخمسون سنة وكانت 
بسنة اثنتى عشرة من ملك اغسطس . 

بين الهجرة وبين مولد المسيح عليه السلام ستمائة وإحدى وثلاثون سنة , وكان بسنة أربع 
وثلائمائة لغلبة الإسكندر ولإحدى وعشرين سنة مضت من غلبة أغسطس على قلوبطرا . 

ين المتهزة وبين حزان بيت المقدسن:الفاق سمائة وثمان وهسون سنة وكان لمطى أريفين 
سنة ابن رقم المسيم علي الثلام يهن تازيخ: تفتت اليهوة. إلى الآن.+ 

يبن الطهجرة وبين أول ملك أدرياشض حمسمائة وسبع سنين . 


1١04 

بين الهجرة وبين. قيام أردشير بن بابك أربعمانة واثنان وعشرون سنة وهو أيضا تاريخ 
انقراض ملوك الطوائف . 

بين الهجرة وبين أول ملك دوقلطيانس ثلاثمائة وتسع وثلاثون سنة , وهو آخر عيدة الأصنام 
من ملوك الروم . 

بين الهجرة وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث وخمسون سنة وشهران 
ولناقة” ايام 

يك امسر وده بعت رسول الله ثلاث عشرة سنة وشهران ‏ وثمائية أيام . 

ين اللسدرة ووودوفاة ستول الله [ صل اله عليه وآله وسلم ] تسع سئين وأحد عشر شهرًا 
واثنان وعشرون يوما وهى بعد الطجرة'"' . 


حديث الطجرة 


وأما ما كان من [ حديث ] الهجرة فإنه لما علمت قريش أنه قد صار لرسول اله صلى الله 
غليه وآله:وسلم أنضار:[ 17/5153 ] ] وأن أصحابه بمكة قد لحقوا بهم . خافوا من خروج 
سول له صل الله عليه واله وسلم إلى المدينة » فاجتمعوا واتفقوا على أن يأخذوا من كل 

قبيلة رجلا ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد ليضيع دمه فى القبائل , ويلغ ذلك النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم فأمر عليا أن ينام على فراشه . وأن يتح ببرده الأخضر ٠‏ وأن يتخلف عنه 
ليؤدى ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الودائع إلى أربابها . وكان الكفار قد 
اجتمعوا على باب النبى صلى الله عليه وآله وسلم [ يرصدونه ليثيوا عليه ] فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حفئة تراب وتلا أول يس وجعل [ ذلك ] التراب على رءوس الكفار 
فلم يروه . فأتاهم آت وقال : إن محمدًا خرج ووضع على رءوسكم التراب ؛ وجعلوا ينظرون 
فيرون عليا عليه برد النبى صلى الته عليه وآله وسلم فيقولون محمد نائم فلم يبرحوا كذلك حتى 
ايهو فقام على فعر فوه وأقام على بمكة حتى أدى ودائع النبى صلى الله عليه وآله وسلم , 
وقصد النبى صلى اقه عليه وآله وسلم لما خرج من داره [ دار ] أبى بكر رضى الله عنه وأعلمه 
بأناق قد أذن بالمجرة فقال أبو .بكر + الضحية يا رسو ل الل » قال + الصعية »ا فيكى. ابو يكن 
رضى اته عنه فرحا , واستأجر عبداته بن أريقط وكان مشركا ليدلما على الطريق . ومضى 


)١(‏ هذه الفقرة مطموسة تاما فى ص , وهى تبدأ من السطر 14 [ ق 7١‏ /أ] إلى السطر 19 من [ ىق 7١‏ /ب ] ولذلك لم 
نستطع تحديد بداية [ ىق 5-0 /ب ], قاستكملنا هذه الفقرة من ط . 


104 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر إلى غار ثور وهو جيل أسفل مكة فأقاما فيه ثم خرجا 
من الغار بعد ثلاثة أيام وتوجها إلى المدينة ومعهما عامر بن فهيرة مولى الى يكز الصدرق 
وعبداته بن أريقط الدليل وهو كافر . وجدت قريش فى طلبه فتبعه سراقة بن مالك المالجى . 
فلحق التبى صلى الله عليه وآله وسلم . فقال أبو بكر يارسول اله أدركنا الطلب , فقال. له 
النبى صلى اته عليه وآله وسلم لا تحزن إن الله معنا . ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على سراقة فارتطمت فرسه إلى بطنها فى أرض صابة ٠‏ فقال سراقة : ادع الله يا محمد أن 
يخلصنى ولك أن أرد الطلب عنك , فدعا له النبى صلى الله عليه وآله وسلم فخلص , ثم تبعه 
فدعا عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم فترطم ثانيا وسأل الخلاص وأن يرد الطلب عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم . فأجابه النبى صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له وقال : كيف بك 
يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى برويز؟ فرجع سراقة ورد كل من لقيه عن الطلب بأن 
يقول كفيتم ما هاهنا » وقدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول من سنة إحدى , وذلك يوم الاثنين الظهر .. فنزل قباء على كلثوم بن الخدم , 
وأقام بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . وأسس مسجد قباء وهو الذى نزل فيه : 
ط لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 4" ' وخرج من قباء يوم الجمعة 
فيا مر على دار من دور الأنصار إلا قالوا : هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة ويعترضون ناقته 
تيقول بخارا سبيلها فإنيا عابر حتى انتهت إلى موضع مسجده صلى الله عليه وآله وسلم » 
وكان مربدًًا لسهل وسهيل ابنى عمرو وكانا يتيمين فى حجر معاذ بن عفراء , فبركت هناك 
ووضعت جرانها فنزل عتها النبى صلى الله عليه وآله وسلم [ ق 7١‏ / ب ]ء, واحتمل 
أبو أيوب الأنصارى رحل الناقة إلى بيته , وأقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند أبى أيوب 
الأنصارى حتى بنى مسجده ومساكنه . وقيل : بل كان موضع المسجد لبنى النجار وفيه نخل 
وخرب وقبور لقاتة 


ذكر ترويج النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة 
د بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 


وتزوجها قبل الهجرة بعد وفاة خديية ودخل بها بعد الهجرة بثمانية أشهر . وهى ابنة تسع 
سئين وتوفى عنها وهى ابنة ثمانى عشرة سنة . 


. 3٠٠١8 التوية : من الأية‎ )١( 


3 
ذكر الموّاخاة بين المسلمين 


آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتفذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن 
أبى طالب أخا , وكان على يقول على منير الكوفة [ أيام خلافته ] أنا عبدالته وأخو رسول 
الله رصان أبوه رك وخارجة بن زيد , بق أ زهير الأنصارى لوي 0 عبيدة بن الجراح 
رسكب بن جاذ" الأتساري ودين + وكمر .بن الخطات وعفيان: .انين )"مالك الا تصارى 
أخوين , وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصارى أخوين وعثمان بن عفان وأوس 
ابق ثأيث الأضارى أحوين + وطلحة بن عبيداة.وكعب [. بن ] مالك الأتضارى أحو ين 
وسعيد بن زيد وأبى بن كعب الأنصارى أخوين ؛ وأول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة 
عبدالته بن الزبير . وأول مولود ولد للأنصار النعمان بن بشير . 

[ ثم ] دخلت سنة أثنتين من اطجرة : 

فيها : حولت الصلاة إلى الكعبة , وكانت الصلاة بمكة وبعد مقدمه إلى المدينة بثمانية عشر 
شهرًا إلى بيت المقدس وذلك يوم الثلاثاء منتصف شعبان . فاستقبل الكعبة فى صلاة الظهر . 
وبل أهل قباء ذلك فتحولوا إلى الكعبة وهم فى الصلاة 

وفى هذه السنة : أعنى سنة اثنتين : فرض صيام رمضان . 

وفى هذه السنة : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدالته بن جحش [ الأسدى ] 
فى ثمانية أنفس إلى نخلة بين مكة والطائف ليتعرفوا أخبار قريش , فمربهم عير لقريش 
فغنموها وأسروا اثنين وحضروا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهى أول غنيمة 
ديا سامون 

من أ التقبيد) والإشر اق للسمعودى : 

و هله الفنة : أرق عبداقدين لبن عيد ريه الأنسا دي ووه الأدان ى التوم ووه 
الوحى به . 


ذكر غزوة بدر الكبرى 


وهى الغزوة التى أظهر الته بها الدين ؛ وكان من خبرها أنه لما قدم لقريش قَقَلُ من'"' الشام 
مع ابى سفيان بن حرب ومعه ثلاثون رجلا . فندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


. الرجوع للسان العرب مادة كفل‎ )١( 


1١ 
الناس ] إليهم ؛ وبلغ أبا سفيان ذلك فبعث إلى مكة وأعلم قريشًا أن النبى صلى اته عليه‎ [ 
وله وسلم يقصده . فخرج الناس من مكة سراعًا ولم يتخلف من الأشراف غير أبى لهب ويعث‎ 
. مكانه العاصى بن هشام‎ 
وكانت عِدَمهُم تسعمائة وخمسين رجلا فيهم مائة فرس . وخرج.رسول الله صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم من المدينة 1[ لثلاث ] خلون من رمضان سنة اثنتين للهجرة ومعه ثلثمائة وثلائة عشر‎ 
رجلا منهم سبعة وسبعون من المهاجرين والباقون من الأنصار . ولم يكن فيهم إلا فارسان‎ 
أحَدها ] المقداد بن عمرو الكندى بلا خلاف , والثانى قيل هو الزبير بن العوام . وقيل‎ [ 
] غيره وكانت الإبل وم د رسول الله صلى الله عليه وآله [ وسلم‎ 
الصفراء وجاءته الأخبار بأن العير [ قد ] قاريت بدرا . وأن المشركين قد خرجوا ليمنعوا‎ 
عنها ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فى بدر على أدنى ماء من القوم وأشار‎ 
سعد بن معاذ ببناء عريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعمل وجلس عليه رسول الله‎ 
صل الله عليه وآله وسلم [ ق 51 / أ ] ] ومعه أبو بكر ؛ وأقبلت قريش , فل|ا رآهم رسول الله‎ 
, صلى اقه عليه وآله وسلم قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تكذب رسولك‎ 
اللهم فنصرك الذى وعدتنى . وتقاربوا وبرز من المشركين عتية بن ربيعة . وشيبة بن ربيعة‎ 
والوليد بن عتبة  فأمر التبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبارز عبيدة بن الحارث بن المطلب‎ 
, عتبة » وحمزة عم النبى صلى الله عليه وآله وسلم شيبة , وعلى ب ين أبى طالب الوليد بن عتية‎ 
فقتل حمزة شيبة . وعلى الوليد » وضرب كل واحد من عبيدة وعتبة صاحبه . وكر على وحمزة‎ 
على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله ثم مات . وتزاحف القوم . ورسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم ] ومعه أبو بكر [ على ] العريش وهويدعو ويقول : اللهم إن‎ [ 
اللهم أنجز لى ما وعدتنى . وم يزل كذلك حتى سقط‎ ٠ تهلك هذه العصابة لا تعيد فى الأرض‎ 
رداؤه فوضعها أبو بكر عليه . وخفق رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتبه فقال أيشر‎ 
يا أبا بكر فقد أتى نصر الله , ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العريش‎ 
الناس على القتال . وأخذ حفنة من الحصا ورمى بها قريشا وقال : شاهت الوجوه‎ 7 
قال لأصحابه شدوا عليهم فكانت المزعة , وكانت الوقعة صبيحة الجمعة لسبع عشرة‎ ] 
ليلة ] خلت من رمضان ؛ وحمل عبداتته بن مسعود رأس أبى جهل بن هشام إلى النبى صلى‎ 1 
اف عليةزوا له وما مسد نكي لق تقال« راكل بي بول وله يمون نينا .هراسم أبى جهل‎ 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبداته بن عمرو بن مخزوم ؛ وكذلك قتل أخو أبى جهل وهو‎ 
العاصى بن هشام , ونصر الله نبيه بالملائكة . قال الله تعالى : ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب‎ 
لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة '"' وجاء الخبر إلى أبى لهب بمكة عن مصاب أهل بدر فلم يبق‎ 


.5 سوره الأنفال : الآية‎ )١( 


11 
ل ا سح اا ا ل ل 
فمن القتلى غير من ذكرنا -حنظلة بن سفيان بن حرب وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية 
اتححة مضا اسوارس حكن اس ل 
ابن زياد . ونوفل بن خويلد أخو خديجة وكان من شياطين قريش ٠‏ وهو الذى قرن أبا بكر 
وطلحة بن خويلد لما أسلما فى حيل . قتله على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وعمير بن عتمان 
الود عر الشيس] قفلة. عل أيضا + هود بن ن أى أمية المخزومى قتله حمزة , وعبدالته بن 
المنذر المخزومى قتله على بن أبى طالب , ومنيه بن الحجاج السهمى قتله أبو يسر الأتصارى , 
وابنه العاص بن منبه قتله على بن أبى طالب وآخوه نبيه بن الحجاج اشترك فيه حمزة وسعد بن 
أبى وقاص ؛ وأبو العاص بن قيس السهمى قتله على ب بن أبى طالب ؛ وكان من سملة الأسرى 
العباس عم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وابنا أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث 
ابن عبدالطلب . 


وما انقضى القتال أمر النبى صل الله عليه وآله وسلم بسحب القتلى إلى القليب وكانوا 
أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا فيه , وأقام رسول الله صلى انه عليه وآله 
وسلم بعرصة بدر ثلاث ليال ؛ وجميع من استشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا ٠‏ ستة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصار . 

ولما وصل رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفراء راجمًا من بدر أمر عليا فضرب 
عق" (التضن .بن الخارث ٠‏ نوكان. عن شذة. عدارته: للثين. ضلن: الله عليه "وله .ؤسلم 
[ ق 77 / ب ] إذا تلا النبى صلى الله عليه وآله وسلم القرآن يقول لقريش : ها يأتيكم 
محمد إلا بأساطير الأولين , ثم أمر بضرب عنق عقبة بن أبى معيط بن أمية » وكان عثمان بن 
ا و لاف ع رول اه مل ان له ولد قسن در لكي 0 امرك دسي عرد 
زوجته رقية بنت رسول اله قلهِ وماتت رقية فى غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
وكانت: منة غيية وسول :الل صل الله عليه وله وسلم تسعة ‏ عشن يوه .. 


ثم كانت غزوة بى قينقاع 
اليهود 
وهم أول بود نقضوا ما كان بينهم ويين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العهد . 
فخرج إليهم فى منتصف شوال سنة اثنتين ؛ فتحصنوا فحاصرهم خمس عشرة 5 ليلة ونزلوا على 
حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكتفُوا وهر يريد قتلهم الكلية عبد اها ين أن انين 
سلول الخزرجى المنافق . وكان هؤلاء اليهود حلفاء الخزرج فأعرض التبى صلى الله.عليه وآله 


انان 
وسلء عند فاعاذ اسان فاعرض هن وأدخل يذه دى جبيا رشول اق مين اله عليه وآله 
مضل وقالى يا نوسي ل انه حي :قال + وقله الي افقال :900 وفنا سن عند تان 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم هم لك ثم أمر بإجلائهم . وغتم رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم والمسلمون جميع امواهم . 


ثم كانت غزوة السويق 


وكان من أمرها أن أبا سفيان حلف أن لا يوس الطيب والنساء حتى يغزو حمدًا صلى الله 
عليه وآله وسلم بسبب قتلى بدر . فخرج فى مائق راكب وبعث قدامه رجالا إلى المدينة فوصلوا 
إلى العريض وقتلوا رجالا من الأنصار . فللا سمع رسول اله صلى القه عليه وآله وسلم بذلك 
ركب فى طليه وهرب أبو سفيان وأصحابه وجعلوا يلقون جرّبٌ السويق تخفيفا . فسميت لذلك 
غزوة السويق 


ثم كانت غزوة ل الكدْر 


وقيل كانت سنة ثلاث , وقرقرة الكدر ماء ثما يلى جادة العراق إلى مكة [ و ] بلغ النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان فخرج لقتالهم فلم يجد أحدًا , 
فاستاق ما وجد من النعم ثم قدم المدينة . 

وى هذه السنة : تزوج على بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وفيها : كانت الوقعة بذى قار بين بكر بن وائل وبين جيش كسرى برويز وعليه 
الهامر ز"' , واقتتلوا قتالا شديدًا وانبزمت الفرس ومن كان معهم من العرب وقتل الهامرز . 

وفيها : هلك أمية بن أبى الصّلت . واسم أبى الصلت عبد الله بن ربيعة » وكان أمية 
المذكور من رؤساء الكفار . وكان قد قرأ فى الكتب واطلع على بعثة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم . فكفر به حسدًا وكان ير تجى أن يكون هو المبعوث , وكان أمية قد سافر إلى الشام وعاد 
إلى الحجاز عقب وقعة بدر , ولما مر بالقليب قيل [ له ] إن فيه قتلى بدر ومنهم عتبة ابنا وشيبة ربيعة 
وهما أبنا خال أمية المذكور فجدع أذنى ناقته ووقف على القليب وقال قصيدة طويلة منها : 


)١(‏ كذافى الأصل وصحتها, ازمر قال ابن منظور فى لان العرب ج 5 ص 5107 - المْرْمُرٌ والها مزان والهارموز الكبير من 
ملوك العجم وق التهذيب : هُرْمُرُ من أساء العجم . 


1 
ألا بكيت على الكرا م بنى الكرام أولى الممادح 
كبا الحمام على فرو ع الأيك فى الغصن الجوانح 
يبكين حزنى مستكيا ننات يرحن مع الروائح 
أمثالمن الباكيا ت اللمعولات من التوائح 
ماذا ببدر والعتنا. "قل من مرازبة جحاجح 
شط وستان- نهدا ليل مفاوير وحاوح 
إن قد تغير بطن مك ا لة فهى موحثة الأباطح 


[ق 75# 1] ثم وخلت سنة اثلاث:: 
وفيها : قتل كعب بن الأشرف اليهودى قتله محمد بن مسلمة الأنصارى . 


وكان من حدينها ( أنه ) اجتمعت قريش [ فى ] ثلاثة آلاف فيهم سيعمائة دارع ومعهم 
مائتا فارس وقائدهم أبو سفيان بن حرب ومعه زوجته هند بنت عتبة ؛ وكان حملة النساء حمس 
عشرة امرأة ومعهن الدفوف يضرينها ويبكين على قتلى بدر ويحرضن المشركين على حرب 
جامد 7 ا تلو لوا ذا الححليفة مقابل المدينة 3 وكان وصوطهم م ا 
بالمدينة ا وكذلك رأىئ: عبد ا كد رأى اقى الصحابة 
الخروج لقتاهم . فخرج النبى صلى الته عليه وآله وسلم فى ألف من الصحابة إلى ا 
لمر عق لخر سد ال ل ل 

شوال وعدّة ال لع ار 
عيم من #الشز سرع التاسدان وفوا لز يمول "إشاهان االددساطس را ل وجرن .موقي لان 
بردة . وكأن لواء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع مصعب بن عمير من بنى عبد الدار , 
وكان على ميمنة المشركين خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبى جهل ولواؤهم مع بنى 


١ك‎ 

التقى الناس و ] دنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة زوج أبى سفيان مع النسوة 
0 بالدفوف خلف الرجال وهند تقول : 

وها بنى عيد الدار. وبها حماة الأديار. ضربا بكل تار 

وقاتل حمزة عم النبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) قتالا شديدًا [ ] فقتل أرطاة 

لش م ل لعي ل ا 0 

يا ابن مقطعة البظور وضر به , فكأنما أخطأ رأسه فبينا هو مشتغل بسِبَاع إذ ضر به وحشيّ عَهد 

جبير بن مطعم - وكان وحشى حبشيا - بحربة , فقتل حمزة , وقتل ابن قمئة الليثى مصعب 

ابن عمير حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يظن أنه رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم ء فقال لقريش إنى قتلت محمدًا . ولا قتل مصعب بن عمير أعطى ( النبى 
ضل الله عليْد «والة وسلم الزاية ) العلل .ين أى :طاليه.. 


ذكر 'الكرة غل, السلين 


وانهزم المشركون فطمع الرماة فى الغنيمة وفارقوا المكان الذى أمرهم النبى صلى اله عليه 
وآله وسلم جلازمته , فأ خالد , بن الوليد مع خيل المشركين من خلف المسلمين . ووقع الصارخ 
أن حمدًا قتل . وانكشف المسلمون وأصاب فيهم العدو , وكان يوم بلاء على المسلمين , وكانت 
هذ العتهدادنى "االسلكين سين رحداة و واعدة فك امسر قي للنين رشقو رن ريدت 1 روسن 
العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ ى 37 / ب ] وأصابته حجارتهم حتى وقع 
وأصيبت رباعيته وشج فى وجهه , وكلمت شفته , وكان الذى أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عتبة بن أبى وقاص أخو سعد بن أبى وقاص . وجعل الدم يسيل على وجه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول, : كيف يفلم قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 
رمهم ؛ فنزل فى ذلك قوله تعالى : ٠‏ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذيهم فإنهم 
ظالمون يها" ودخلت حلقتان من حَلَقٍ المغفر فى وجه رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلم من 
الشجة . ونزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجهه صلى الله عليه وآله وسلم 
فسقطت ثنيته الواحدة . ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى , فكان أبو عبيدة ساقط 
الشيعوا ريض ا :ضيه ايرس الم عق ونه رفول لله صلى اله عليه وآله وسلم وازدرده 
فقال النيى صلى الله عليه وآله وسلم « من مس دمى دمه لم تصبه النار » » وروى أن طلحة 
أصابته يومئذ ضربة فشلت يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وكان 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر بين درعين , ومثئلت هند وصواحبها بالقتلى من 
أصحاب رسول الله صل اله عليه وآله وسلم ؛ فَجِدَّعْنَ الآذان والأنوف واتخذن منبا قلائذ , 
وبقرت هند عن كبد حمزة ولاكتها وم تسغها . وضرب أبو سفيان زوجها بزج الرمح شدق 
حمزة وصعد الجبل وصرخ بأعلى صوته : الحرب سجال يوم بيوم بدرًا على هبل أى ظهر دينك . 
ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل , فقال النبى صل الله 
عليه وآله وسلم لواحد : قل هو بيننا وبيتكم . ثم سار المشركون إلى مكة ثم التمس رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة , فوجده وقد بقر بطنه وجدع أنفه وأذناه » فقال رسول 
الله [ صلى الله عليه وآله وسلم  ]‏ لئن أظهرف الله على قريش لأمثلن بثلاثين منهم » ثم قال 
جاءنى جبريل , فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى أهل السموات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد 
الله وأسد زسوله , ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمزة فسجى ببرده » ثم صلى 
عليه فكبر سبع تكبيرات . ثم أتى بالقتلى يوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم حتي 
صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة . وهذا دليل لأبى حتيفة فإنه يرى الصلاة على الشهيد خلافا 
للشافعى رحمها الله تعالى ؛ ثم أمر يحمزة فدفن . واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة 
فدفنوهم بها موك ا حل نك قل رزويلا شن ولك لقان رو الج عه 

صرعوا » . 


ثم دخلت سنة أربع : 

فيها : فى صفر قدم على النبى صلى الله عليه وآله وسلم قوم من عَصَلٍ والقارة . وطلبوا 
من رسول اله صلى الته عليه وآله وسلم أن يبعث معهم من يفقه قومهم فى الدين ؛ فبعث معهم 
ستة نفر , وهم : ثابت بن أبى الأقلح , وخبيب بن عدى , وََرُلدٍ بن أبى مَرْئدٍ ( الغنوى ). 
وخالد بن البكير الليثى , وزيد بن الدّينة . وعيد اله بن طارق . وقدم عليهم مرثد بن 
أبى مرئد )" ؛ فلا وصلوا [ إلى ] الرجيع . وهو ماء هذيل على أربعة عشر ميلا من عُسْفَان , 
غدروا بهم . وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقتل ثلاثة وأسر ثلاثة 
وهم : زيد بن بن الدتنة وخبيب وعَيد الله بن طارق . فأخذوهم إلى مكة , وانفلت عبد الله بن 

طارق فى الطريق . فقاتل إلى أن قتلوه “بالحجارة . ووصل زيد بن الدتنة وخبيب إلى مكة 

. وباعوهها من قريش فقتلوها صَبرًا . 

وق اضفر ننة أربع. أيضا 1ق 17/7516 ] هدم آبو [ربراء ] غاص بن شالك بن جغفر 
ملاعب الأسنة على ( رسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم . ولم يَسَلِم ولم يبعد من الإسلام , 


. وردت على هامس المخطوط‎ )١( 
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وقال للنبى صلى اته عليه وآله وسلم : لو بعثت من أصحابك رجالا إلى أهل نجد يدعونهم 
رجوت أن يستجيبوا لك , فقال رسول عاو ل ا : أخاف على أصحابى , 
فقال أبو براء : أنا لهم جار , قبعث رسول الله صلى الله عليه وآ 0 
الأنصارى فى أربعين ل من خيار المسلمين ٠‏ فيهم عامر بن فهير | ] مولى 2 
الصديق رضى الله عنه » فمضوأ داش مسجل أب جل ل اليد بر ل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدو الته عامر بن الطفيل . فقتل الذى أحضر الكتاب 
وجمع الجموع وقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتقاتلوا وقتلوا عن آخرهم 
إلا كعب بن زيد , فإنه بقى فيه رمق وتوارى بين القتلى وم لحق بالنيى صل :الله عليه وآله 
وسلم » واستشهد يوم الخندق ؛: وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية الصَمْرى ورجل من 
الأنصار . فرأيا الطيور تحرّم حول العسدر ٠‏ فقصدا العسكر » فوجدأ القوم مقتولين . فقائل 
لاساو روا و ناسين ني 1 السجر ف لاه أ كو عفد ماين | بن الطفيل 
لكونه من مضر , ولحق برسول الله صلى اله عليه وآله وسلم , وأخبره بالخبر . فق عليه . 


ذكر غروة بنى النضير من اليهود 


وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم . وحاصرهم فى ربيع الأول سنة أربع , 
ونزل تحريم الخمر وهو محاصر طم . فلما مضت ست ليال محاصرا لهم سالوا رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أن يخليهم على أن لهم ما حملت الإبل من أمواهم إلا السلاح , فأجابهم إل 
ذلك . فخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير ( مظهرين ) بذلك تلدًا . وكانت أمواهم فيئا 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسمها حيث شاء . فقسمها على المهاجرين دون 
تسج م اس ص و سرس ري 
وسلرحمن ذلك شه .رشن :1ن حو | بى النضير ناس . وإلى الشام ناس 


ذكر غزوة ذات الرقاع 


ثم غزا رسول الله صلى الله ليه وآله وسلم تجدًا . فلقى جمعًا من غطفان [ فى ذات 
الرقاع أء وسميت بذلك لأنهم رتعو| فيها رأياتهم ٠‏ فتقارب الناس ُُ يكن بيهم حرب ٠١٠‏ 
و[ كان ] ذلك فى جمادى الأولى سنة أربع . وفى هذه الغزوة . قال رجل من غطفان لقومه : 
ألا أقتل لكم محمدًا . قالوا : بلى . وحضر إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وقال : 
يا محمد أريد أن : أنظر إلى سيفك هذا . وكان حمل بفضة فدفعه التبى صلى الله عليه وآله وسلم 


1١538 

إليه , فأخذه واستله . ثم جعل بهزه وهم ويكبته الله , ثم قال :يا حمد ما تخافنى . فقال له : 
لا أخاف منك , ثم رد سيف رسول اته صلى الله عليه وآله وسلم إليه . فأنزل الله تعالى عليه , 
+ يا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم 3 . 


ذكر غزوة بدر الثانية 


وى شعبان سنة أربع خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لميعاد أبى سفيان 
[ ق 54 / ب ] واتى بدرا , وأقام ينتظر أبا سفيان وخرج ابو سفيان من مكة , ثم رجع فى 
أثناء الطريق إلى مكة . فلما لم يأت انصرف رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة . 


ثم دخلت سنة حمس : 


ذكر غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب 

وكانت فى شوال من هذه السنة , وبلغ رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم تحزب قبائل 
العني د كار ريكن الى جو ل الفينة د فين أنه كان يا قارة يلها نه القاوسبي وهو اول 
مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وظهرت للنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى حفر الخندق عدة معجزات منها ما رواه جابر . قال اشتدت عليهم كذية أى صخرة , فدعا 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم بماء وتفل فيه ونضحه عليها , فائهالت تحت المساحى . 
ومنها أن ابنة بشير بن سعد الأنصارى . وهى أخت النعمان بن بشير بعثتها أمها بقليل 
مر - غذاء أبيها بشير وخاطا عبد الله بن رواحة - فمرت برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . فدعاهم . وقال : هاتى ما معك يا بنية , قال فصبّت ذلك التمر فى كفى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . فما امتلآً . ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب وبدد ذلك 
التمر عليه , ثم قال لإنسان اصرخ فى أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء . فجعلوا يأكلون مند 
وتشعل ١‏ زايد عق *ضدن اهن ادق عي و واه التسقظ من أطر افد "الثويه ر 

ومنها ما رواه جابر . قال كانت عندى شويهة غير سمينة . فأمرت امرأق أن تخبز قرص 


, 1١ الال : من الأية‎ )1١( 
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شعير وأن تشوى تلك الشاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وكنا تعمل فى الخندق نهارًا 
وننصرف إذا أسسينا » فل] انصرفتا من الخندق , قلت : يا رسول الله صنعت لك شريهة ومعها 
شيثا من خبز الشعير , وأنا أحب أن تنصرف إلى منزلى , قأمر رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسلم من يصرم فى الناس أن انصرفوا مع رسول القه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت جابر , 
قال جابر فقلث : إنا لله وإنا إليه راجعون . وكان قصده اففى بسر ناد عن ام عد 
وآله وسلم وحده ٠‏ وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتاس معد وقدمنا له ذلك , 
فبرك وسمى ثم أكل وتوردها الناس كلما صدر عنها قوم جاء ناس حتى صدر أهل الخندق 
عنها . 
وروى سلمان الفارسى قال : كنت قرييًا من رسول أله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا 
أعمل فى الخندق , فتغلظ عل الموضع الذى كنت أعمل فيه فليا رأى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم شدة المكان ؛ أخذ المعول وضرب ضربة . فلمعت تحت المعول برقة . ثم ضرب 
أخرى فلمعت برقة أخرى . قال : فقلت بأبى أنت وأمى ما هذا الذى يلمع تحت المعول , 
فقال أرأيت ذلك ياسلمان , فقلت : نعم . فقال : أما الأول ؛ فإن القه فتم على بها اليمن , 
وأما الثانية فإن الله فتتم على بها الشام والمغرب , وأما الثالثة : فإن الله فتح على بها المشرق , 
وفرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق . وأقبلت قريش فى أحابيشها ومن تبعها 
من كنانة فى عشرة آلاف , وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد , وكان [ تى 108 / أ ] 
نو قريظة وكبيرهم كعب بن أسيد قد عاهدوا النبى صلى أنه عليه وآله وسلم . فيا زال عليهم 
أصحابهم من اليهود حتى نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . وعظم عند ذلك الخطب واشتد البلاء حتى ظن المؤمنون كل الظن ونجم النفاق حتى 
قال معتب بن قشير : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا بأمن على 
نفسه أن يذهب إلى الغائط . وأقام المشركون بضعًا وعشرين ليلة ورسول اله صل الله عليه 
وأله وسلم مقابلهم وليس بينهم قتال غير المراماة بالنبل , ثم خرج عمرو ين عبد ود من زلد 
لؤى بن غالب يريد المبارزة فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال [ له ] عمرو : 
يا ابن أخى والته ما أحب أن أقتلك , فقال على : لكنى والله أحب أن أقتلك , فحمى عمرو 
عند ذلك ونزل عن فرسه فعقره , وأقبل إلى عل وتجاولا وعلا عليهما القبّرة , وسمع المسلمون 
التكبير فعلموا أن عليًا قتله , فانكشفت الغبرة وعلا على صدر عمر [ و ] يذبحه , ثم إن الله 
نعالى أهب رياح الصبا كا قال القه عز وجل : 9 با أيها الذين آمنو! اذكروا نعمة الته عليكم 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريا وجنودًا لم تروها 4" وكان ذلك فى أيام شاتية فجعلت 


(1] الأحراب : من الأية 4. 
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ذكر غروة بى قريظة 


ولا أصبح رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم »انصرف عن الخندق راجعًا إلى المدينة , 
ووضع المسلمون السلاح . فليا كان الظهر أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة . فأمر رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم مناديًا 
ينادى : من كان سميعًا مطيعًا فلا يصلى العصر إلا يبنى قريظة . وقدّم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على بن أبى طالب كرم الله وجهه برايته إلى بنى قريظة . ثم نزل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على بئر من آبارهم , وتلاحق الناس » وأى قوم يعاد العشاء الآخر ولم 
يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يصلى أحد العصر إلا ببنى 
قريظة . فلم ينكر النبى صلى اله عليه وآله وسلم عليهم ذلك . وحاصر بنى قريظة خمسًا 
وعشرين ليلة . وقذف الله فى قلوبهم الرعب , ولما اشتد بهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا حلفاء الأوس ٠‏ فسأل الأوس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى إطلاتهم كما أطلق بنى قينقاع حلفاء الخزرج بسؤال عبد الله بن أبى بن سلول 
المنافق ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا ترضون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ 
وهو سيد الأوس ؟ فقالوا : بلى ظنا متهم أن يحكم بإطلاقهم فامر باخضان سعد :وكا .به 
ع ا ل 
رجلا حسما ؛ ثم أقبلوا به إلى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم . وهم يقولون لسعد 
يا أبا عمرو : أحسن إلى مواليك , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قوموا إلى 
سيدكم . والمهاجرون يقولون : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1[ ق 10 / ب ] 
الأنصار. يقولون : قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين ٠‏ فقاموا إليه 
وقالوا يا أبا عمرو : إن رسول الله قد حكمك فى مواليك ‏ فقال سعد : أحكم فيهم أن تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى المدينة وحبس بنى قريظة فى بعض دور الأنصار وأمر فحفر لهم ختادق ثم بعث بهم 
فضرب أعناقهم فى تلك الخنادق , وكانوا سيعمائة رجل يزيدون أو ينقصون عنها قليلا , ثم 
قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا بنى قريظة فأخرج الخمس . واصطفى لنفسه 
ريحانة بنت عمروء. فكانت فى ملكه حتى مات . 
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ولا انقضى أمر بنى قريظة , انفجر جرح سعد بن معادُ , فمات رضى الله عنه , وجميع من 
استشهد من المسلمين فى حرب الخندق ستة نفر منهم سعد بن معاذ , مات بعد حرب بنى قريظة 
على ما وصفناه . وكان سعد بن معاذ لما جرح على الخندق قد سأل الله تعالى أن لا يميته حتى 
بغزو ببى قريظة لغدرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فاندمل جرحه حتى فرغ من 
عزوق قريظلة كا سال اقد يان ٠‏ ثم انتقض جرحه ومات رحمه الله تعالى ؛ وفى حرب بثى 
قريظة لم يستشهد غير رجل واحد . وكانت غزوة ببى قريظة فى ذى القعدة سنة خمس . وأقام 
رول الله عيبل الله“علية:.وآله: وسلم. بالمديتة. حى. خرعت: السنة.. 


ذكر غزوة بنى لحيان *« 


ثم دخلت سنة ست : 

8 ا ا ا ل 
المدينة - 

ذكر غزوة ذى قرد 

ثم أقام رسول اته صلى القه عليه وآله وسلم بالمديئة أيامًا , فأغار عيبنة بن حصن الفزارى 
على لقاح رسول القه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأربعاء حتى وصل إلى ذى قرّد لأربع خلون 
من ربيع الأول ٠‏ فاستنقذ بعضها , وعاد إلى المدينة » وكانت غيبته خمس ليال , وذو فرد موضع 
على ليلتين من المدينة على طريق خيبر . 


ذكر غزوة ببى المصطلق 
وكانك دن هام هن هوق اسه اع نج سن وهل ننه ين وكا قاد 
بنى المصطلق : الحارث بن أبى ضرار , ولقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ماء لهم 
يقال له المريسيع , واقتتلوا » فهزم الله بنى المصطلق . فقتل وسبى وغنم الأموال ووقعت 
جويرية بنت قائدهم الحارث بن أبى ضرار فى سهم ثابت بن قبس , فكاتبته على نفسها , فادى 
عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابتها وتزوجها , فقال الناس أصهار رسول الله صلى 


(#) العنوان من عندنا . 


؟/ا١‏ 
لله عليه وآله وسلم . فأعتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطاق . فكانت عظيمة 
البركة على قومها ‏ وفى هذه الغزاة قتل رجل من الأنصار رجلا من المسلمين خطأ يظنه كافرًا , 
وكان المقتول من بنى ليث بن بكر واسمه هشام , وكان أخوه مقيس مشركا ٠‏ فلا بلغه قتل 
أخيه خطأ , قدم من مكة مظهرًا الإسلام , وأنه يطلب دية أخيه , فأمر له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بها , وأقام عند رسول اله صلى الله عليه [ وآله وسلم ] غير كثير ٠‏ ثم عدى 
على قاتل أخيه فقتله ثم رجع إلى مكة مرتدًا [ ىق 717 / أ ] وقال من أبيات لعنه الله : 
حللت [به] وترى وأدركت ثارقي وكنت إلى الأوثان أول راجع 

وهو من أهدر النبى صلى الله عليه وآله وسلم دمه يوم فتح مكة . 

وفى هذه الغزوة : ازدحم جَهجَاه العفارىٌ أجير غبثر اين اللتطابف رضي الله عند وشتان 
الجهنى حليف الأنصار على الماء وتقاتلا » نض الفياريي : يامعشر المهاجرين . وصرخ الجهق 
يا معشر الأنصار , فغضب عبداته بن أبى بن سلول المنافق وعنده رهط من قومه فيه زيد بن 
أرقم » فقال عبدالله المنافق : قد فعلوها . قد كاثر ونا فى بلادنا , أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ؛ ثم قال لمن حضر من قومه . هذا ما فعلتم بأنفسكم . أحللتموهم 
بلادكم وقاسمتوهم أمؤالك ولو أمشكم عتم [ها] بايديكي التحولوا قنك + كاحين زيد بق 
أرقم النبى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وعنده عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ققال 
يارسول الله مُرٌ به عبداته بن بشير فليقتله . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتحدث 
الناس إذن أن محمدًا يقتل أصحايه . ثم أمر بالرحيل فى وقت لم يكن ليرحل فيه ليقطع 
ما الناس فيه . فلقيه أسيد بن حصين وقال يا رسول الله رحت فى ساعة لم تكن لتروح فيها , 
تقال + أوها بلنك ما قاله-عيدات ين أى ين سلؤل. + فقال :توما ذاه قال فأخيرة رسول- الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بمقاله ؛ فقال أسيد : أنت تخرجه والله إن شئت , أنت العزيز وهو 
الذليل . وبلغ ابن عبداته المنافق واسمه أيضا عبدالله .وكان حسنُ الإسلام مقال أبيه . فقال 
يازسول :اق + بلغى أتك تريد قتل أى , فإن كنت فاعلة «افمرى-فأنا أل إليك رأسه + فقال 
رسول الله صلى عليه وآله وسلم : بل ترفق به وتحسن صحيبته . 


ذكر قصة الافك 
ولا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الغزوة , وكان ببعض الطريق . قال 
أهل الإفك ما قالوا وهم : مطح بن أثائة بن عباد بن عبدالمطلب . وهو ابن خالة أبى بكر , 
نرهوا غائعة جالاقف مع طفران بن الملظل:: زكان صاحب" الداقة اهلها اتزلكه يناريا ماهم 
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سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانين إلا عبدالته بن أبى فإنه لم يجلده" . 
من ألانة شراف للمسعودى . وى هذه الغزوة 6 أعنى غزوة بغ المصطلق جانولك آية 
اتيس . 


ذكر عمرة الحديبية 


وهى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المديتة فى ذى القعدة سنة ست 
١‏ كرا الاي ساون قورح اسان الدع ار عور 
وسار حتى وصل إلى ثنية المرار مهبط الحديبية اسفل مكة وأمر بالنزول فقالوا نننزل على غير 
ل 0 
رساو ا ل ا 
مسعود الثقفى او بات ا ل عر ا لل عي رم ا 
فر ينا لعجو بقاري لحمو را راان 1 سحل عقي مقر ا ل 
يتناول لية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلمه [ق 53 / ب] والمغيرة بن شعبة 
واقف على رأس رسول القه صلى اقه عليه وآله وسلم عسل ل بقاري د 
وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ن لا ترجع إليك ٠‏ ققال له عروة : ما أفظك 
وأغلظك . ٠‏ فتبسم رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ثم قام عروة من عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ؛ وهو يرى ما يصنع أصحابه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه . ولا يبصق إلا 
ابتدروا يصاقه ولا يسقط من شعره شىم إلا أخذوه ؛ ورجع إلى قريش وقال طم : إفى جئت 
كسرى وقيصر فى ملكهما , ٠‏ فوالته ما رأيت ملكا فى قومه مثل محمد في أصحابه . 

ثم إن رسول الته صلى الله عليه وآله وسلم دعا عمر بن الخطاب لببحثه إلى قريش ليعلمهم 
بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأت لحرب , فقال عمر : إفى أخاف قريشا لغيظى 
عليهم وعدارق لمم ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان إلى أبى سفيان 
و شراف قريش أنه لم يأت لحرب وإفا جاء زائرًا ومعظًا هذا البيت ؛ فلا وصل إليهم عثمان 
وغرفهم ذلك فألا له + إن أغييت أنك توف ,البيت قطن + فقال ما كنت الأفمله تق 
يطوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فأمسكوه ه وحبسوه . وبلغ رسول لل عل 


(١)اجاء‏ ء فى تفسير الالوسى وغيره : أن ابن أن م يد أصلا , ٠‏ لأنه لم يقر ١‏ يلتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لجزائه إلى يوم 
القيامة قبل : إن رسول اقه صلى الله عليه وسلم بعث إليه ) فجىء إع ابه ٠‏ فضريه حدين ٠‏ ثم بعث إلى حسان بن ثابت ٠‏ وسطح . 
وأ حسنة فضربوا ضرياً وجيعًا . ( انظر المصدر المذكور ج ١8‏ ص 32١‏ ]. 
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عليه وآله وسلم أن عثمان قتل . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نبرح حتى‎ 
. نناجز القوم‎ 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله وه على الموت . وكان جابر يقول : لم يبايعنا إلا على 
أننا لا نفر . فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس , ولم يتخلف أحد من المسلمين 
إلا الجد بن قيس استتر بناقته . وبايع رسول اه صل الله عليه وآله وسلم لعثمان فى غيبته , 
قظرب باحدى يديه عل الأخرق ان أق النين عل آقة عليه واله وني الخين أن ,عتما 1 
يقتل . 


ذكر الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وقريش 


ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو فى الصلح . وتكلم مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
ذلك , فلا أجابه إلى الصلح قال عمر بن الخطاب [رضى الله تعالى عنه] : يا رسول الله 
[ ولت ير يسول 1] أولنها بالمسليي: فقال” القن عل اله عليه ولد وسلم : بلى ‏ قال : 
فعلام نعطى الدنية فى ديننا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا عبدالله ورسوله 
ولخ شالك احرف ولح يعطيعى ؛ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن أبى طالب 
فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك 
اللهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اكتب باسمك اللهم [ثم قال : اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد رسول اته . فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم : اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبدائه سهيل بن عمرو على وضع الحرب عن الناس عشر سنين , وأنه من أحب أن 
يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه , 
وأشهد فى الكتاب على الصلح رجالا من المسلمين والمشركين , وقد كان اناب رسول للد 
صلى ألته عليه وآله وسلم لما خرجوا من المدينة لا يشكون فى فتح مكة لرؤ يا رآها النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ا 0 الناس من ذلك أمر عظيم 
حتى كادوا يهلكون , ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ق 77 / أ] من ذلك نحر 
هديه وحلق رأسه . وقام الناس أيضا فنحروا وحلقوا . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يومئذ : يرحم الله المحلقين , قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : رحم اله المحلقين , 
حتى أعادوا وأعاد ذلك مرات ٠‏ ثم قال : والمقصرين ؛ ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى المدينة » وأقام بها حتى خرجت السنة . 


نف 


لم دخلت سنة سبع : 
ذكر غزوة خيبر 

ثم خرج رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم فى منتصف المحرم من هذه السلة إلى خيير 
وحصرهم وأخذ الأموال وفتحها حصنا حصنا » فأول ما فتح : حصن ناعم ثم افتتحم حصن 
القموص , وأصاب رسول اته صلى الله عليه وآله وسلم منها سبايا منبن د 
خيَىّ بن أخطب فتزوجها رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتقها صداقها وهى من 
خواصه عليه آلصلاة والسلام » ثم افد هين لصحيف ربا ا كوا سن قال له 
دكا فلك ثم انتهى إلى الوطيح والسلام » وكانا آخر حصون خيبر افتتاحًا . وروى أن 
سول اق ميل اله عليه وال وسلم رما كانت تأخذه الشقيقة , فيليث اليوم واليومين 
لايع فلما نزل خيير أخذته , فأخذ أبو بكر الصديق الراية . فقاتل قتالا شديدًا ثم 
رجع . فأخذها عمر بن الخطاب فقاتل قتالاً أشد من الأول ثم رجع , فأخبر بذلك رسول الله 
صلى الته عليه وآله وسلم ؛ فقال : أما والته لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسؤلة كرا غير فرار : ياخذها عنوة » فتطاول المهاجرون والأنصار . وكان على بن ألبى 
طالب غائيًا . فجاء وهو أرمد قد عصب عينيه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
(وسلم) : ادن منى , فدنا منه فتفل فى عينيه فزال وجعهما , ثم أعطاه الراية » فنهض بها وعليه 
حلة حمراء . وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وهو يقول : 

قد علمت خييز أنى مَرّحب أشاكى السلاح بطل يحرب 
فقال على : 
أنا' اذى سكن أمى. حيدرة. ٠‏ كيلك بالسيف» كيل الستدرة 

فاختلفا بضربتين . فقدت ضربة على المغفر ورأس مرحب وسقط إلى الأرض ٠‏ وروى ابن 
إسحاق خلاف ذلك , والذى ذكرنا هو الأصح . وفتحت المديئة على يد على رضى الله عنه 
وذلك بعد حصار بضع عشرة ليلة . وحكى أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , 
قال : خرجنا مع على رضى الله عنه حين بعثه رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيير , 
فخرج إليه أهل الحصن وقاتلهم على رضى الله عنه ؛ فضر به رجل من اليهود فطرح ترس على 
من يده فتناول بايا كان عند الحصن فتترس به ولم يزل فى يده وهو يقاتل حتى قتح الله عليه , 
ثم القاه من يده . فلقد رايتنى لى سيعة نفر أنا ثامنهم نجهد على ان نقلب ذلك الباب كما تقلبه » 
وكان فتتح خيبر فى صفر سنة سيع للهجرة . وسال أهل خيبر رسول أله صلى الله عليه واله 
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وسلم على أن يساقيهم على النصف من ثمارهم ويخرجهم متى شاء ففعل ذلك ؛ وفعل مثل ذلك 
أهل فدك , فكانت خيير للمسلمين . وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم , لأنها فتحت بغير إيجاف خيل . ولم يزل هود خيبر كذلك إلى خلافة عمر رضى الله عنه 
فاجلاهم منها . 

ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ق 717 / ب] من خيبر انصرف إلى وادى 
القرى فحاصره ليلة وافتتحه عنوة . ثم سار إلى المدينة . ولما قدمها وصل إليه من الحبشة بقية 
المهاجرين ومنهم جعفر بن أبى طالب . وروى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
ما أدرى بأهما أبشر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر . وكان النبئ صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب 
إلى النجاشى يطلبهم ويخطب أم حبيبة بنت أبى سفيان , وكانت [قد] هاجرت مع زوجها عبيد 
الله بن جحش . فتنصر عبيد الله المذكور وأقام بالحبشة فتزوجها النبى صلى اله عليه وآله 
وسلم من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » وكان بالحبشة من جملة المهاجرين . 
وأصدقها النجاشى عن النبى صلى الله عليه واله وسلم اربعمائة دينار . ولما بلغ اباها ابا سفيان 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها . قال : ذلك الفحل الذى لا يقرع أنفه . فقدمت 
إلى النبى صلى الله عليه وأله وسلم . وكلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسلمين فى ان 
يدخلوا الذين حضروا من الحبشة فى سهامهم من مغتم خيبر . ففعلوا. 

وفى غزوة خيير . أهدت إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم [زينب] بنت [الحارث] 
اليهودية شاة مسمومة . فأخذ منها قطعة ولاكها ثم لفظها . وقال : تخبرنى هذه الشاة أنها 
مسمومة ؛ ثم قال فى مرض موته : إن أكلة خيبر لم تزل تعاودنى , وهذا زمان اتقطاع أنمرى ‏ 


وكزارطل اللنى عق آله عليه وسلم إل الملرك 


فى هذه السنة - أعنى سنة سبع . بعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم كتبه ورسله إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام ٠‏ فأرسل إلى كسرى برويز بن هرمز عبدالته بن حذافة فمزق 
كسرى كتاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال : يكاتبنى بهذا وهو عبدى ء ولما بلغ النبى 
صلى الله عليه وآله (وسلم) ذلك . قال : مزق الله ملكه , ثم بعث كسرى إلى باذان وهو عامله 
باليمن . أن ابعث إلى هذا الرجل الذى فى الحجاز . فبعث باذان إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم اثنين , أحدهما يقال له خرخسرة كتب معههما يأمر النبى عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى 
كسرى . فدخلا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد حلقا لجاهها وشواربهما . فكره النبى 
النظر إليهما وقال : ويلكما من أمر كا بهذا ؟ قالا : ربنا . يعنيان كسرى , فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم : لكن ربى أمرنى أن أعف عن لحيتق وأقص شاربى . فأعلماه يما قدما له 


ذف 
وقالا : إن فعلت كتب فيك باذان إلى كسرى وإن أببت فهر يهلكك , فأخر النبى صلى الله 
عليه وآاله (وسلم) الجواب إلى الغد . وأق الخبر من الساء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله . فدعاهما رسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأخبرهما بذلك وقال لما : إن دينى وسلطانى سيبلغ ما يبلغ ملك كسرى ٠‏ فقولا لباذان أسلم » 
فرجعا إلى باذان وأخبرآه بذلك . ثم ورد مكاتبة شير ويه إلى باذان بقتل بيه كسرى . وان 
لا يتغرض إلى النبى صل اق غليه وآله -وسلم» فاسلم ياذان وأسلم معد تاس مق فارس:.. 
وأرسل دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم ٠‏ فأكرم قيصر دحية ووضع كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذه .2 ورد دحية رد حميلا . 
٠‏ وأرسل حاطب ب بن أبى بلتعة , وهو بالحاء المهملة إلى صاحب مصر وهو المقوقس جريج بن 
متى . فأكرم حاطيًا وأهدى إلى النبى صل الله عليه وآله وسلم [ق 78 / أ] ] أربع جوار , وقيل 
جاريتين إحداهها مارية وولدت من النبى صلى الله عليه وآله وسلم الراهية ابنه م واهدى أيضا 
بغلة التبى صلى ألله عليه وآله وسلم دلدل وحماره يعفور . 
وكان قد أرسل إلى النجاشى عمرو بن أمية . فقبل كتاب رسول الله صلى اله عليه وآله 
وسلم . وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب حين كان عنده فى الطجرة . 
وأرسل شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغسالى . فلا قرأ كتاب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ها أنا سائر إليه . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه 
ذلك ياد ملكه . 
وأرسل [سليط] بن عمرو إلى هوذة بن على ملك اليمامة » وكان نصرائيا » فقال هوذة : إن 
جعل الأمر لى من بعده سرت إليه وأسلمت ونصرته وإلا قصدت حريه . فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم : لا ولا كرامة , اللهم اكفنيه فمات بعد قليل . وكان قد أرسل هوذة رجلا 
يقال له الرحال - بالحاء وقيل بالجيم - إلى النبى صلى اله عليه وآله (وسلم) فأسلم وقرأ 
سورة البقرة وتفقه ورجع إلى اليمامة وارتد وشهد أن النبى صلى اله عليه وآله وسلم أشرك معه 
مسيلمة الكذاب فى التبوة . 
وأرسل العلاء بن الحضرمى إلى ملك البحرين وهو المنذر بن ساوى اسل وهو من قبل 
الفرس , وأسلم جميع العرب بالبحرين . 


ا 
القضاء وسأق معه سبعين بدنة ؛ ولما قرب من مكة خرجت له قريش عنها » وتحدثوا أن النبى 
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صلى الله عليه وآله وسلم فى عسر وجهد . فاصطفوا له عند دار الندوة . فليا دخل المسجد‎ 
اصطنع بأن جعل وسط ردائه تحت عضده الأمن وطرفيه على عاتقه الأيسر , ثم قال : رحم الله‎ 

مرا ناف البوء قوذ ب زرمل فق اه إشواط من الطراف م زج إلى السقا واو .سفن 
بينها » وتزوج فى سقره هذا ميمؤئة بدت الحارث: ه زوجه إياها مه الغباس + وذكر أنه تزوجها 


عه 


محرما وهى من خواصه . ثم دخلت سنة ثمان من اطجرة 5 وهو بالمدينة . 


سنة ثمان من اطجرة : 
ذكر إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 


عبد الذاري #املمرك. 


ذكر غزوة مؤتة”" 

ثم كانت غاوة مؤتة وهى أول الغزوات بين المسلمين والروم , وكانت فى جمادى الأول سنة 
ثمان , بعث رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم ثلآثة آلاف وأمر عليهم مولاه زيد بن حارثة , 
وقال : إن قتل فأمير الناس جعفر بن أنى طالب . فإن قتل فَأَمِيْرهم عبدالله بن رواحة ؛ 
ووصلوا إلى مؤته من أرض الشام وهى قبل الكرَكِ . فاجتمعت عليهم الروم والعرب المتنصرة 
فى نحو مائة ألف , والتقوا يمؤتة وكانت الراية مع زيد فقتل , فأخذها جعفر فقتل , فأخذها 
غبداة بن زواعة فقتل م.وافق العسكر على خالد بق الولية ٠‏ فأخل الزاية ورجع بالناس : 
وقدم المدينة اوكا شيب هذه الغزاة أن التبى صل اث عليه واله وسلم بعث الحارث بن عمير 
ربولا إلى ملك بصرى بكتاب كا بعث إلى سائر الملوك ٠‏ فليا نل هوته عرض اله عمر و بن 
ترحييل :| العساق]! فتقلفا» ول تيقل “سول اشدصيل ”الله عام «وأله يتلم وستواق بغيوه .+ 


ذكر نقض الصلح وفتح [ ق 58" / ب] مكة 


كان السبب فى نقض الصلح أن بنى بكر" كانوا فى عقد قريش وعهدهم , وخزاعة فى عقد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهده . وفى هذه السنة أعنى سنة ثمان لفيت بنو بكر 


(#) العئران من عندنا . 
)١(‏ بسو بكر من أولاد عبد مئاف بن كتانة . وكانوا من أحلاق قريش . 
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. خزاعة , فقتلوا منهم , وأعانهم على ذلك جماعة من قريش . فانتقض بذلك عهد قريش‎ 
وندمت قريش على نقض العهد , فقدم أبو سفيان بن حرب إلى المدينة لتجديد العهد . ودخل‎ 
على ابنته أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يجلس على فراش رسول الله‎ 
فقالت : هو فراش‎ ٠ صلى الله عليه وآله وسلم . فطوته عنه فقال : يا بنية أرغبت به عنى‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت مشرك نجس فقال : لقد أصابك بعدى شر . ثم أى‎ 
فلم يرد شيئا , وأق كبار الصحابة مثل أبى بكر‎ ٠ التبى صحلى الله عليه وآله وسلم فكلمه‎ 
5 الصديق وعلى رضى الله عنهها وتحدث معهما , فا أجاباه إلى ذلك , فعاد إلى مكة‎ 
كينا ا را . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء وقصد أن يبغت قريشا بمكة من‎ 
قيل أن علض ايه ع افكني جنا ليت بن أبى بلتعة كتابًا إلى قريش مع سارة مولاة بنى هاشم‎ 
يعلمهم بقصد النبى صلى الله عليه وآله وسلم إليهم . فأطلع الله رسوله على ذلك , وأرسل على‎ 
ابن أبى طالب والزبير بن العوام . فأدركا سارة وأخذا منها الكتاب . وأحضر النبى صل الله‎ 
عليه وسلم حاطيًا وقال : ما ملك على هذا . فقال : والته إنى مؤمن ما بدلت ولا غيرت ولكن‎ 
لبن أظهرهم أهل وولذ ولينن لى عشيرة فضاتعتهع » .فقال عير بن الخطاب «دعى أطرفب‎ 
. عنقه فإنه منافق » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : لعل الله [قد] اطلع على أهل بدر‎ 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.‎ 
نم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم) من المدينة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان‎ 
, ومعه المهاجرون الأنصار وطائف من العرب . فكان جبشه عشرة آلاف حتى قارب مكة‎ 
فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لعلى أجد حطابًا أو رجلا يعلم‎ 
قريشا بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قيأتونه ويستأمنوه وإلا هلكوا عن آخرهم,‎ 
قال : فلا خرجت سمعت صوت أبى سنيان بن حورب :وحكم بن ععزام ويديل بين بورقاء‎ 
الخزاعى قد خرجوا يتجسسون , فقال العباس : أيا حنظلة يعنى أيا سفيان , فقال‎ 
ابا الفضل , قلت : نعم , قال : لبيك فداك أبى وامى ؛ ماراءك . فقلت : قد اتاكم رسول الله‎ 
, صلى الله عليه وآله وسلم فى عشرة آلاف من المسلمين , فقال أبو سفيان : ما تأمرنى به‎ 
قلت : تركب لأستأمن لك رسول الله وإلا يضرب عنقك . فردفنى وجئت به إلى رسول الله‎ 
: صلى الله عليه وآله وسلم . وجاءت طريقى على عمر بن الخطاب رضى الله عنه , فقال عمر‎ 
أبا سفيان : الحمد لله الذى أمكننى منك بغير عقد ولا عهد , ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم , وأدركته , فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنقه , وسأل العباس رسول‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : قد أمنته وأحضره‎ 
يا عباس بالغداة فرجع به العباس إلى ببزددواى به إلى رسول ألله لاه عليه واله وسلم‎ 
بالغداة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا أبا سفيان أما آن أن تعلم أن لا إله‎ 


ما 
إلا الله . قال : بلى . قال : ويحك , ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول صلى الله عليه وآله وسلم 
[ق54/أ] فتال: بأبى أنت وأمى. أما هذه ففى النفس متها شىء. فقال له العباس: ويحك 
تشهد قبل أن تضرب عنقك , فتشهد , وأسلم معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ٠‏ فقال 
التبى صلى الله عليه وآله وسلم للعباس : اذهب بأبى سفيان إلى مضيق الوادى ليشاهد جنود 
الله » فقال العباس : يا رسول اله , إنه يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون فى قومه , فقال : 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو آمن , ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن ؛ ومن دخل دار حكيم بن حزام"' فهو آمن , قال : فخرجت به كما أمرنى رسول الله صل 
عليه وآله وسلم , فمرت عليه القبائل وهو يسأل عن قبيلة قبيلة وأنا أعلمه حتى مر رسول الله 
صلى اله عليه وآله وسلم فى كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق , 
فقال : من هؤلاء فقلت : رسول اته صلى الله عليه وآله وسلم فى المهاجرين والأنصار , فقال : 
لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكا عظيًا ٠‏ قال فقلت : ويحك إنها النبوة فقال : نعم . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزبير بن العوام أن يدخل ببعض الناس من 
كداء واب عقيو سناد: بويد الشورع أن يكل معط التانى. من عنية كا ماقم امر غلا أن 
ياخذ الراية منهء فيدخل بها لما بلغه من قول سعد : 
التثّمرة .. يحرم 'اللحفة” «النوة ‏ #شفين وميه 
وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة فى بعض الناس , وكل هؤلاء الجنود لم 
يقاتلوا لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال , إلا أن خالد بن الوليد لقيه جماعة من 
قريش فرموه بالنبل ومنعوه من الدخول , فقاتلهم خالد . فقتل من المشركين ثمانية وعشرين 
0 . قال : ألم أنه عن القتال ؟ فقالوا له 
ن خالدًا قوتل فقاتل . وقتل من المسلمين رجلان . 
وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان . ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مكة وملكها صلحًا , وإلى ذلك ذهب الشافعى رضى الله عنه , وقال أبو حنيفة إنها فتحت 
عنوة ؛ ولا أمكن الله رسوله من رقاب قريش عنوة قال هم : ما تروفى فاعلا بكم ٠‏ قالوا له : 
خيرا ؛ أخ كريم وابن أخ كريم ؛ قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء . ونا اطمأن التاس خرج النبى 
ل ل ا 
كان فى يده . ودخل الكعبة ورأى فيها الشخوص على صورة الملائكة وصورة إبراهيم وفى يده 
الأزلام بستقسم بها . فقال : قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شأن إبراهيم 
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والأزلام, ثم أمر بتلك الصورة فطمست, قصلى فى البيت ؛ وأهدر 5 ستة رجال وأربع نسوة, 
أحدهم : عكرمة بن أبى جهل , ثم استأمنت له زوجته أم حكيم فأمنه. فقدم عكرمة وأسلم؛ 
وثانيهم : هبار بن الأسود ؛ وثالثهم غبدا نه نين سيد .بأ سرح وكان أخا عثمان[ بن 
عنان] م ا 0 
صل الله عليه و آله وسلم طويلا ثم أمنه فأسلم . وقال لأصحابه : إما صَمَتَ ليقوم أحدكم 
فقلة .. قالنا + لذ ارات الها ٠‏ فقال إن الأنبياء لا تكون هم خائنة الأعين . وكان عبدالته 
المذكور قد أسلم قبل الفتح وكتب الوحى فكان يبدل القرآن ثم ارتد وعاش إلى خلافة 
[ق14/ب] عثمان رضى الله عنه وولاه مصرء ورابعهم: مقيس بن صبابة لقتله الأنصارى 
الذى قتل أخاه خطأ وارتد ؛ وخامسهم : عبداته بن هلال . كان قد أسلم ثم قتل مسلا 
وارتد ؛ وسادسهم : الحويرث بن نفيل , كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بهجوه . فلقيه على بن أبى طالب فقتله . وأما النساء , فإحداهن : هند زوج أبى سفيان أم 
معاوية التى اكلت من كبد حمزة , فتنكرت مع نساء قريش وبايعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم .”فلا عرفها قالت : أنا هند فاعف عنى ما سلف . فعفا , وما جاء وقت الظهر يرم 
الفتح أذن بلال على ظهر الكعبة , فقالت جويرية بنت أبى جهل : لقد أكرم الله أبى حين م 
يسهد نبيق بلال فوق الكعبة . وقال الحارث بن هشام : ليتنى مت قبل هذا . وقال خالد بن 
أسيد : لفد أكرم الله أبى فلم بر هذا اليوم . فخرج عليهم رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
نم ذكر لطم ما قالوه ٠‏ فقال الحارث بن هسام : أشهد أنك رسول الله واه ما اطلع على هذا 
أحد فنقول أخبرك ٠‏ دمن النجاء المهدرات" الدم + سارة مولاة بق هاشم الى حملت كناب 
حاطب . 


ذكر غزوة خالد بن الوليد على بتى خزية 


لا فتح رسول اه صلى اله عليه وآله وسلم مكة , بعث السرايا حول مكة إلى النا 
يدعوهم إلى الإإسلام وم يأمرهم بقتال . وكان ينو سشهزعة قد قتلوا فى الجاهلية عوفا 
أبا عبدال رمن بن عوف وعم نخالد بن الوليد ؛ كانا أقبلا من اليمن وأخذوا ما كان معها ؛ 
وكان من السرابا التى بعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى الناس ليدعوهم إلى 
الإسلام سرية مع خالد بن الوليد , فنزل على ماء لبنى خزية المذكورين . فلا نزل عليه أقبلت 
بنو خزهة بالسلاح فقال طم خالد : ضعوأ السلاح فإن التاس قد اسلموا فرضعوه وأمر بهم 
اكترا نم عرعهم بعل النشف فشل ميقتل ؛ فلما بلغ النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله 
خالد رفع يديه إلى السهاء حتى بان بياض إبطيه وقال : اللهم إفى أبرأ إليك ما صنع خالد , ثم 
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هرمو لله صلى الله عليه وآله وسلم على بن أبى طالب بمال وأمره أن يؤدى هم الدماء 
والأموال ففعل على ذلك , ثم سأهم هل بقى لكم مال أو دم فقالوا : لا » وكان قد فضل مع 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قليل مال . فدفعه إليهم زيادة تطبيبًا لقلوبهم وأعين النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأعجبه وأتكر عبدال رحمن بن عوف على خالد فعله ذلك ٠‏ فقال 
خالد : تأرت أباك , فقال عبدال رحمن : بل ثأرت عمك الفاكه . وفعلت فعل الجاهلية َى 
الإسلام . وبلغ رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم خصامها . فقال : يا خالد دع عنك 
أصحابى ‏ فوالته لو كان لك أحدٌ ذهيًا ثم أنفقته فى سبيل الله تعالى ما أدركت غدوة أحدهم 

ولا روحته . 
ذكر غزوة حنين 
وكانت فى شوال سنة ثمان » وحنين واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب ء لما 
فتحت مكة تجمعت هوازن بحريهم وأموالهم لحرب رسول الله صلى اه عليه وآله وسلم 
ومقدَمُهُمْ مالك بن عوف النضرى , وانضمت إليهم ثقيف وهم أهل الطائف . وبنو سعد بن 
بكروهم الذين كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم مرتضعًا عندهم . وحضر مع بنى شم : 
دريد بن الصمّة وهو شيخ كبير قد جاوز المائة وليس يراد منه غير التيمن برأيه . وقال رجرًا : 
لق 7 /ا] | 
تالوحق, “نينا اعد © أل فسينا ا«راضيم 
ولا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باجتماعهم خرج من مكةلست خلون من 
شوال سنة ثمان ء وكان يقصر الصلاة بمكة من يوم الفتح إلى حين خرج للقاء هوازن . وخرج 
معه اثنا عشر ألفا . ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف كانت معه , وكان صفوان بن أمية مع 
رسول الله صلى الته عليه وآله وسلم وهو كافر لم يسلم ٠‏ سأل أن يهل بالإسلام شهرين وأجابه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك , واستعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه 
ماثة درع فى هذه الغزوة . وحضرها أيضًا جماعة كثيرة . من المشركين وهم مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم , ٠‏ فانتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حنين والمشركون بأوطاس , - 
فقال دريد بن الصمة بأى واد أنتم ؟ قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حَرّنْ ضرِس 
ولا سَهل دهس . وركب النبى صلى اله عليه وآله وسلم بغلته الدُلْدُّل . وقال رجل من 
المنلمين. لما رأى كثرة ة جيش النبى صلى الله عليه وآله وسلم لن يغلب هؤلاء من قلة , وفى:ذلك 
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انكشف المسلمون لا يلوى أحد على أحد . وانحاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات 
اليمين فى نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته . وما انهزم المسلمون أظهر أهل مكة ما فى 
نفوسهم من الحقد . فقال أبو سفيان : لا تنتهى هزيتهم دون البحر . وكانت الأزلام معه فى 
كنانته » وصرخ كلدة : الآن بطل السحر , وكلدَة أخو صفوان بن أمية لأمه . وكان صفوان 
حيائد مشركا.ء فقا[ له ] ] صفوان : اسكت فض اله تعالى فاك ل 
رجل من قريش أحب إن [ من ] ] أن يرن رجل من هوازن ؛ واستمر رسول الله صلى الله 
وآله وجل اننا وتزاجم المسلمون واقتتلوا قتالا شديدًا , وقال النبى لبغلته الدلدل : البدى 
الدئ ح فرعتت بطنبا غل الأرض :وأحد رشؤل الله صل اله عليه واله وسلم خفنة تراب 
فرمى بها فى وجه المشركين فكانت الهزمة , ونصر الله تعالى المسلمين واتبع امسلمون المشر كين 
كرما ربأ سواومم #وكان ق الى الشاء تفع" المارك "وأمها حلينة السعدية .وكات أت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع . فعرفته بذلك وأرته العلامة وهى عضة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى ظهرها ٠‏ فعرفها وبسط طا رداءه وزودها وردها إلى قومها حسبا 
سالت . 


ونا اهزمت ثقيف من حنين إلى الطائف سار النبى صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ا قدا 
تأيه كيم يعرم النبى صلى اته عليه وآله وسلم نيا وعشرين يومًا وقاتلهم بالمنجتيق , 
وأمر رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم بقطع أعناب ثقيف , فقطعت , ثم أذن رسول الله 
ضل الله عليه وآله وسلم بالزتهيل فرخل..عتيم ينى انول الجعرانة توكان "قدا ترك بها ,عنائم 
هوازن . وأق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض هوازن [ ودخلوا عليه ]''', فرد عليهم 
لصية رسيت 4 | عية '] االطلت وود هل :] الناس ل ١‏ 
عوك اس حورن ترسوك اه عل ضيه وله ولي ري | رخص انلام 
واستعمله رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم على قومه و من أله بق تلك (القبائل:» وكا 
عدة السبي الذى أطلقه ستة آلاف رأس [ ثم ] قسم الأموال . وكانت عدة الإبل أربعة 
وعشرين ألف بعير والغنم أكثر من أربعين ألف شاة . ومن الفضة أربعة آلاف أوقية , وأعطى 
لمؤلفة قلوبهم متل أبى سفيان وابنيه يزيد ومعاوية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل 
والحارث بن هشام أخى أبى جهل وصفوان بن أمية . وهؤلاء من قريش ؛ وأعطى الأقرع بن 
حابس [ التميمى ]| ]7 وعييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الذبيانى ومالك بن عوف مقدم 
رازن درأ شاف . فأعطى لكل واحد من الأشراف مائة من الإبل وأعطى الآخرين أربعين 
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أريين وأعطى للعباس ين مرداس السلمى أباعر لم يرضها » دقال فى ذلك من أبات . 
فأصيح عن فيد العه. .هد كين تمه ايوم 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى مجمع 
ونا السب وق اس عيضا ون يق البو 10 ركم 
فروى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : اقطعوا عنى لسانه » فأعطى حق رضى ؛ 
ولا فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ الغنائم ] لم يعط الأتصار شيا ٠‏ فوجدُوا فى 
نفوسهم , فدعاهم النبى صلى اله عليه وآله وسلم وقال [ لهم ] : أوَجِدتَمُ يامعشر الأنصار فى 
ا ل ل لي ا م 
بالبعير والشاة وترجعون برسول الله إلى رحالكم أما والذى نفسى بيده لولا الهجرة لكنت 
انرا من الا عبان + ولو سلك النائق هع لبلكه تعب الأتضان. اللهع ارخية 0 
الأنصار وأيناء أيناء الأنصار . 
ولا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنيمة هوازن وأعطى عيينة بن حصن 
وأيا سفيان بن حرب وغيرهها ماذكرناه. قال ذو الخويصرة من بنى تيم للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم لم أرك عدلت . فغضب النبى صلى اله عليه وآله وسلم وقال : ويحك إذا لم يكن 
العدل عندى فعند من يكون . فقال عمر يا رسول الله آلا أقتله ؟ قال : لا دعوه فإنه سيكون 
له شيعة يتعمقون فى الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية . وهذه الرواية عن 
محمد بن إسحاق ٠‏ وروى غيره أن ذا الخويصرة قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى وقت 
قشم الغنيمة المذكورة لم تعدل , هذه قسمة ما أريد بها وجه الله , قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سيخرج من ضئضئٌْ هذا الرجل قوم خرجون سن الدين ها مخرج السهم من 
الرمية لايجاوز إهانهم تراقيهم . وكان كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإنه خرج من ذى 
الخويصرة المذكور حرقوص بن ذهير البحلى المعروف بذى الثدية وهو أول من بويع من 
الخوادج بالأقانة واوك ماوق بره لكين جردو اللاو مضو يميه سماة ها رست لق صل أذ 
عليه وآله وسلم . 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب 
ا لي لي ال رض 
يفقه الناس . وحج بالناس فى [ ى 7١‏ / أ ] هذه السنة عتاب على ما كانت العرب تحج . 
وفى ذى الحجة سنة ثمان ولد إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من مارية القبطية . 
وفيها : أعنى سنة ثمان مات حاتم الطائى وهو حاتم بن عبداقه بن سعد بن الحشرج من 
ولد طن ببق أدد» وكا حائم بيكق. اباسفانة. وهو أسم ابنته كى .يبا ».وسقانة الملاكؤره أت 
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النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته وشكت إليه حاطا , وحاتم المذكور كان يضرب بجوده‎ 
. وكرمه المثل , وكان من الشعراء المجيدين‎ 
ثم دخلت سنة تسع : والنبى صلى الله عليه وآله وسلم بالمديئة » وترادفت عليه وفود‎ 
العرب . فممن ورد عليه عروة بن مسعود الثقفى وكان سيد ثقيف وكان غائبا عن الطائف لما‎ 
حاصرها النبى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وأسلم ل ل‎ 
فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : إنهم قاتلوك , فاختار‎ ٠ إلى قومى بالطائف فأدعوهم‎ 
نحش إن الطائف معام إل ال ملام قري لتحي ينهم توت :ا نسار نويات‎ ١ المضى‎ 
رمه الله تعالى . ووفد كعب بن زهير بن أبى سلمى بعد أن كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
: قد أهدر دمه ومدح النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقصيدته المشهورة وهى‎ 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول له‎ # 
وأعطاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بردته , فاشتراها معاوية فى خلافته من أهل كعب‎ 
. بأربعين ألف درهم ء ثم توارثها الخلفاء الأمويون والعباسيون حتى أخذها التثر‎ 


ذكر غزوة تبوك 


وفى رجب [ من ] هذه السنة ؛ أعنى سنة تسع ؛ أمر النبى صل الله عليه وآله وسلم 
بالتجهر لغزر الروم وأغل الناس مقصدهم لبعد الطريق وقوة لعي ركان قبل ذلك إذا أراد 
غزوة رق بغيرها . وكان الحر شديدًا والبلاد محدبة والثاسن فى عدرة ولذلك سمى ذلك 
الحيش:جبشن 'العسرة + :وكاتت. الثمار قد طابيت . فاحب. الثاسن المقام فى ثمارهم ٠‏ فتجهزوا 
على كره , وأبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالنفقة ٠‏ فأنفق أبو بكر جميع ماله , 
وأنفق عثمان نفقة عظيمة ٠‏ قيل كانت ثلثمائة بعير طعامًا وألف دينار ‏ وروى أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ قال لا يَضْرِ عثمان ما صنع بعد اليوم . وتخلف عبدالله بن أبى 
المنافق ومن تبعه من أهل النفاق , وتخلف ثلاثة من عين الأنصار وهم كع ارين.خالك ومرازة 
ابن الر بيع وهلال بن أمية . واستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهله على بن 
أبى طالب رضى الله عنه , فأرجف به المنافقون , وقالوا ما خلفه إلا استثقالاً له ٠‏ فلما سمع 

الع سور لك بال عن نه سر ل سل جر رو لجال الاي لان 


(0) الأكخل :عرق فى اليد يُقْصَدُ . ويقال له النْسّانى الفخذ ٠‏ دفى الظهر الاجر . وقيل : الأكحل عرق الحياة . يدعى نهر 
البذن ٠‏ وفى كل عضر منه شعية ها اسم على جِدَةٍ ؛ فإذا اقطع فى اليد م يرق الدّمُ انظر لسان العرب مادة كحل ج © ط دار 
' المعارق.. 


كلما 
له النبى صلى الله عليه وآله (وسلم) كذبوا . وإنما خلفتك لما ورائى فارجع فاخلفنى فى أهلى , 
أما ترضى أن تكون منى بنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبى بعدى . 

وكامام سول لق مل اق علية بولك وجل للايوق: ألقااه فكا بت الحخزن عكر الاك 
فرس ولقوا فى الطريق شدة عظيمة من العطش والحر . ولما وصلوا 1[ ق ١لا‏ / ب ] إلى 
الحجر . وهى أرض مود . نهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ورود ذلك اللاء 
وأمرهم أن بهريقوا ما أستقوه من مائه وأن يطعموا العجين الذى عجن بذلك لماء الإبل . 
ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك وأقام بها عشرين ليلة , وقدم عليه بها 
يوحنا صاحب أيلة فصالحه على الجزية . فبلغت جزيتهم ثلثمائة دينار ٠‏ وصالح أهل أَذْرْح على 
ماله منان ىكل عي وأرسل خالدنين الوليد إن اكيبير نج غيد الملك ضاي درمة المتتدل 
وكان نصرانيًا من كندة . فأخذه خالد وقتل أخاه وأخذ منه خالد قباء ديباج مخوصًا بالذهب , 

فأرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فجعل المسلمون يتعجبون منه , وقدم خالد 
بأكيدر على رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم إلى المدينة . فاعتذر إليه الثلاثة الذين تخلفوا 
عيه فون رسول انااضل اله اغليسوالة وستلم عن كلامهم ترامس باعتر ام تاعفز كم النامري:» 
فضاقت عليهم الأرض عا رحبت وبقوا كذلك خمسين ليلة ثم أنزل الله تعالى توبتهم ؛ فقال 
س الد القى للمل حر اا اي ا ا ا ل 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من اله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم 4" 

وكان قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فى رمضان . ولما دخلها قدم عليه 
الطائف من ثقيف ثم | > أسسعوا.. ركان اي ساو ون قا سل افا وال روسل اد 
يدع طم اللات التى كانوا يعبدونها لا بيدمها إلى ثلاث ستين , فأبى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك , فنزلوا إلى شهر واحد . فلم يجبهم وسألوه أن يعفيهم من الصلاة » فقال لا خير فى 
دين لا صلاة فيه , فاجابوا واسلموا وارسل معهم المغيرة بن شعبة وابا سفيان بن حرب ليهدما 
اللات فتقدم المغيرة فهدمها. وخرج نساء ثقيف ححسرًا يبكين عليها . 


ذكر حج أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالناس 


وبعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم أيا بكر الصديق فى سنة تسع ليحج يالناس ومعه 
عشرون بدنة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه ثلثمائة رجل . فليا كان بذى الحليفة 
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لاما 
أرسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى أثره على بن أبى طالب رضى الله عنه وأمره بقراءة 
أنات افق ١‏ اول سوزة تراد قري النامن ٠‏ .وتنادق أن لا يطوق البيك يدا لسنة عريان + 
ولا يحج مشرك ٠‏ فعاد أبو بكر وقال يا رسول الله أنزل فى شىء ؟ قال : لا ء ولكن لا يبلغ 
عنى إلا أنا أو رجل منى ؛ ألا ترضى يا أبا بكر أنك كنت معى فى الغار وصاحبى على الحوض , 
قال : بلى » فسار أبو بكر رضى الله عنه أميرًا على الموسم وعلى ب بن أبى طالب رضى الله عنه 
يؤذن ببراءة يوم الأضحى . وأن لا يحج مشرك ولا يطوف عريان 
من الإشر اف للمسعودى : وفى ذى القعدة سنة تسع كانت وفاة عبداقه بن أبى بن سلول 
المنافق . 


ثم دخلت سنة عشر : ورسول اله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة , وجاءته وفود العرب 
قاطبة . ودخل الناس فى الدين أفواجًا كا قال الله تعالى : © إذا جاء نصر الله والفتح #'" 
وأسلم أهل اليمن وملوك حمير [ ق “0 ]١/‏ 


ذكر إرسال على بن أبى طالب إلى اليمن 


روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليًا كرم الله وجهه إلى اليمن , فسار إليها . 
وق رأكتاب رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم على أهل اليمن . فأسلمت ههدان كلها فى يوم 
واحد . وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم , ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام 
وكنت يذلك إلى النبى اضل: الله عليه وآلة وسللم فسجد شكرًا لله عال د أمر.غليا ينهذ 
صدقات ا ا ا 
الوداع . 


ذكر حجة الوداع 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا لخمس بقين من ذى القعدة , وقد اختلف 
فى حجه , هل كان قرانا أم قتعا أم إفرادًا , والأظهر“الذى اشتهر أنه كان قارنا » وحج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولقى على بن أبى طالب محرمًا ٠‏ فقال : حل كبا حل أصحابك . 
فقال : إنى أهللت با أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فبقى على إحرامه وذحر 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحدى عنه , وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الناس مناسك الحج والسئن , ونزل قوله تعالى : # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 
فلاتخشوهم واخشوى , اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمق ورضيت لكم الاسلام 
دينا #"" فبكى أبو بكر رضى الله عنه لما سمعها وكأنه استشعر أنه بعد ما الكمال إلا 
اللقصاق ودوأنه قد تعنة إل" النبى ان التنا عليه وا لها وباك تلن ويقطب سول اله صل اله 
عليه وآله وسلم الناس خطبة بين فيها الأحكام , منها : يا أبها الناس إنما النسىء زيادة فى 
الكفر . فا ن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ٠.وإن‏ عدة الشهور عند 
الله اتنا عشر شهرًا , وتمت حجته وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج بعدها . ثم رجع رسول الله 

قل ااه عله الف وهلم :إل «المايقةةم بوأفان ييا حدق حدر يه العف 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة : 


ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة حتى خرجت سنة 
عشر والمحرم من سنة إحدى عشرة ومعظم صفر وابتدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مرضه لى اواخر صفر قيل لليلتين بقيتا منه وهو فى بيت زينب بنت جحش , وكان يدور على 
نسائه حتى اشتد مرضه وهو فى بيت ميمونة بنت الحارت , فجمع نساءه واستأذنين فى أن يمرض 
فى بيت إحداهن ل ل ل ل ا 
و31 امام بق زرا 35 ف مسر 3 مرهة ,ا وروع اع شافة وى الل عنا 1 01 
امار نس سمي ار ال 
[ يا عائشة ] أقول وارأساه , ثم قال ما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك 
ودفنتك . قالت : فقلت كأنى بك والله لو فعلت ذلك ورجعت إلى بيتقى [ و ] تعزيث ببعض 
اتلك لقم عن انه عليه زو الو بوسلونن 

وفى أتناء مرضه وهو فى بيت عائشة . خرج بين الفضل بن العباس وبين على , بن أبى طالب 
لما د م :لجا الاين ا 
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نزل وصلى الظهر ثم رجع إلى المتير فعاد إلى مقالته , ٠‏ فادعى عليه رجل ثلاثة دراهم فأعطاه 
عوضها . ثم قال : ألا إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة , نم صلى على أصحاب أحد 
واستعفرن لم ثم قال : إن عبدًا خيره [ الله ] بين الدنيا وبين ما عنده , فاختار ما عنده , فبكى 
أبو بكر ثم قال فديناك بأنفسنا . ثم أوصى بالأنصار . 

ولا اشتد به وجعه , قال : ائتونى يدواة وبيضاء فأكتب لكم كتايّا لا تضلون بعدى أيرّا , 
تارعوا+ عذال : قوموا عنى لا ينبغى عند نبى تنازع , » فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بجر ؛ فذهبوا يعيدون عليه ٠‏ فقال دعونى فا أنا فيه خير مما تدعوفنى إليه . وكان 
فى أيام مرضه يصلى بالناس , وإنما انقطع ثلاثة أيام ٠‏ فلما أذن بالصلاة أول ما انقطع , فقال : 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠‏ وتزايد يه مرضه حتى توفى يوم الاثنين ضحوة النهار وقيل نصف 
النهار . 

قالت عائشة رضى الله عنها : رأيت رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم وهو يموت وعنئده 
قدح فيه ماء يدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء » ثم يقول : اللهم أعنى على سكرات 
الموت ٠‏ قالت : وثقل فى حجرى , فذهبت أنظر فى وجهه وإذا بصره قد شخص وهو يقول : 
بل الرفيق الأعلى ؛ فلا قبض وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى 
مع النساء ‏ وكانت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين لا ثنقق عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول . فعلى هذه الرواية يكون يوم وفاته موافقا ليوم مولده . 

ولاأمات رسو امه مل ات عليه والة ومتك :ارق أكثى العرب؟ إلا آهل الذخة ومكة 
والطائف , فإنه لم يدخلها ردة . وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مكة : 
عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية , فاستخفى عتاب خوفًا على نفسه , فارتجت مكة وكاد 
أهلها يرتدون , فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح بقريش وغيرهم فاجتمعوا إليه , 
فقال :يا أهل مكة كنتم آخر من أسَلم ٠‏ فلا تكونوا أول من ارتد , والله ليتمن الته هذا 
الأمر . كا قال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم . فامتنع أهل مكة من الردة . 

وحكى القاضى شهاب الدين [ بن أبى الدم ]'" فى تاريخه ؛ قال : فاقتحم جماعة [ على 
النبى ]'' صلى الله عليه وآله وسلم ينظرون إليه 1[ قالوا 1" كيف يموت وهو شهيد 
[ علينا ]'' . لا والله ما مات بل رفع [ ىا رفع ]''' عيسى ؛ ونادوا على الباب | لاتدفنوه ]"". 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ( وسلم )"أ م بمتاء وخرج عمه العباس وقال : 


)١(‏ زيادة من الطبوع . (0) بياض فى الأصل والتكملة من الطبوع 
(؟) بياض فى الأصل والنكملة من الطبوح . )١(‏ بياض فى الأصل والتكملة من المطبوع , 
(5) بياض لى الأصل والتكملة من المطبوخ . () زيادة من عندنا , 


(4) بياض فى الأصل والتكملة من المطبورع . 


1 
واه الذى لا إله إلا هو لقد ذاق رسول اته صلى الله عليه وآله وسلم الموت . وقيل دفن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء تانى يوم موته . وقيل ليلة الأربعاء وهو الأصح , 
وقيل بقى ثلانًا م يدفن , وكان الذى تولى غسله على بن أبى طالب والعباس والفضل وقثم ابنا 
العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم رضى الله عتهم » 
قكان العباس وايئناه يقليونه . وأسامة بن زيد وشقران يصبان الماء . وعلى يغسله وعليه قميصه 
وهو يقول : بأبى أنت وأمى طبت حيًا وميتا [ ق 77 / أ اقل نين عنه ها ير من ميت + وكقن 
صلى الله عليه وآله وسلم فى ثلاثة أتواة + تون صحاريين وبرد حبرة درج فيها أدراجًا 

[ وصلوا عليه ]'''ودفن تحت فراشه الذى مات عليه . وحفر له أبو طلحة الأنصارى ؛ ونزل فى 
قبره على بن أبى طالب والفضل وقثم اينا العباس . 

واختلف فى مدة عمره . فالمشهور أنه ثلاث وستون سنة . وقيل خمس وستون [ سئة ] 
والمختار أنه بعث لأربعين سنة وأقام بمكة يدعو إلى الإسلام ثلاث عشرة سنة وكسرا وأقام 
بالمدينة بعد الهجرة قريب عشر سنين فذلك ثلاث وستون سنة وكسور وقد مضى ذكره وتحقيقه 
عند كر اكز : 


ذكر صفته 

وصفه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ليس 
بالظودل: الك .رلته الب 1 عع را سس ا 
الكراديس , مشربًا وجهه حمرة , وقيل : كان أدعج العينين . سبط الشعر , سهل الخدين كأ 

عنقه إبزيق فضة . وقال أنس ا ل 0 
نيضاء ».وق هفرق رأسةه شعرات بيض: © وزوق أنه كان عضب بالمداءتوالكم ». وكا نين 
كتنيه خاب التنوة + وهو بصع ذاخزة عوها شيو امثل عه الحمامة تشيه شننده وقل كان لوئة 
ع . قال القاضى شهاب الدين ؛ بن أبى الدم فى تاريخه المظفرى لكان ابو :رقف طييا 1 
الجاهلية . فقال يا رسول الله إنى أداوى فدعنى أطب ما بكتفك , فقال يداوبها الذى خلقها . 


يفا 
كان صلى اله عليه وآله وسلم أرجح الئاس عقلاً وأفضلهم رأيّا يكثر الذكر ويقل اللغو دائم 
البشتر . مطيل الصمت , لين الجانب . سهل الخلق . وكان عنده القريب والبعيد والقوى 


)١(‏ التكملة من المطبوع (؟) تكملة من المطبيرع 


15١ 
والتعيفك 3 الى اسلو اماج وكا طفع المبنا كن وذ عد فق | لقت وقبانن فاك كد ران‎ 
يؤلف قلوب أهل الشرف . وكان يؤلف أصحابه ولا ينفرهم ويصابر من جالسه ولايحيد عنه‎ 
وما صافحه أحد فيترك يده حتى يكون ذلك الرجل هو الذى‎ ٠ حتى يكون الرجل هو المنصرف‎ 
يترك يده . وكذلك من قاومه لحاجة يقف رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم معه حتى يكون‎ 
الرجل هو المنصرف . وكان يتفقد أصحابه ويسأل الناس عا فى الناس , وكان يحلب العنز‎ 
وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويلبس المخصوف والمرقوع . عن‎ ٠ ويجلس على الأرض‎ 
ألى هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا وم يشيع من خبز‎ 
العن + وكان نان عن آل سن القدور والعهراق «الاميؤاكد فى ميث من بيوته نارة وكان‎ 
قوتهم التمر والماء . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعصب على بطنئه الحجر من‎ 
. الجوع‎ 


ذكر أولاده 


وكل أولاده صلى الله عليه وآله وسلم من خديحة إلا إبراهيم فإنه من مارية , وولد إبراهيم 
فى سنة 'ثمان من الهجرة فى ذى الحجة وتوفى سنة عشر . 

من الأشراف للسعودى : قال عاش إبراهيم ننة وعفرة أشهر + :وأرلافة الذكور من 
خديحة : القاسم وبه كان يكنى . والطيب والطاهر وعبداته ماتوا صغارًا ؛ والإناث أربع : 
فاطمة زوج على رضى اله عنهه| . وزينب زوج أبى العاص وفرق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بينه) بالاسلام » ثم رده الات العاص بالنكاح الأول لما اسلم . ورقية وام كلتوم تزوج 
هما عثمان واحدة بعد اخرى . 


ذكر زوجاته 


وتزوج صلى الته عليه وآله وسلم [ ق 7 / ب ] خمس عشرة امرأة , دخل بثلاث عشرة 
وجمع بين إحدى عشرة : وقيل إنه دخل بإحدى ره وم يدخل باربع وتوفى عن نع غير 
مارية القبطية سريته . والتسع هن : عائشة بنت ابى بكر . وحفصة بنت عمر . وسودة بنت 
ده نبي نت يمتكدن» ,وفيدونة رإضانة وتموير ير أوأم تعيرية وأم علمة رضي الله بعنين »+ 


؟ 15 


[ ذكر كتابه ]'"» 


وكان يكتب له عثمان [ بن عفان ] أحيانا . وعلى بن أبى طالب . وكتب [ له خالد بن 
سعيد بن العاص ,أيان بن سعيد والعلاء بن الحضرمى . وأول من كتب له أبى بن كعب , 
وكتب له زيد بن ثابت , وكتب له عبدالله بن سعد بن أبى سرح وارتد : ثم أسلم يوم الفتح , 
وكتب له بعد الفتم : معاوية بن أبى سفيان . 


1 ذكر سلاجية اليد 


ا ا 0 


أساع 1 390 ]ل بي وحرحان ‏ ختههن عن بي لطاع + ركان لاوس قي دا 


ذكر عدد غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم 


قيل كانت عزواته تشع غشرة ا ووقل نا وعفو ون #بزسل سعا وعم رن عزو وخر 
غرواته غزوة تبوك . ووقع القتال منها فى تسع “ون بدو واج والخندق وقريظة والمصطلق 
وخيبر والفتح وحنين والطائف , وبأقى الغزوات لم يجر فيها قتال . وأما السرايا والبعوث . 
فقيل حمس وثلاتون وقيل ثمان وأدعرث: 


ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم 


قن اخدلفة الاين قن تمق أن يطلق "عليط سهان فكان سين بن اسه لذ نيد 
الصحابى إلا من أقام مع التبى صلى اه عليه وآله وسلم سنة وأكثر وغزا معه , وقال بعضهم : 


(#) المنوان من عندنا . 


وَل 
كل من أدرك الحلم وأسلم ورأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحابى ولو أنه صحب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة واحدة . وقال بعضهم : لا يكون صحابًا إلا من 
تخصص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتخصص هو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بسريرته ويلازم هو رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم فى السفر والحضر 0 
الصحاق هو كل من أسلم ورأى النيى ضلى. الله عليه وآله وسلم وضحبه ولو أقل زمان 
ل ا ا 
0 الاق مسلم .+ وستاز إلى حنين فى اثنى عشر ألفا وسار إلى حجة الوداع فى أربعين 
ألا . نهم كانوا عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم مائة ألقه واوبعة وعفرين العا : 


وما مراتبهم . فالمهاجرون أفضل من الأنصار على الإجمال . وأما على التفصيل فسيّاق 
الأنصار أفضل من متأخرى المهاجرين . وقد رتب أهل التواريخ الصحابة على طبقات : 

فالطبقة الأولل : أول الناس إسلامًا كخديجة وعلى وزيد وأبى بكر الصديق رضى اله عنهم 
ومن تلاهم ولم يتأخر إلى دار الندوة . 

الطبقة الثانية : أصحاب دان التدوة” وفيها 'أسلم .عمو رضى. الله عله 

الطبقة الثالثة : المهاجرون إلى الحبشة . 

لطبقة) الزايعه + أصحاب التقبة الأول توفع سان الأضار ‏ 

(الطبقة) الخامسة : أهل العقبة الثانية . 

(الطشة) السادينة ف أكل" الفقية النالقة :. وكاتوا سيف 

(الطبقة) السايعة : المهاجرون الذين وصلوا إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته 
وهو بقباء قبل بناء مسجده . 

(الطبقة) التامتة : أهل بدر الكبرى 

(الطتمة)" التاسعة + الذيق هاجووا بين “ندر واحديية ': 

(الطقة] الفافرة ب اهل نيمة' الطوزاق" الدين' نباسوا 1 قن نقة 17 بالديية عت 
الشجرة . 

(الطبقة) الحادية عشرة : الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح . 

(الطبقة) الثانية عشرة : الذين أسلموا يوم الفتح . 

(الطبقة) الثالثة عشرة : صبيان أدركوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم ورأوه . 

ومن الصحابة : أهل الصفة , وكانوا أناسًا فقراء لا منازل هم ولا عشائر ينامون على عهد 
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رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم فى المسجد » ويظلون فيه ؛ وكانت صفة المسجد مثواهم ,2 
ننسبوا إليها . وكان إذا تعشى ربسول الله صلى اله عليه وآله وسلم يدعو طائقة متهم يتعشون 
معه ويفرق طائفة منهم على الصحابة ليعشوهم » ركان من مشاهيرهم : أبو هريرة ووائلة بن 
الأسقع ا ذر رضى الله عتهم . 


#كزاكين الأعنوف الع 


[و] فى مدة مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل الأسود العنسى وأسمه عبهلة 
ابن تخت . ويقال له ذو الخمار ‏ لأنه كان يقول : يأتينى ذو مار , وكان الأسود المذكور يشعبذ 
ديرى الجهال الأعاجيب ويُسْبِى بمنطقه .قلب من يسمعه . وهو ممن ارتد وتنب من الكذابين » 
وكاتبه أهل نجران , وكان هناك من المسلمين عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص » 
فأخرجهها أهل نجران وسلموها إلى الآسود . ثم سار الأسود من نجران إلى صنعاء فملكها 
وصفا له [ملك] اليمن واستفحل أمره . وكان خليفته فى مذحج عمر و بن معدى كرب , قلا بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بعث رسو إلى الأنباء وأمرهم أن يخاذلوا الأسود إما 
غيلة وإما مصادمة . وأن يستنجدرا رجالا من حمير وهمدان . وكان الأسود قد تغير على قيس 
اين عبد يغوث , فاجتمع به جماعة من كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثوا معه 
فى قتل الأسود . فوافقهم واجتمعوا بامرأة الأسود . وكان الآسود قد قتل أباها فقالت : والله 
إنه لأبغض الناس إل , ولكن الحرس محيطون بقصره . فأنقبوا عليه البيت ٠‏ فواعدوها على 
ذلك ونقبرا عليه البيت . ودخل عليه شخص اسمه فيروز ء فقتل الأسود واحتز رأسه فخار 
خوار الثور , فابتدر الحرس الباب , فقالت زوجته : هذا النبى يوحى إليه . فلما طلع الفجر 
أمروا المؤذن فقال : أشهد أن محمدًا رسول الله وأن عبهلة كذاب . وكتب أصحاب النبى وي 
يذلك قووة الى دن النناء إلى النبى صلى القه عليه وآله وسلم , وأعلم أصحابه بقتل الأسود 
المذكور . ووصل الكتاب بقتل الأسود فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . فكان كيا أخير به 
رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم . 

وروى عبداقه بن أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيها الناس ٠‏ إنى 
ا ل سوارين من ذهب , فكرهته| فنفختها 

فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمامة وصاحب صتعاء ولن تقوم الساعة حتى يخرج 
0 دجالا ٠‏ كل منهم يزعم أنه نبى . 
وكان قتل الأسود المذكور قبل وفاة رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم بيوم وليلة » وكان 


1510 
فى أول خروج الأسود إلى أن قتل أريعة أشهر . وأما صاحب اليمامة » فهو مسيلمة الكذاب 
وسندكر خبره فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . 


ذكر أخبار أبى بكر الصديق وخلافته 


ا ا ل و 
عليه وآله وسلم مات علوت رأسه بسيفى هذا وإنما ارتفع إلى السماء . فقرأ أبو بكر : 
«إ وما محمد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل , أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقايكم هي" 
فر جع القوم إلى لم لضي الله عنه واتثال 
[ق 7/5 / ب ] الناس عليه يبايعونه فى العشر الأوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
خلا جماعة من بنى هاشم ؛ والزبير . وعتبة بن أبى طب . وخالد بن سعيد بن العاص , والمقداد 
ابن عمرو. وسلمان القارسى . وأبا ذرء وعمار بن ياسر . والبراء بن عازب . وأبى بن 
كعب . ومالوا مع على بن أبى طالب , وقال فى ذلك عتبة بن أبى طب : 
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منهم عن أبى حسن 
عن أول الناس إيمانا وسابقة واعلم الناس بالقران والسئن 
وآخرالناس عهدًا بالنبى ومن جبريل عون له فى الغسل والكفن 
من فيه مأ فيهم لا يترون به وليس فى القوم ما فيه من الحسن 
وكذلك تخلف عن بيعة أبى بكر : أبو سفيان من بنى أمية . ثم إن أبا بكر يعث عمر بن 
الخطاب إلى على ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة رضى الله عنها . وقال : إن أبوا عليك 
فقاتلهم ٠‏ فأقبل عمر بشىء من نار على أن يضرم الدار . فلقيته فاطمة رضى اله عنها , 
وقالت + إل الت نانانت امطاب حك امسق اونا قال : نعم أو تدخلوا فيها دخلت فيه 
الأمة » فخرج على حتى أق أبا بكر فبايعه ؛ كذا نقله القاضى جمال الدين بن واصل , وأسنده 
إلى اين عبد ربه المغربى . وروى الزهرى عن عائشة قالت :لم يبايع عليا أبا بكر حتى مانت 
فاطمة وذلك بعد ستة أشهر لموت أبيها صلى القه عليه وآله وسلم وفارسل عل إل أ يكن 
رضى الله عنها ؛ فأتاه فى منزله فبايعه , وقال علي ا 
وخير . ولكنا نرى أن لنا فى هذا الأمر شيئا . فاستبددت به دوننا وما ننكر فضلك 


. 1١14 آل عمران : من الأبة‎ )١( 
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ولا تون أبوا بكر ٠‏ كان أسامة بن زيد مبررًا » وكان عمر بن الخطاب من جملة جيش أسامة 
على ما عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمٍ ٠‏ فقال عمر لأبى بكر إن الأنصار تطلب رجلا 
أقدم سنا من أسامة , فوثب أبو بكر وكان جالسًا وأخذ بلحية عمر وقال : تكلتك أمك يا ابن 
الخطاب : استعمله رسول الته صلى الله عليه وآله وسلم وتأمرنى أن أعزله , ثم خرج أبو بكر 
إلى معسكر أسامة وأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب , فقال له أسامة : يا خليفة 
رسول اه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والله لتركبن أو لأنزلن , فقال أبو بكر : والله لاتنزل 
ولا ركبت وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله . ولا ( أراد ) الرجوع . قال أبو بكر 

لأسامة : إن رأيت أن تعيننى بعمر فافعل . فأذن لعمر بالمقام . 
وف أيام أبى بكر ادعت سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية واتبعها بنو تيم وأخوالها من 
تلك ريدق عن لق وينة .سدح حيداء: ٠‏ ول رمات اليه تعاك: الاحساح جد ققار 
لها : ابعدى أصحابك . ففعلت فنزل وضرب لا قبة وطيبها بالبخور واجتمع بها وقالت له : ماذا 
أوحى إليك . فقال : ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى .أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق 
وغشا . قالت : وما أنزل الله عليك أيضًا “ألم تر أن الله خلق النساء أفواجًا وجعل الرجال لهم 
أزواجًا فنولج فيهن إيلاجًا ثم نخرج ما شئنا إخراجا فينتجن لنا إنتاجًا ٠‏ فقالت أشهد أنك 
فى قال : هل لك أن أتزوجك ٠‏ قالت : نعم , فقال ها : 
ألا قومى إلى النيك فقد هْيّىءْ لك المضجع 
فإن شئت ففى البيت ١‏ وإن شئت ففى المخدع 
وإن شئت سلقناك وإن شئت على أربع 
وإن شئت بثلثيه ‏ وإن شئت به أجمصع 
فقالت : بل به أججمع يا رسول اله , فقال #بذلف أبعي ل ٠‏ فأقامت عنده ثلاثا ثم 
انصرفت إلى قومها مها . ولم تزل سجاح فى أخواها من تغلب حتى نفاهم معاوية عام بويع فيه , 
فأسلمت سجاح وحسن إسلامها وانتقلت إلى البصرة وماتت بها . 
روفى أيام أبى بكر قتل مسيلمة الكذاب , وكان أبو بكر قد أرسل إلى قتاله [ق هلا / أْ] 
جيشا . وقدم عليه خالد بن الوليد , ٠‏ فجرى بينهم قتال شديد , وآخره انتصر المسلمون وهزم 
المشركون وقتل مسيلمة الكذاب , قتله وحشى بالحربة التى قتل بها حمزة عم النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وشاركه فى قتله رجل من الأنصار . وكان مقام مُسيلمة باليمامة . وكان مسيلمة 
قد قدم على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى وفد بنى حنيقة فأسلم , ٠‏ ثم ارتد وادعى النبوة 
استقلالا . ثم مشاركة مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
ل الو ل ل 0001 
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أبو بكر كثرة من قتل , أمر بجمع القرآن من أفواه الرجال وجريد النخيل والجلود . وترك 

ذلك المكتوب عند حفصة بنت عمر زوج النبى صلى اله عليه وآله وسلم . ولا تولى عثمان 

زراق اتثلافت الفا فى التزاق + فت عن ذلك الكدوب: الى كار عند عمة سنا رأوفلها 
الك الأنعتاو انط نيا واه 


وفى أيام أبى بكر , منعت بنو يربوع الزكاة , وكان أميرهم مالك بن نويرة ٠‏ وكان مالك 
فارسًا مطاعًا شاعرًا , قدم على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم ٠‏ فولاه صدقة قومه , 
فلما منع الزكاة أرسل أبو بكر إلى مالك المذكور خالد بن الوليد فى مانعى الزكاة . فقال مالك : 
أنا آق بالصلاة دون الزكاة ؛ فقال خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معًا لا تقبل واحدة 
دون الأخرق / فقال الفا قد كان صاحك يقول ذلك قال خالد : او مائرء لك ضاجبًا ؟ 
والله لقد هممت أن أضرب عنقك , ثم تجاولا فى الكلام فقال له خالد : إنى قاتلك » فقال له : 
أو بذلك أمرك صاحبك ؟ قال : وهذه بعد تلك , وكان عبدالله بن عمر وأبو قتادة الأنصارى 
شاطرين + فكل] خالذا فى أمنه فكرة كلامها , فقال مالك, :يا خالد ابعثنا إلى أبى بكر . 
فيكون هو الذى يحكم فينا ؛ فقال خالد : لا أقالنى الله إن أَملتَك موتقن إل خزارين الأزور 
يضرب عنقه , فالتفت مالك إلى زوجته . وقال لخالد : هذه التى قتلتنى - وكانت فى غاية 
الجمال - فقال خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام . فقال مالك : أنا على الإسلام , 
فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه . فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية لِقذر , وكان من أكثر 
الناس شعرًا , وقبض خالد امرأته ‏ قيل إنه اشتراها من الفىء وتزوج بها » وقيل إنها اعتدت 
بتلاث حيض وتزوج بها ؛ وقال لابن عمر ولأبى قتادة : احضرا التكاح ؛ فأبيا . وقال له ابن 
عمر : نكتب إلى أبى بكر وتعلمه بأمرها وتتزوج بها ٠‏ فأبى وتزوجها . وفى ذلك يقول أبو مير 
السعدى : 
ألا قل لحى أوطئوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد بغيًا عليه بعرسه وكان له فيها هوى قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف2 عنان الموبى عنها ولا متمالك 
فأصبح ذا أهل وأصبح مالك .إل كين :أهل. خالكا فى الموالاق 
ونا بلغ ذلك أبو بكر وعمر قال عمر لأنى بكر ٍ : إن خالدًا قد زنى فارحمه , قال : ما كنت 
أرجمه . فإنه تأول فأخطأ , قال : فإنه قد قتل مسلا فاقتله . قال : ما كنت أقتله , فإنه تأول 
فأخطأً , قال + فاغزله ,قال :انا كنت أعمد سينا سله اله عليهم :دولا بلغ ممم .ين لويزة 
أخا مالك المذكور مقتل أخيه بكاه وندبه بالأشعار الكثيرة » فمن ذلك قصيدة متمم العينية 
المسهورة التى متها : 
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وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير فى الحياة وقبلنا أصاب النايا رهط كسرى وتبعا 
فل تقرقنا كأنى ومالكا طول اجتماع لم نبت ليلة معا 

وفى أيام أبى بكر فتحت الحيرة بالأمان على الجزية 1ق 78 / ب ]. 


ثم دخلت سنة اثنى عشرة وسنة ثلاثة عشرة : 

فيها : كانت وقعة اليرموك وهى الوقعة العظيمة التى كانت سبب فتوح الشام . وكانت 
يرك نلف عدر اينع > وكات فر كل ]3 13ت لقص ناذلا يلفد خؤية الروةببالتوسوك+ 
رحل عن حمص وجعلها بينه وبين المسلمين . ولا فرغ خالد بن الوليد وأبو عبيدة من وقعة 
اليرموك قصدا بصرى؛ فجمع صاحب البصرى الجموع للملتقى . ثم إن الروم طلبوا الصلح 
فصولحوا على كل اسن ديئار وجريب حنطة . 


1 
يل 


بوبه اذيك رس ايند 


وقد اختلف فى سبب موته , فقيل إن اليهود سمته فى أرز . وقيل فى حسو . فأكل هو 
والحارث بن كلدة, فقال الحارث: أكلنا طعامًا مسمومًا سم سئة فماتا بعد سنة. وعن عائشة 
رضى ته عنها أنه اغتسل وكان يومًا باردًا . فحم خحمسة عشر يومًا لا يخرج إلى الصلاة , وأمر 
عمر ان يصلى بالناس وعهد بالخلافة إلى عمر . ثم توفى مساء ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 
لئمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلات عشرة ؛ فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر 
ليال وعمره ثلاث وستون سنة , وغسلته زوجته اماع قت عمس > نو عله البموير :الذق 
حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وصلى عليه عمر فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بين القبر والمنبر . وأوصى أن يدفن إلى جنب رسول اله صلى الله عليه وآله 
وسلم , فحفر له وجعل رأسه عند كتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وكان حسن 
القامة . خفيف العارضين . معروق الوجه. غائر العينين . ناق الجبهة . أحنى عارى 
الأشاجع , يخضب بالحناء والكتم . 
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ذكر خلافة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
رضى الله عنه 

بويع بالخلافة فى اليوم الذى مات فيه أبو بكر الصديق رضى الله ( تعالى ) عنه . وأول 
خطبة خطبها قال : يا أمها الناس والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آخذ الحق 
للاوولة اسع حدق ون الترى غقق اكد اللق متها ثم اول شن أمرديه أن عول خالد بق 
الوليد عن الإمرة وولى أبا عبيدة على الجيش والشاء'" ٠‏ وأرسل بذلك إليهها . وهو أول من 
سمى بامير المؤمئين . وكان ابو بكر يخاطب بخليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 

ثم شان آبو عبيدة ونازل دمشق + وكانت منولته من جهة باب الجابية ٠‏ ونزل خالد من جهة 
( باب ) توما وباب شرقى . ونزل عمرو بن العاص بناحية أخرى وحاصروها قريبا من 
سبعين ليلة . وفتح خالد ما يليه بالسيف . فخرج أهل دمشق وبذلوا الصلح لأبى عبيدة من 
الجانب الآخر وفتحوا له الباب , فأمنهم ودخل والتقى مع خالد فى وسط البلد وبعث أبو عبيدة 
بالفتح إلى عمر . 

وفى أيامه . فتح العراق .. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة : 
فيها : فى المحرم أمر عمر يبناء البصرة فاختطت , وقيل فى سنة حمس عشرة . وفيها توى 
ابو قحافة ابو أبى بكر وعمره سبع وتسعون سنة , وكانت وفاته بعد وفاة أبنه ابى بكر . 


أبو عبيدة على ما صالح أهل دمشق , ثم سار إلى حماة . قال القاضى جمال الدين بن واصل 
رحمه الله ( تعالى ) فى التاريخ الذى نقلنا هذا منه « أن حماة كانت فى زمن داود وسليمان عليهم| 
السلام مدينة عظيمة . قال : وجدت ذكرها فى اخبار داود وسليمان فى كتاب أسفار الملوك الذى 
بأيدى اليهود , وكذلك كانت فى زمن اليونان إلا أنها فى زمن الفتوح وقبله كانت صغيرة هى 
وشيزر . وكانا من عمل حمص ٠وتانت‏ [ ق ك7[ / | ] حمص كرسى مملكة هذه البلاد » وقد 
ذكرههما امرؤٌ القيس فى قصيدته التى أوها : 


. كذا وفى المطبوع : بالشام‎ )١( 


* سمالك سوق بعدما كان أقصرا * 

ويقول من جملتها : 

تقطع أسباب اللبانة والمهوى ‏ عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
قال بعض الشراح : حماة وشيزر قريتان من قرى حمص . 

ونا وصل أبو عبيدة إلى حماة , خرجت الروم التى بها إليه يطلبون الصلح ٠‏ فصالحهم على 
الجزية لرءوسهم , والخراج على أرضهم وجعل كنيستهم العظمى جامعًا , وهو جامع السوق 
الأعلى من حماة . ثم جدد فى خلافة المهدى من بنى العباس , وكان على لوح منه مكتوب أنه 
جدد من خراج حمص . ثم سار أبو عبيدة إلى شيزر فصالحه أهلها على صلح أهل حماة , 
وكذلك صالح أهل المعرة , وكان يقال ا معرة مص ٠‏ ثم قيل ها معرة النعمان بن بشير 
الأنصارى . لأنها كانت مضافة إليه مع حمص فى خلافة معاوية . 

ثبر سار أبو عبيدة إلى اللاذقية ففتحها عنوة . وفتح جبلة وأنطرسوس . ثم سار أبو عبيدة 
إلى قنشرين”. وكانت كرسى المملكة المنسوبة اليوم إلى حلب . وكانت من جملة اعمال 
قنسرين . وما نازها أبو عبيدة وخالد بن الوليد كان بها جمع عظيم من الروم » فجرى بينهم 
فتال سديد انتصر فيه المسلمون . ثم بعد ذلك طلب أهلها الصلح على صلح اهل حمص , 
فأجاهم على أن يخربوا المدينة . فخربت . ثم فتح بعد ذلك حلب وأنطاكية ومنبج ودلوك 
وسرمين وتنزين وعزاز . واستولى على الشام من هذه الناحية . ثم سار خالد إلى مرعش 
ففتحها وأجلى أهلها وأخربها . وفتح حصن الحدث . 

وفى هذه السنة : لما فتحت هذه البلاد وهى سئة حمس فشو 4 زقبل سيت كشن | سان 
هرقل من الشام وسار إلى قسطنطينية من الرها . ولا سار هرقل علا على نشز من الأرض » ثم 
التفت إلى الشام . وقال : السلام عليك يا سوريا . سلام لا اجتماع بعده , ولا يعود إليك 
روس عدها إله خانها عق يؤلة. الول المتطوم ماوليعه لر يول ٠‏ فا أجل فعله وأمر فتنته على 
الروم . ثم فتحت قيسارية , وصبصطية وها قير يحبى بن ذكريا . ونابلس ٠‏ واللّد . ويافا , 
وتلك البلاد حميعها . وأما بيت المقدس فطال حصاره وطلب أهله من أبى عبيدة أن يصالحهم 
انس اع نكاد رد ابتكود عر ري الاب يتن ادي لاد ٠‏ فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر بذلك فقدم عمر رضى الله عنه إلى القدس وفتحها . واستخلف على المدينة على بن 
ألى طالب رضى الله عنه . 

وفى هذه السنة : أعنى سنة حمس عشرة . وضع عمر بن الخطاب الدواوين وفرض العطاء 

للمسلمين وم يكن قبل ذلك . وقيل كان ذلك سنة عشرين فقيل له ابدأ بنفسك ٠‏ فامتنع , وبدأ 

بالعبامن غم وسول آله صل ' اله علية واله ولو افقرضن: لفية 'وعشريق' ألما قم يذا 


"١ 
بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وفرض لأهل بدر خجسة آلاف‎ 
خمسة آلاف  وفرض لمن بعدهم إلى الحديبية وبيعة الرضوان ن أربعة آلاف أربعة آلاف , تم لمن‎ 
وفرض لمن‎ ٠ وفرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين‎ ٠ بعدهم ثلاثة آلاف ثلاثة آللاف‎ 
ولروادفهم حمسمائة حمسمائة , ثم تلثمائة‎ ٠ بعد [ [ق كلا /ب القادسية والبرقولة ألنا ألنا‎ 
. تلثمائة » ثم مائتين وحمسين مائتين وحمسين‎ 
وكان ى هذه السنة + أعى سنة حمسن غكيرة - وقعة القاوسية : وكان. المتول لحرت‎ 
الأعاجم فيها سعد بن أبى وقاص . وكان مقدم العجم رستم . وجرى بين المسلمين وبين‎ 
الأعاجم إذ ذاك قتال عظيم دام أيامًا . فكان اليوم الأول « يوم أغواث » . ثم « يوم‎ 
غماس » , ثم « ليلة الرير » لتركهم الكلام فيها . وإما كانوا هرون هريرًا حتى أصبح‎ 
. الصباح ودام القتال إلى الظهيرة وهبت ريح عاصفة , فمال الغبار على المشركين , فانكسر وا‎ 
وانتهى القعقاع وأصحابه إلى سرير رستم وقد قام رستم عنه واستظل تحت بغال عليها مال‎ 
وصلت من كسرى للتفقة . فلما شدوا على رستم ( هرب ) ولحقه هلال بن علقمة , فأخذ‎ 
00 برجله وقتله ثم جاء به حئ .رمن به بين أرجل البغال :وضعد السرير : وثادى‎ 
) ورب الكعبة . وقت المزية على العجم وقتل منهم ما لا بحصى . ثم ارتحل سعد ونزل ( غربى‎ 
دجلة على نهر *ير قبالة مدائن كسرى وإيوانه المشهور , ولا شاهد المسلمون إيوان كسرى‎ 
. كبروا وقالوا : هذا أبيض كسرى , هذا ما وعد الله ورسوله‎ 


ثم دخلت سنة ست عشرة : 

وأقام سعد على نهر شير إلى أيام ( من ) صفر ثم عبروا دجلة , وهربت الفرس من المدائن 
نحو حلوان , وكان يزدجرد قد قدم عياله إلى حلوان , وخرج هو ومن معه با قدروا عليه من 
المتاع . ودخل المسلمون المدائن وقتلوا كل من وجدوه , واحتاطوا بالقصر الأبيض ونزل به 
قد واقدوا إبران سر قل واحتاطوا على أموال من الذهب والآنية والثياب تخرج عن 
اا ل ل ار اه 
والدرع وغير ذلك ( كله ) مكلل بالجوهر . ووجدوا أشياء يطول شرحها ؛ وكان لكسرى 
الو ا ل بم ا 
على قضبان الذهب . فا ميتوهت عنما فصن أصتحابة عند وبعة بد إلى قفر ٠‏ فقطعه وقسمه 
ماطف مان قفر ين ا لحو يف ليه لاعها بشت دق ألف درهم . 


وأقام سعد بالمدائن , وأرسل جيشا إلى جلولاء وكان قد اجتمع بها الفرس ٠‏ فانتصر 
المسلمون وقتلوا من الفرس مالا يخصى . وهذه الوقعة هى المعروفة بوقعة جلولاء . وكان 


رنيال 
اوميزد اران انار عت وتميدنا اللداموو الولو كلنها دكن نهم الملين و4 ريك 
والموصل . ثم فتحوا ما سئدان علوة وكذلك قرقيسيا . 

ل ا ا ل ا 0 
0 ال رع عير إل الج نهذ السية ١‏ افحع جرلا ميب قينا 
جبلة طائقًا إذ وطيّ رجل من فزارة على إزاره فلطمه جبلة ٠‏ فهشم أنفه , فأقبل الفزارى إلى 
عمر وشكاه فأحضره عمن :ه وقال افد فيك :]لك أمرته أن يلطمك ٠‏ فقال جبلة : كيف ذلك 
بك رع ني اا جر الس جك سو يذ لاسا سرف لد عدار 
جبلة كنت أظن أنى بالإسلام أعز منى فى الجاهلية . فقال عمر دع [ ق / / أ ] عنك هذا , 
تقال جيلة + اتنصر » كقال. عمر إن تتصرت ضريت.عتقكف ‏ فقال + 'انظرق: ليلق ' هذه 
فأنظره . فليا جاء الليل سار جبلة بخيله ورجله إلى الشام . ثم صار إلى القسطنطينية وتبعه 
خمسمائة رجل من قومه فتنصروا عن أخرهم . وفرح هرقل بهم وأكرمه . ثم ندم جيلة على 
فعله ذلك وقال : 

تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت ا ضرر 

تكنفى فيها لجاج ونخوه وبعت ها العين الصحيحة بالعور 

فياليت أمى لم تلدق وليتتنى ‏ رجعت إلى القول الذى قاله عمر 

وكان قد مضى رسول عمر إلى هرقل وشاهد ما هو فيه جبلة من النعمة . فأرسل جبلة 
عيناتة دنار لمشاق يق ابت واوصلها عسن اله رسدحه بعباة يابيات هنا : 

يعطى الجحزيل ولا يراه عنده إلا كبعض عطية المذموم 
ثم دخلت سنة سبع عشرة : 

فيها : اختطت الكوفة وتحول سعد إليها . 

وفى هذه السنة : اعتمر عمر وأقام بمكة عشرين ليلة » ووسع فى المسجد الحرام , وهدم 
متازل قوم أبوا أن يبيعوها وجعل أثمانها مع بيت المال » وتزوج أم كلثوم بنت على بن 
أبى طالب وأمها فاطمة رضى الله عنها . 

وفى هذه السئة : كانت واقعة المغيرة بن شعبة . وهى أن المغيرة كان عمر قد ولاه 
البصرة + وكان فى اقبالة العلية الى فيه المغيرة بن امةاعلية فيها ازيقة وهم ؛ أبو بكرة مولى 


ون 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه لأمه زياد بن أبيه ونافع بن كلدّة وشبل بن مُعْيد , 
فرفعت الريح الكوة عن العلية فنظروا إلى المغيرة وهو على أم جميل بنت الأرقم بن عامر بن 
صعصعة وكانت تغشى المغيرة , فكتبوا إلى عمر بذلك فعزل المغيرة واستقدمه مع الشهود , 
وولى البصرة أبا موسي الأشعرى . فلا قدم إلى عمر شهد أيو بكرة ونافع وشبل على المغيرة 
بالزنا » وأما زياد ابن أبيه فلم يفصح شهادة الزنا ‏ وكان عمر قد قال قبل أن يشهد : أرى 
رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فقال 
زياد : رأيته جالسًا بين رجللى امرأة » ورأيت رجلين مر فوعتين كأذفى حمارء ونفسا يعلو , 
وإستاتنبو عن ذكر , ولا عر فاع بواج ذلك افان عدر :هن رامق الله الكسلة تان 
لا ؛ فقال : هل تعرف المرأة ؟ ؛ قال : لا . ولكن أشبهها ؛ فأمر عمر بالثلاثة الذين شهدوا 
بالزنا أن يحدوا حَدٌ القذف . فجلدوا . وكان زباد أحها أبى بكرة لأمه فلم يكلمه أبو بكرة 
بعدها . 
وفيها : فتح المسلمون الأهواز . وكان قد استولى عليها الرمزان ‏ وكان من عظاء 
الفرس ٠‏ ثم فتحوا رَامَ هُرْمز وتشثَر وتحصن أطرمزان فى القلعة وحاصروه ؛ فطلب الصلح 
على حكم عمر ٠‏ فأنزل على ذلك وأرسلوا به إلى عمر مع وفد 1 متهم أنس ين مالك 
والكمتت: بن فيس + فل] وضلوا "بد إل المدينة البسوه ا 1 الذهب , ووضعوا 
على رأسه تاجه وهو مكلل بالياقوت ليراه عمر والمسلمون , فطلبوا عمر [ ق 77 / ب ] فلم 
يجدوه . فسألوا عنه . فقيل جالس فى المسجد . فأتوه وهو نائم فجلسوا دونه . فقال الرمزان 
اين هو عمر . قالوا : هو ذا, قال : فاين مرسه وحجابه . قالوا : ليس له حارس 
ولا حاجب , واستيقظ عمر لجلية الناس ( فنظر إلى ) الهرمزان ٠‏ وقال : الحمد لله الذى أذل 
بالإسلام هذا وأشباهه » وأمر بنزع ما عليه تدعو النتو قرا يها +اققال لا عير وك 
رأيت عاقبة الغدر , وعاقبة أمر الله » فقال ال هرمزان : نحن وإياكم فى الجاهلية لما خلى الله بيننا 
وبينكم غلبتاكم » ولما كان الته الآن معكم غلبتمونا , ودار بينهها الكلام » وطلب الهرمزان ماء , 
فأق به وقال : أخاف أن تقتلنى وأنا أشرب , فقال عمر : لا بأس عليك حت تشرب ٠‏ فرمى 
بالإناء فانكسرت , فطلب عمر قتله » فقالت الصحابة : إنك قد أمنته يقولك لا بأس عليك 
إلى أن تشرب وم يشرب ذلك الماء , وآخر الأمر أن الهرمزان أسلم وفرض له عمر ألفين . 


ثم دخلت سنة ثماى عشرة : 

فيها : حصل ف المديئة والحجاز قحط عظيم . فكتب عمر إلى سائر الأمصار يستعيتهم , 
فكان ممن قدم عليه أبو عبيدة من الشام بأربعة آلاف راحلة من الزاد . وقسم عمر ذلك على 
المسلمين حتى رخص الطعام بالمدينة . وما اشتد القحط خرج عمر ومعه العباس وجمع الناس , 


4 
واستسقى متشفعًا بالعباس , فا رجع الناس ححق شاركتة: السضن وأمطووا م زوافيل: الناين 
يتمسحون بأذيال العباس رضى الله عنه . 

وفى هذه السنة : أعنى سنة ثمانى عشرة - كان طاعون عَمْوَاس بالشام مات به 
بو غنيك بن الجراح واسمه عابر بن عبد الله [ بن ] الجراح الفهرى . أحد العشرة 
الشيود كوا يالنة . واستفلك: أبر.عبيدة عل الناس معاذ بن جيل الأتصارى فنات أيضا 
بالطاعون . واستخلف عمرو بن العاص , ومات من الناس فى هذا الطاعون خمسة وعشرون 
ألف تفن وطال .مكئةشهرا +. وظمع العدو فى المسلمين وأصاب الناس بالبصرة مثله . 

وفى هذه السئة : سار عمر إلى الشام . فقسم مواريث الذين ماتوا , ثم رجع إلى المدينة فى 
ذى القعدة . 

ثم دخلت سنة تسع عشرة وسنة عشرين : 
الصباح إلى الفرما . وضرب عمرو فسطاطه موضع جامع عمرو بمصر الآن , واختطت مصر ء 
وبنى موضع الفسطاط الجامع المعروف بجامع عمرو بن العاص . ثم توجه إلى الاسكندرية 
ففتحها عنوة بعد قتال كثير . 

وفيها © أعق سنة عشر يخ «اتواق. بلالببق باح نؤدن رسول الله كه وهو فول أى كر 
الصديق ‏ واسم أمه حمامة وهو من مولد الحيشة , أسلم بعد إسلام أبى بكر الصديق ء وم يؤذن 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فطلب من أنى بكر أن يرسله إلى الجهاد . فسأ 
عمر ذلك . فأبى بلال وسار إلى دمشق وأقام بها حتى مات . ودفن عند- الباب الصغير . 


ثم دخلت سئة احدى وعشرين : 

فيها : كانت وقعة نباوند مع الأعاجم . وكان قد اجتمعوا فى مائة وخمسين [ ألفًا ومقدمهم ] 
الفيرزان . فجرى بينهم وبين المسلمين حروب كثيرة آخرها أن المسلمين هزموا الأعاجم 
وأفنوهم قتلا . وهرب الفيرزان مقدم - جيش الأعاجم ٠‏ فلم)ا وصل إلى ثنية همذان وجد بغالا 
حملة عسلا , فلم يقدر على المضى لالم ترح شرن ىحي هه انط رالا 
وقتله . فقال المسلمون ن : إن لله جندا من عسل . 

وق هذه السنة» يعت اديور والصدرة رهد اه وأحفيات:. 

وفى هذه السنة : توفى خالد بن الوليد واختلف فى [ ىق 78 / أ ] موضع قبره » فقيل 
بحمص . وقيل بالمدينة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين : 

فيها : فتحت أذربيجان والرّى وجرجان وقزوين وزنجان وطبرستان 

وفيها : سار عمرو بن العاص إلى برقة » فصالحه أهلها على الجزية . ثم سار إلى طرابلس 
القري» فعاضوها اأفتحها اشتوة : 

وفى هذه السنة : غزى الأحنف بن قيس خراسان وحارب يزدجرد وافتتح هراة عنوة . ثم 
سار إلى مرو وكتب يزدجرد إلى ملك الترك يستمده وإلى ملك الصغد وإلى ملك الصين 
يستمدهما . وانهزم يزدجرد إلى بلخ ثم ستار إليه المسامون فهزموه . وعبر يزدجرد نهر جيحون 
ثم إن يزدجرد اختلف هو وعسكره . فإنه أشار بالمقام مع الترك . وأشار عسكره بمصالحة 
المسلمين والدخول فى حكمهم . تأبى يزدجرد ذلك . فطرده عسكره وأخذوا خزانته .» وسار 
يزدجرد مع الترك فى حاشيته . وأقام بفرغانة زمن عمر كله . وبقى عسكره فى أماكتهم , 
وصالحوا المسلمين . 

وفيها : [ توفى ] أبى بن كعب بن قيس . وهو من ولد مالك بن النجار . وكان يكنى أيا المنذر 
أحد كتاب الوحى لرسول اله صلى الله عليه وآله وسلم . وهو الذى أمر الله تعالى رسوله عليه 
[ الصلاة ] والسلام أن يقرأ القرآن على أبى بن كعب المذكور . وقال رسول اقه صلى الله عليه 
واله وسلم : اقرا امى ابى - بعدى . وقيل مات فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين : 


ذكر مقتل عمر رضى الله عنه 

فى هذه السنة : طعن أبو لؤلؤة واسمه فيروز عبد المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب وهو 
فى الصلاة بخنجر فى خاصرته وتحت سرته , وذلك لست بقين من ذى الحجة من السنة 
المذكورة . وتوفى يوم السبت سلخ ذى الحجة , ودفن عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبى بكر الصديق رضى اته عنهما . وعهد بالخلافة إلى النفر الذين مات رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم , وهو عنهم راض , وهم على وعثمان وطلحة والزبير وسعد رضى اله عنهم بعد 
أن عرضها على عبد الرحمن بن عوف , تأبى . 

وكان عمر رضى الله عنه طويل القامة , أبيض . أصلع . أشيب . وكان عمره خمسًا 
وخمسين سنة . وقيل ستين . وقيل ثلاثا وستين . وكان له من الفضل والزهد والعدل والشفقة 
على المسلمين القدر الوافر . فمن ذلك أنه جاء إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلى فى بيته 


المدلنا 
ليلا فقال عبد الرحمن : ما جاء بك يا أمير المؤمنين فى هذه الساعة ٠‏ فقال : إن رفقة نزلوا 
فى تاحية السوق خشيت عليهم سراق المديئة . فاتطلق لنحرسهم . فأتيا السوق وقعدا على 
نشز من الأرض يتحدثان ويح ر سائنهم ومن أول:فق: سح بأمير المؤمنين وأول من كتب 
التاريخ وأرخ من السنة التى هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وأول من عسس 
بالليل ؛ وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد . وأول من جمع الناس فى صلاة الجنازة على أريع 
تكبيرات وكاتوا قبل ذلك يكبزوق: اريمًا وخمسًا وستا , وأول من جمع الناس على إمام يصلى بهم 
التراويح فى رمضان , وكتب بذلك إلى سائر البلدان وأمرهم نيه :.وأول من حمل الدرة وضرب 
بها » ودون الدواوين وخطب مرة الناس وعليه إزار فيه [ ق 7/8 / ب ] اثنتق عشرة رقعة , 
وكام ل عضن جات قلا مر يحشيا ف قال : لا إله إلا الت المعطى ما شاء من شاء , كنت 
أرعى 'إبل الخطاب قى هذا الوافى ى مدرعة ضوف + وكان فظا يرهبى إذا عملت ٠‏ ويضر بنى 
إذا قضرت .وقد أصبحت: وليشن بق .وبين اله احد. وفشائلة وض اه عته أكثر من 1 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين : 

فيها : عقب موت عمر . اجتمع أهل الشورى وهم على وعثمان وعبد ال رحمن بن عوف 
وسعد بن أبى وقاص وعيد الله بن عمر رضى اله عنه . وكان قد شرط عمر أن يكون ابنه 
عبد الله شريكا فى الرأى ولا يكون له حظ فى الخلافة . وطال الأمر بينهم , وكان قد جعل لهم 
عمر مدة ثلاثة أيام وقال : لا يمضى اليوم الرابع إلا ولكم أمير . وإن اختلفتم فكونوا مع الذى 
معه عبد ال رحمن . فمضى على إلى العباس رضى اله عنبهها . وقال له عَدّل عنا لأن سعدًا 
لا يخالف عبد الرحمن لأنه اين عمه , وعبد ال رحمن صهر عثمان فلا يختلفون فيوليها أحدهم 
الآخر . فقال العباس :لم أدفعك عن شىء إلا رجعت إلى مستأخراً . أشرت عليك قبل وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسأله فيمن [ يجعل ]هذا الأمن. + فابلت: » واشرت 
عليك بعد وفاته أن تعاجل هذا الأمر فأبيت . وأشرت عليك حين سماك عمر فى الشورى أن 
لا تدخل فيهم فأبيت . وهذا الرهط لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم له غيرتا , 
وايم الله لا يناله إلا بشر لا ينفع معه خير . 

ثم جمع عبد الرحمن الناس يعد أن أخرج نفسه عن الخلافة , فدعا علا فقال : عليك عهد 
الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليقتين من بعده , فقال : أرجو أن أفعل 
وأعمل مبلغ علمى وطاقق ودعا بعثمان وقال له مثل ما قال لعلى . فرفع عبد ال رحمن رأسه 
إلى سقف المسجد ويده فى يد عثمان . وقال : اللهم اسمع واشهد اللهم إنى جعلت ما فى رقبى 
من ذلك فى رقبة عثمان وبايعه . فقال على : ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه . فصير جميل 


ا 
والقه المستعان على ما تصفون . والقه ما وليت عثمان إلا ليرد الأمرٍ إليك , والقه كل يوم هو فى 
شأن . فقال عبد ال رحمن : يا على لا تجعل على نفسك حجة وسبيلا «مترع علق وهو :يول 
سيبلغ الكتاب أجله «فمال المقذاد بن الأسوو لعيد الرنعن الله لقن تركته .+ يح علا ب 
وأنه عن النايق ‏ تفضوق انق ويه تعد لوق فال ذا مدا ؟ لق العديدت السلنن فقا 
المقداد : إنى لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول ولا أعلم أن رجلا أقضى بالحق 
ولا أعلم منه . فقال عبد الرحمن : يا مقداد ! اتق الله . فإنى أخاف عليك الفتنة . 

ثم لما أحدث عثمان رضى الله عنه ما أحدث من توليته الأمصار للأحداث من أقاريه . 
روى أنه قيل لعيد الرحمن بن عوف , هذا كله فعلك فقال : لم أظن هذا به لكن لله لله على 
3 ن لا أكلمه أيدا . ومات عبد الرحمن وهو هاجر لعثمان رضى اله عنهها . ودخل عليه عثه؛.. 
عفدا الى جوف :مععر ل إل الفط ولا يكلم 


ذكر خلافة عثمان رضى الله عنه 
وبويع 'عثمان رضى الله عنه لثلاث مضين من المحرم من هذه السنة - أعنى سنة أربع 
وعشرين »2 . وهو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عيد مناف , 
0 رقى المنبر وقام خطيباً فحمد الله وتشهد ثم أرتج عليه فقال : 
إن أول كل أمر صعب . وإن أعش فسيأتيكم المنطب على وجهها ثم نزل . وأقر عثمان ولاة 
عمر سنة . وكان [ ق 3/! / أ ] أوصى بذلك . ثم عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولاها 
سعد بن أبى وقاص ثم عزله . وولى الكوفة الوليد بن عقية بن أبى معيط , وكان أخا عثمان 


1[ ثم دخلت سنة حمس وعشرين : 

فيها : توق أبوذر الغفارى , واسمه جندب بن جتادة . وكان بالشام ينكر على معاوية جمع 
المال » ويتلو : ع9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 4" الآية . فكتب 
معاوية إلى عثمان يشكوه . فكتب إليه عثمان : أن أقدم المدينة , فقدم إلى المدينة واجتمع 
الناس عليه قصار يذكر ذلك , ويكثر الشناعة على من كنز الذهب والفضة , فنفاه عثمان إلى 
الرَبَذة » وقيل كانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين . 


. 58 التوبة : من الآية‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وعشرين : 

فيها : عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر , وولاها عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
0 اغا معاون شعاد و3 رمو لاطي ف أمديرا ايدام اناد عدر 
ال لمر 

م عا ن المتولى لذلك عبد الله بن سعد بن أبى سرح المذكور 
وبعثث بالخمس إلى عثمان فا تراه 0 محكتسمائة ألف ا فوضعها عنه 
لوال ل ا 0 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسنة ثمان وعشرين : 

فيها : استأذن معاوية عثمان 1[ فى ] غزو البحر . فأذن له . فسير معاوية إلى قبرس 
جيشا . وسار إليها أيضا عبد الله بن سعد من مصر . فاجتمعوا عليها , وقاتلوا أهلها ثم 
صولحوا على جزية سبعة آلاف دينار فى كل سنة . وكان هذا الصلح بعد قتل وسبى كثير من 
اهل قبرس . ش 


نبوا تغزل: عنهاه: آنا عوسي الأعترئ. هن :«النصر كوو لأها' اب “كا له عي الاي 
عامر بن كريز , ثم عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة يسبب أنه شرب الخمر وصلى بالمسلمين 
الفجر أربع ركعات وهو سكران . ثم التفت إلى الناس وقال : هل أزيدكم . فقال ابن 
مسعود : مازلنا معك فى زيادة منذ اليوم , وى ذلك يقول الحطيئة : 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحقق بالعنر 
نادى وقد فرغت صلاتهم اأزيدكي" سكرا ومايدرى 


. أزيدكم هكذا فى الأصل والصحيح إضافة همزة الاستفهام أأزيدكم ؟‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاثين : 

فيها : يلغ عثمان ما وقع فى أمر القرآن من أهل العراق ٠‏ فإنهم يقولون : قرآننا أصح من 
قرآن أهل الشام . لأنا قرأنا على أبى موسى الأشعرى , وأهل الشام يقولون قرآننا أصح لأنا 
قرأنا على المقداد بن الأسود . وكذلك غيرهم من الأمصار , فأججمع رأيه ورأى الصحابة على أن 
يحمل الناس على المصحف الذى كتب فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه , وكان مودعاً عند 
حفصة زوج النبى صلى اته عليه وآله وسلم . وتحرق ما سواه من المصاحف التى بأيدى 
الناس . ففعل ذلك ونسيم من ذلك المصحف مصاحف , وحمل كلا منها إلى مصر 
زى 78 / ب ] من الأمصار , وكان الذى تولى نسخ المصاحف العثمانية بأمر عثمان : 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومى . وقال عثمان : إن" اختلفتم فى كلمة فاكتبوها بلسان قريش , فإنما نزل القرآن 
انوي 
وفى هذه السنة : سقط من يد عثمان خاتم النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وكان من فضة 
فيه ثلاثة أسطر محمد رسول الله , وكان النبى يتختم به ويختم به الكتب التى كان يرسلها إلى 
اللوك » ثم تختم به بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان إلى أن اضقط وراش انس 
إن أحببتا أن تبايعا [لى] بايعا وإن أحببت) بايعتكاء فقالا: بل نبايعك. وقيل: إنهما قالا 
م دخلت سنة إحدى وثلاثين : 


ذكر مهلك يَرُدجِرد بن شهريار بن برويز 
وهو آخر ملوك الفرس 
فى هذه السنة : هلك يزدجرد وقد اختلف فى ذلك ٠‏ فقيل إنه نزل بر وفثار عليه أهلها 
وقتلوه » وقيل : بغته الترك وقتلوا أصحابه ٠‏ فهرب بزدجرره إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » 
فقتله ذلك الرجل واتبع الفرس أثر يزدجرد إلى بيت النقار وعذبوا التقار , فأقر بقتله فقتلوه . 


وفيها : عصت خرأسان واجتمع أهلها فى خلق عظيم ؛ وسار إليهم المسلمون وذلك فى أيام 
عات تفتهرها: كينا ثانيا .. 


وفى هذه السنة : مات أبو سقيان بن حرب بن أمية أبو معاوية . 


: فى الأصل‎ )١( 
شمف 00002 آرسن أريس بفتح الهمزة وكسر الراء مع تخفيقها وفى يثر معر رفة‎ 
. قريبًا من مسجد قباء عند المدينة‎ 


من 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين : 
فيها : توفى عيد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن [ شمخ ] من ولد مدركة بن 
إلياس بن مضر , وفى مدركة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد جاء فى بعض 
الروايات أن عبد الله بن مسعود المذكور أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى القه عليه 
وآله وسلم بالجنة . والذى روى أنه من العشرة أسقط أباعبيدة بن الجراح وجعل عبد الله 
المذكور يدلدت وكان جدن القدر عظنا ى الصحابة هوهو أحد الثراء رعه انه مال ووطن 
عله , 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين : 
فيها : تكلم ججاعة من الكوفة فى حق عثمان بأنه ولى جماعة من أهل بيته ولا يصلحون 
للولاية » فكتب سعيد بن العاص والى الكوفة من قبل عتمان إليه بذلك , فامره عثمان بأن 
يسير إلى الذين تكلموا بذلك إلى معاوية بالشام . فأرسلهم وفيهم الحارث بن مالك المعروف 
بالأشتر النخعى . وثايت بن قيس النخعى , وجميل بن زياد . وزيد بن صوحان العبدى 
وأخوه صعصعة . وجندب بن زهير وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق . فقدموا على معاوية , 
ا الفتنة . فوثبوا وأخذوا بلحية معاوية ورأسه . فكتب بذلك إلى 
؛ فكتب إليه عثمان أن يردهم إلى سعيد بن العاص ٠‏ فردهم إلى سعيد , فأطلقوا 
سس فى عثمان واجتمع إليهم أهل الكوفة . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين : 

4 0 عثمان كور ا يعن اخ الكوفة وأنهم مختارون 0 موسى 
تحار ١‏ اوناك ١‏ راناي ريد العينا موسي لبعد اما اك دنا" 
ونال الناس من عثمان وليس أحد من الصحابة ينهى عن ذلك ولا يذب إلا نفر , منهم : 
زيد بن ثابت وابو أسيد الساعدى وكعب بن مالك وحسان بن ثابت . وما نقم الناس عليه 
رده الحكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وطريد أبى بكر وعمر 
أيضا » وأعطى مروان بن الحكم خخس غنائم إفريقية وهو خمسمائة ألف دينار . وفى ذلك يقول 
عبد ال حمن الكتدى : 

بأحلف: :ياه فييك البنيدة. لمن ما تكد 1 أميزا) يدق 
اق ]١/8١‏ 


فنإن. الأمينينة: قد يينا منار الطريق عليه المدى 
فا اخذا درهما غخيلة وما جعلا درها فى الطوى 
وأعطيت مروان خمس العبا ‏ د ظل لهم وحميت الحا 
وأقطع بروان بن الحكم فدك , وهى صدقة رسول القه صلى القه عليه وآله وسلم التى طلبتها 
فاطمة ميراثا , ٠‏ فروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ؛ ماتركناه صدقة »2 ولم تزل فدك فى يد يد مروان وبليه إلى أن را 
عبد العزيز فانتزعها من أهله وردها صدقة . 
وفى هذه السئة : توفى المقداد بن الأسود , وهو المقداد بن عمرو بن تعلبة . ونسب إلى 
الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد حالف الأسود المذكور فى الجاهلية , فتيناء فعرف 
بالمقداد بن الأسود . فليا نزل قوله تعالى : ظ ادعوهم لآبائهم * - قيل له المقداد بن 
عمرو »وم يكن فى يوم بدر من المسلمين صاحب فرس غير المقداد فى قول , وشهد مع رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد كلها . وكان عمره ( نحو ) سبعين سنة . 


0 


ثم دخلت سنة مس وثلاثين : 

وفيها : قدم من مصر جمع قيل ألف وقيل سبعمائة وقيل خمسمائة . وكذلك قدم من الكوفة 
جمع وكذلك من البصرة ؛ وكان هوى المصريين مع على وهوى الكوفيين مع الزبير وهوى 
البصريين مع طلحة , فدخلوا المدينة , وما جاءت الجمعة التى تلى دخوهم ( المدينة ) خرج 
عثمان فصلى بالناس . ثم قام على المنبر وقال للجموع المذكورة . يا هؤلاء الله يعلم وأهل 
الدينة يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصارى وقال : أنا أشهد بذلك وثار القوم بأجمعهم فحصيوا الناس حتى أخرجهم من المسجد 
وخصبٌ عثمان حتى خر عن المنبر مغشيًا عليه . فأدخل داره وقاتل جماعة من أهل المدينة عن 
عثمان منهم سعد بن أبى وقاص والحسن بن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة 
رضى الله عنهم و ل ا 
بعدما نزلت الجموع المذكورة فى المسجد ثلاثين يوماً . ثم منعوه الصلاة فصلى بالناس أ ميرهم 
الغافقى أمير جمع مصر ؛ ولَزم أهل المدينة بيوتهم وعثمان محصور فى داره , ودام ذلك أربعين 
يونا وصل قسن ' ثم إن عليًا اتفق مع عثمان على ما يطلبه الناس مته من عزل مروان عن 
كتابته وعبد الله بن أبى سرح عن مصر ؛ فأجاب عثمان إلى ذلك وفرق على الناس عنه . ثم 
اجتمع عثمان بمروان فرده عن ذلك . ثم اضطره ه الخال حتى عزل ابن أبى سرح عن مصر , 
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وولاها محمد بن أبى بكر الصديق , وتوجه مع محمد بن أبى بكر عدة من المهاجرين 
والأنصار , فبينا هم فى أثناء الطريق وإذا بعبد على هجين يجهده , فقالوا له إلى أين ؟ قال إلى 
العامل بمصر ٠‏ فقالوا : هذا عامل مصر يعنون محمد بن أبى بكر ٠‏ فقال : إلى العامل الآخر 
يعنى ابن أبى سرح ) فأمسكوه وفتشوه فوجدوا معه كتابا مختوماً بختم عثمان يقول : إذا جاءك 
عطدا ين أن ,لك ومن مله بالك معزول. قل تقل وانبكل لقتليع وأيطل؛ تابو وثر "فق عهلادة 
فرجع محمد ( بن أبى بكر ) ومن معه من المهاجرين والأنصار إلى المدينة وجمعوا الصحابة 
وأوقفوهم على الكتاب . وسألوا عثمان عن ذلك , فاعترف بالختم وخط كاتبه وحلف بالله أنه 
م يأمر بذلك فطلبوا منه مروان ليسلمه إليهم [ ق ٠‏ / ب ] بسيب ذلك . فامتنع فازداد 
حنق الناس على عثمان وجدوا فى قتاله فأقام على ابنه الحسن يذب عنه ء وأقام الزبير ابنه 
عبد أنه وطلحة انل عمد ( عذيرن أغيه )شرف خرع امسن راصي بالدة واعن الال 
أنهم تسوروا على عثمان من دار لزق فى داره ونزل عليه جماعة فيهم محمد بن أبى بكر فقتلوه . 
وكان عثمان رضى اله عنه حين قتل صائاً . يتلو فى المصحف وكان مقتله لثمان عشرة ليلة 
خلت من ذى الحجة سنة حمس وثلاثين , وكانت مدة خلافته اثنتى تى عشرة سنة إلا اثق عشر 
يوما . واختلف فى عمره , فقيل حخمس وسبعون . وقيل اثنتان وثمانون . وقيل تسعون , وقيل 
غير ذلك . ومكث ثلاثة أيام لم يدفن لأن المحاربين له منعوا من ذلك , ثم أمر على بدفنه .. 
وكان عثمان معتدل القامة , حسن الوجه . بوجهه أثر جدرى . عظيم اللحية » أسمر 

اللون . أصلع . يصفر لحيته . وتزوج ابنتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسبب ذلك 
قيل له : ذو النورين «وكان: كاتيد مروان بن الحكم بن العاض: ابن عمة' .«وقاضيه ريد بن 
نامك وام فطائلة ؛ فإنه الذى جهز جيش العسرة بجملة ة من المال , وكان قد أصاب الناس 
مجاعة فى غزوة تبوك ؛ فاشترق.عثمان طعاماً يضلح العسكن وجهن به عير » فلا وصل ذلك 
إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إلى قد ر ضيت عن عثمان 
فارض عنه . وروى الشعبى أن عثمان دخل على رسول الله صلى اقه عليه وآله وسلم فجعل 
ثوبه عليه . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا أستحيى ممن تستحيى منه 
الملائكة . وانفتح بقتل عثمان باب الشر والفتن . 


ذكر أخبار على بن أبى طالب 
| رضى الله عنه ] 
سم أب طالب عيد مناف بن عيد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه ا ليله واه 
0 بذك أسلد ين داهم » فهو هاشمى ابن هاشميين . بويع بالخلافة يوم قتل عثمان . 


رحا 
وقد اختلف فى كيفية بيعته , فقيل اجتمع أصحاب رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم 


طلحة والزضر م قأتوا عليا وسالوه الببعة له . فقال : لا حاجة لى فى أمركم ٠‏ مَنْ اخترتم 
ريت بة.+ فقالن! : ما نختار غيرك ؛ وترددوا إليه مراراً ٠‏ وقالوا إناالا عم أهدا أحق 
بالأمر منك , ولار 0 أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
و خيرا من ةاكزو اهيا وافابرا عليه ؛ فأق المسجد . وقيل بايعوه فى بيته . وأول 
للا ا ا اع ان ال ام م 
ذويي + إنالته أزل من بدا بالبيعة يل شلا لا يتم هذا الأمنء وبايقه الزبين ..وقال عن لحا :+ 
إن أحببتما أن تبايعا [ لى ] بايعا وإن أحببتها بايعتكا , فقالا : بل نبايعك , وقيل : إنهما قالا 
[ بعد ذلك ] إنما بايعنا خشية على نفوسنا . ثم هربا إلى مكة بعد مبايعة على بأربعة أشهر 
وجاءوا بسعد بن أبى وقاص [ رضى اه عنهم ] فقال له على : بايع , فقال : لا حتى يبايع 
الناس . والله ما عليك منى بأسٍ ٠‏ فقال : خلوا سبيله . وكذلك تأخر عن البيعة عبد الله بن 

عدو ويايعتة الأنصنان: إلا تقر ا ليلد مدي هداق عن الابكة وكسيد إن حالقه وسطلعة دن لد 
لاه والنعمان بن بشير وحمد بن مسلمة وفضالة بن عبيد وكعب بن عُجرة 
وزيد بن ثابت . وكان هؤلاء قد ولاهم عثمان على الصدقات وغيرها . وكذلك لم يبايع علياً 
سعيد بن زيد وعبد الله بن سلام [ ق 8١‏ / أ] وصهيب بن ستان وأسامة بن زيد 
وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة وسموا هؤلاء المعتزلة لا عتزالهم بيعة على . وسار 
النعمان بن بشير إلى الشام ومعه ثوب عثمان الملطخ بالدم ‏ فكان معاوية يعلق قميص عثمان 
على المنبر ليحرض أهل الشام على قتال على وأصحابه . وكلا رأى أهل الشام ذلك ازدادوا 
غيظا 


وقد روى فى بيعة على غير ذلك ٠‏ فقيل : لما قتل عثمان بقيت المدينة خمسة أيام والغافقى 
أمير المصريين ومن معه يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه , ووجدوا طلحة فى 
حائط له . ووجدوا سعداً والزبير قد خرجا من المدينة . ووجدوا بنى أمية قد هربوا , وأق 
المصريون علياً فباعدهم , وكذلك أت الكوفيون الزبير , والِصريون طلحة فباعداهم . وكانوا 
مع اجتماعهم على قتل عثمان مختلفين فيمن يلى الخلافة حتى غشى الناس عليا ٠‏ فقالوا : 
نيايعيك ٠‏ فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به , فامتنع على فألحوا عليه فقال : قد 
أجبتكم . واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم , وإن تركتموفى فإنما أنا كأحدكم , 
وافترق الناس على ذلك وتشاوروا فيا بينهم وقالوا تاو ذخا للقة و الى ققة اعدايت 
البيعة . فبعث البصريون إلى الزبير حكيم بن جبلة ومعه نفر .1 فجاءوا بالزبير كرهًا بالسيف 
داه ات جنا إن طلحة الدع وتم نو 0 ٠‏ فأتوا بطلحة ولم يزالوا به حتى بايع , ولما 
أصبحوا يوم الجمعة اجتمع الناس فى المسجد وصعد عل المنبر واستعفى من ذلك فلم يعفوه , 
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فبايعه أول طلحة وقال : أنا أبايع مكرهًا , وكانت يد طلحة شلاء , فقيل : هذا الأمر لا يتم 
كبا ذكرنا . وبايعه أهل المدينة من المهاجرين والأتصار خلا من لم يبايع من ذكرنا . وكان ذلك 

اليوم يوم الجمعة لخمس بقين من ذى الحجة فى سنة حمس وثلاثين . 

ثم فارقه طلحة والزبير ولحقا بمكة . واتفقا مع عائشة رضى الله عنهم . وكانت قد مضت إلى 
الحج وعثمان حصور . وكانت عائشة تنكر على عثمان مع من ينكر عليه » وكانت تخرج 
قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشعره وتقول : هذا قميصه وشعره لم يبل وقد بلى 
دينه , لكنها لم تظن أن الأمر ينتهى إلى ما انتهى إليه . وكان ابن عباس بكة لما قتل عثمان , 
ثم قدم المدينة بعد البيعة لعلى , فوجد عليا مستخليا بالمغيرة بن شعبة , قال : فسألته ما قال 
له . فقال على : أشار على بإقرار معاوية وغيره من عمال عثمان إلى أن ييايعوا ويستقر الأمر , 
فأبيت ثم أتانى الآن وقال : الرأى ما رأيته . فقال ابن عباس : نصحك فى المرة الأولى وغشك 
فى الثانية » وإنى لأخشى أن ينتقض عليك الشام مع أنى لا آمن طلحة والزبير أن يخرجا 
عليك . وأنا أشير عليك أن تقر معاوية فإن بايع لك فعلّ أن أقتلعه لك من منزله متى شئت . 
فقال على والله لا أعطيه إلا السيف ثم تمثل : 

ونا مينة إن انها اعيز .عاك “نكا إذجنا عالت اشن طرنها 
فقلت يا أمير المؤمنين : أنت رجل شجاع ولست_صاحب رأى . فقال على : إذا عصيتك 


فأطعبى . فقال ابن عباس : أفعل [ إن ] أيسر مالك عندى الطاعة , وخرج المغيرة ولحق 
بمكة . 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين : 

فيها : أرسل على إلى البلاد عماله . فبعث إلى الكوفة عمارة بن شهاب . وكان من 
المهاجرين . وولى عثمان بن حنيف الأنصارى البصرة . وعبيد الله بن عياس اليمن , وكان 
[ ق 8١‏ / ب ] من المشهورين بالجود . وولى قيس بن مسبعد بن عبادة الأنصارى مصر , 
وسهل بن حنيف الأنصارى الشام . فلما وصل تبوك لقيته خيل فقالوا : من أنت ٠‏ قال : أمير 
على الشام . فقالوا : إن كان بعتك غير عثمان فارجع . قال : أو ما سمعتم بالذى كان , 
قالو| : بلى » فرجع إلى على . ومضى قيس بن سعد إلى مصر فوليها . واعتزلت عنه فرقة 
كانوا عثمانية . وأبوا أن يدخلوا فى طاعة على إلا أن يقتل قاتل عثمان . ومضى عثمان بن 
حتيف إلى البصرة فدخلها . واتبعته فرقة وخالفته فرقة . ومضى عمارة إلى الكوفة ؛ فلقيه 
طلحة ين خويلد الأسدى الذى كان ادعى النبوة فى خلافة أبى بكر فقال [ له ] : إن أهل 
الكوفة لا يستبدلون بأميرهم . فرجع إلى على . وكان على الكوفة من قبل عثمان أبو موسى 


5,0 
الأشعرى . ومضى عبيد الله إلى اليمن وكان العامل بها من جهة عثمان يعلى بن منبه قوليها 
عبيد الله ٠.‏ وخرج يعلى وأخذ ما كان حاصلاً من المال ولحق ببمكة وصار مع عائشة وطلحة 


الزن وشم اليه الماك 


إلى البصرة 

ولا بلغ عائشة قتل عثمان أعظمت ذلك ودعت إلى الطلب يدمه وساعدها على ذلك طلحة 
والزبير وعبد الله بن عامر وجماعة من بنى أمية , وجمعوا جمعاً عظياً واتفقوا رأيهم على المضى 
إلى البصرة للاستيلاء عليها . وقالوا : معاوية بالشام قد كفانا أمرها . وكان عبد الله بن عمر 
قد قدم من المدينة فدعوه إلى المسير معهم فامتنع وساروا , وأعطى [ يعلى بن ] منبه عائشة 
الجمل المسمى بعسكر اشتراه ائة دينار وقيل بثمانين ديناراً فركبته وضر بوا فى طريقهم مكان 
يقال له الحوأب فنبحتهم كلابه . فقالت عائشة : أى ماء هو هذا فقيل هذا ماء الحوأب 
فصرخت عائثة بأعلى صوتها وقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون . سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يقول وعنده نساؤه ليت شعرى أيتكن ينبحها كلاب الحوأب ؛ ثم ضربت 
عضد بعيرها فأناخته وقالت : ردوق اتأتوالته سباح ماء المز انع وا ناخو ايوما وليلك وقان ا 
عبد الله بن الزبير : إنه كدب بيع لين هذا ماة الخوابة :ول يزل جما وه امتنع ٠‏ فقال ها 
النجا النجا فقد أدرككم على بن أبى طالب ٠‏ فارتحلوا : نحو البصرة , فاستولوا عليها بعد قتال 
مع عثمان بن حنيف , فقتل من أصحاب عثمان بن حنيف أربعون رجلا . وأمسك عثمان بن 
نيف قيب لمن وعراجنة وسجن ثم أطلق . 


ذكر مسير على إلى البصرة 


ولا بلغ عليًا مسير عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة سار نحوهم فى أربعة آلاف من أهل 
المديتة فيهم أربعمائة تمن بايع تحت الشجرة وثمانمائة من الأنصار ورايته مع ابنه محمد بن 
الحنفية وعلى ميمتته الحسن وعلى ميسرته الحسين . وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة 
محمد بن أبى يكر الصديق وعلى مقدمته عبد الله بن العباس , وكان مسيره فى ربيع الآخر سنة 
ست وثلاثين . ولما وصل على إلى ذى قار أتاه عثمان بن حنيف , وقال له :يا أمير المؤمنين 
وى كا يد وتيك امرفي فتال د أضية أجر 1 وهي) قارفل :إن" الثاس لهم قبل 
رجلان فعملا بالكتاب والسنة ثم وليهم ثالث فقالو! فى حقه وفعلوا تم بايعونى وبايعنى طلحة 


ام 
والزبير ثم نكثا ومن العجب انقيادهما لأبى بكر وعمر وعثمان وخلافههما على . والله إنها يعلمان 
انى لست بدون رجل ممن تقدم . 


ذكر وقعة الجمل 
جتمع إلى على من أهل الكوفة جمع , واجتمع إلى عانشة وطلحة والزبير جمع . وسار 

0 ] والتقوا يمكان يقال الحزينة فى النصف من جمادى الآخرة من 
له السثة .يدن عل الي إلى الجاع به فاج به ذكره عل » وق أذك بر 
مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بنى غنم [ فنظر إلى ] فضحكت وضحك إلى 
فقلت : لا يدع ابن أبى طالب زهوه , فقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنه ليس 
بر ولتقاتلنه وأنت ت ظام له . فقال الزبير ال س0 
له دول (الشقال ون بل ضيرون لد هيد" اه قال راف م اناك انق أ وو ظلا لي اتفال 
الزبير: إنى حلفت أن لا أقاتله. فقال له ابنه: كفر عن يمينك. فعتق غلامه مكحولا وقاتل . 
ووقع الفتال وعائشة راكة المثل المسمن عشكرا .هودع "وقد صان >القشد من التعاب » 
وتمت الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير ٠‏ ورمى مروان بن الحكم طلحة بسهم فقتله 
وكلاهما كانا مع عائشة , قيل إنه طلب بذلك أخذ تأر عثمان منه لأنه نسبه إلى أنه أعان على 
قتل عثمان ٠‏ وانهزم الزبير طالبا المدينة . وقطعت على خطام الجمل أيد كثيرة وقتل أيضا بين 
الفريقين خلق كثير , وما كثر القتل على خطام الجمل قال على : اعقرو الجمل . فضر به رجل 
فسقط . فبقيت عائشة فى هودجها إلى الليل . وادخلها محمد بن ابى بكر أخوها إلى البصرة , 
وأنزها فى دار عبد الله بن خلف . وطاف على على القتلى من أصحاب الجمل وصلى 
ودفنهم . وما رأى طلحة قتيلا قال إنا لله وإنا إليه راجعون والقه لقد كنت أكره أن رف قري 
صرعى . أنت ولله كا قال الشاعر : 

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 
وصلى عليه . وم ينقل. عنه أند صلى على قتلى الشام بصفين . 

ولا انصرف الزبير من وقعة الجمل طالباً المدينة مر مجاء لبتى تيم وبه الأحنف بن قيمن , 
فقيل للأحتف - وكان معتزلا القتال - هذا الزبير قد أقبل . فقال ا 

ا ا ل ل 
0 تبع الزبير حتى وجده بوادى السباع نائم] فقتله . ثم أقبل برأسه إلى على بن 
٠ 00‏ فقال على : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : بشر [ وا 1 قاتل 
الزبير بالنار فقال عمرو بن جرموز المذكور لعنه الله تعالل : 


1" 
أيت عيبا برس. الربر. ٠‏ وقد كنك أحسهنا ولفة 
فبشر بالنار قبل العيان فيئس البشارة والتحفة 
وسيان عندى قتل الزبير ‏ وضرطة عير يذى الجحفة 
ثم أمر على عائشة بالرجوع إلى المدينة وأن تقر فى بيتها . فسارت مستهل رجب من هذه 
السنة . وشيعها الناس وجهزها على بما احتاجت إليه وسير معها أولاده مسيرة يوم , وتوجهت 
إلى مكة فأقامت للحج تلك السنة ثم رجعت إلى المدينة . وقيل : كانت عدة القتلى يوم الجمل 
من الفريقين غشرة الات 
واستعمل على على البصرة عيد الله بن عباس , وسار إلى الكوفة فنزها وانتظم له الأمر 
بالعراق ومصر واليمن والحرمين وفارس وخراسان ؛ وم يبق خارجاً عنه إلا الشام وفيه معاوية 
وأهل الشام مطيعون له . فأرسل إليه على جرير بن عيد الله البجلى ليأخذ البيعة على معاوية 
[ ق 87 / ب ] ويطلب منه الدخول فيا دخل فيه المهاجرون والأنصار . فسار جرير إلى 
معاوية فماطله معاوية . وكان عمرو بن العاص بفلسطين - حتى قدم عمرو إلى معاوية ٠‏ فوجد 
أهل الشام يحضون على الطلب بدم عثمان , فقال لهم عمرو : أنتم على الحق 5 
ومعاوية على قتال على , وشرط عمرو على معاوية إذا ظفر أن يوليه مصر ؛ فأجابه إلى ذلك , 
وكان فيس بن سعد بن عبادة متوليا على مصر من جهة على على ما ذكرناه . وقد اعتزل عنه 
جماعة عثمانية إلى قرية من بلد مصر يقال لها خربتا . وكان قيس المذكور من دعاة العرب 
اراياس العيلج يرافظ التكورين بوكك امروب لاا يسور إلى معاوية . وكتب معاوية إلى 
قيس المذكور د يستميله ويبذل له الولايات العظام فلم يفد فيه , فزور عليه معاوية كتابًا وقرأه 
على الناس يوهمهم أن قيساً معد ولذلك لم يقاتل المعتزلين عنه بخربتا ٠‏ فبلغ علياً ذلك فعزل 
قيسا عن مصر وولى عليها جمد بن أبى بكر ؛ ولحق فيس بالمدينة ووصل إلى على وحضر معه 
حرب صِفين وحكى لعلى ما جرى له مع معاوية , فعلم صحة ذلك وبقى قيس المذكور مع على 
نم مع الحسن على ذلك إلى أن سلم الأمر إلى معاوية وان اص و ايوق فوسل إل مين 
وتولى عليها ووصاه قيس فى أنه لا يتعرض إلى أهل خريتا فلم يقبل محمد ذلك , وبعث إلى 
أهل خر بتا يأمرهم بالدخول فى بيعة على أو الخروج من أرض مصر فأجابوه أن لا نفعل ودعنا 
ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فأبى عليهم . 
ذكر وقعة صفين 
ولا قدم عمرو إلى معاوية كما ذكرنا واتفقا على حرب على قدم جرير بن عبد الله البجَلى 
على على نأعلمه يذلك ؛ فسار على من الكوفة إلى جهة معاوية وقدم عليه عبد الله بن عباس 


لق 
ومن معه من أهل اليصرة . فقال على رضى الله عنه : 
عيضي االنافن: وان المافن بهن" النا” سافن الامراصى 
يحنبين الخيل بالقلاص ‏ مستحقبين حلق الدلاص 
وحدا بعلى نابغة بنى جعد [ 5 ] الشاعر . فقال : 
قنبق.. عل الضرات: «الخراق. “أن عليا فحلها العتاق 
أبيض جحجاح له رواق أن الألى جاروك لا أفاقوا 
لكم سباق للحم سباق قد سلمت ذلك الرفاق 
وسار عمرو ومعاوية من دمشق بأهل الشام إلى جهة غل: وتأق معاوية فى مسيره. عق 
اجتمعت الجموع بصفين » وخرجت سنة ست وثلاثين والآمر على ذلك . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين : 
والجيشان بصفين . ومضى المحرم ولم يكن بينهم قتال . بل مراسلات يطول ذكرها لم ينتظم 
بها أمر , وما دخل صفر وقع بيتهم القتال فيه . وكانت بينهم وقعات كثيرة بصفين ‏ قيل كانت 
تسعين وقعة , وكان مدة مقامهم بصفين مائة وعشرة أيام . وكانت عدة القتلى بصفين من أهل 
ال ع الع و ل ١‏ رض ل سر 
أهل بدر ء وكان على [ قد ] تقدم إلى أصحابه أن [ لا ] يقاتلوهم حتى يبدءوهم بالقتال وأن 
لذ يقعلوا هديرا بولا يأكذوا شيا من أموالهم وأن لا يكشفوا عورة ٠‏ قال معاوية : أردت 
الانبزام بصفين , فتذكرت قول ابن الإطنابة فثبت وكان جاهلياً . والإطنابة [ اسم ] امرأة , 
وهر قرله : [ ق “م / أ] 
أبت لى ههمتى وحياء نفسى2 وإقدامى على البطل المسييح 
وإعطائى على المكروه مالى وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
وقول 1[5”. عات -وحالقك رويك - سق ٠‏ أو تستر حتى 
ع ا ل ا ا ال ا 
. وكانت الحربة فى يده ويده ترعد . وقال : هذه حرية قاتلت بها مع رسول الله صلى الله 
لطر ال من نت د جك اليد رونا شا ل ل ادر ل 5 
الله ورسوله اليوم ألقى الأحبة : حمدا وحزبه ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ! 
آخر رزقى من الدنيا ضيحة لبن , والضيح اللبن الرقيق الممزوج . وروى أنه كان ل 
تتسديق فبعدابيا مم . ضكل'. كاوكاة 


184 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
دمتعت انل «عمة ييا 
وم يزل عمار المذكور يقاتل حتى استشهد رضى الله عنه . وفى الصحيح المتفق عليه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله [ وسلم ] قال : يقتل عماراً الفئة الباغية . قيل إن الذى قتله 
أبو عادية برمج فسقط عمار , فجاء آخر فاحتز رأسه وأقبلا يختصمان إلى عمرو ومعاوية كل 
منها يقول ؛ أنا قتلته ٠‏ فقال عمرو : إنكما فى النار . فلا انصرفا : قال معاوية لعمرو: 
كرابت متل هما ار يت اليوم ] صرفت قوماً بذلوا أنفسهم دوتنا . فقال عمرو هو والله ذلك 
والله إنك لتعلمه 0 أى مت قبل هذا بعشرين سنة . 
وبعد قتل عمار رضى الله عنه , انتدب على اثنى عشر ألفاً وحمل يهم على عسكر معاوية , 
فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض وعلى يقول : 
أقتلهم ولا أرى معاويه الجاحظ العين العظيم الخاويه 
ثم نادى يا معاوية : علام تقتل الناس ما بيننا . هلم أحاكمك إلى الله . فأينا قتل صاحبه 
استقامت له الأمور , فقال عمرو : أنصفك ابن عمك , فقال معاوية : ما أنصف إنك تعلم أنه 
لم يبرز إليه أحد إلا قتله » فقال عمرو : وما يحسن بك ترك مبارزته » فقال معاوية : طمعت فى 
د بعدى . 
ثم تقاتلوا ليلة الهرير ؛ شبهت بليلة القادسية , وكانت ليلة الجمعة . واستمر القتال إل 
الصبم . وقد روى أن علياً كبر تلك اللية أرسمانة تكيرة , وكانت عاده أنه كلا لل قبل 
كبر ودام القتال إلى صّحى يوم الجمعة . وقاتل الأشتر قتالا عظيا عق انتبى ل عد كرف 
وأمده على بالرجال , وما رأى عمرو ذلك . قال اعارية مقلم رفع الصاحف على الرماح 
ونقول هذا كتاب الله بيننا وبيتكم ‏ ففعلوا ذلك , ولا رأى أهل العراق ذلك قالوا لعلى : ألا 
نجيب إلى كتاب الله ؛ فقال على : امضوا على حقكم وصدقكم فى قتال عدوكم , فإن عمرا 
وتعارية رانك اف معط وار بن أبى سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأنا 
أعرف بهم منكم , ويحكم والله ما رفعوها إلا خديعة ومكيدة ؛ فقالوا : لا تمنعتا أن ندعى إلى 
كتاب الله فتأبى ؛ فقال على إلى إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم كتاب اله . فإنهم قد عصوا الله فيا 
أمرهم , فقال له مسعود بن فدك التميمى وزيد بن حصين الطائى فى عصابة من الذين صاروا 
خوارج ياعلى : أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم وتفعل بك 
ما فعلنا بابن عفان . فقال على : إن تطيعونى فقاتلوا وإن تعصونى فافعلوا ما بدالكم , 
قالوا : فابعث إلى الأشتر فليأتك , فبعث إليه يدعوه . فقال الاشتر : 1[ ىق 87 / ب ] ليس 
هذه الساعة الى ينبغى أن تزيلنى عن موقفى . فرجع الرسول وأخيره بالخبر وارتفعت 


رض 
الأصوات , وكثر الرهج من جهة الأشتر 1١‏ فقالوا لعلى : ما نراك أمرته إلا بالقتال , فقال : 
هل رأيتمونى ساررت الرسول إليه » أليس كلمته وأنتم تسمعون ]ء فقالوا : فابعث إليه 
ليأتك وإلا اعتزلناك . فرجع الرسول إلى الأشتر وأعلمه , فقال : قد علمت والله أن رفع 
المصاحف يوقع اختلافاً وأنها مشورة ابن العاهرة ٠‏ فرجع الأشتر إلى على وقال : خدعتم 
فانخدعتم . وكان غالب تلك العصابة الذين نهوا عن القتالٍ قراء , ولما كفوا عن القتال سألوا 
معاوية لأى شىء رفعت المصاحف . فقال مشر الى نكي ولمكا سااؤراهد هليه أذ 
يعملا يما.ى كناب" الله ثم نتبع .ما اتققا عليه ».موقت الإجاية من القريقين إل ذلك : فقال 
الأشعث بن قيس وهو من أكبر الخوارج : إنا قد رضينا بأبى موسى الأشعرى . فقال على : 
قد عصيتموفى فى أول الأمر غلا تعصوق الآن لذ أرى أن أل أبا موسي فقالوا + لا ترضىئ 
إلا به . ققال على ا ل تى أمنته بعد 
افوو ولكن تو يعتان أر ننه درفنا لوا لبن عنا ل 
معاوية سواء , قال على : فالأشتر , فأبوا رنالر ا صسل اسعريه اند اد لان مضل إن 
إجابتهم , وأخرج أبا موسى . وأخرج معاوية عمرو بن العاص بن وائل . واجتمع الحكمان 
عند على رضى الله عنه وكتب بحضوره كتاب القضية , وهو :« بسم الله ال حمن الرحيم . هذا 
ما تقاضى أفان المؤمنين على » . 

فقال عمرو : هو أميركم وأما أميرنا فلا , فقال الأحنف : لا قبح اسم أمير المؤمنين , فقال 
الأحعك ين كين + امدم هذا الأسد دخاب بعلن رعقاء 2 وقال عل رن 
إنى لكاتب رسول الله يوم الحديبية. فكتبت محمدًا رسول اللهء فقالوا لست برسول الله ولكن 
اكتب أسمك واسم أبيك ٠‏ فأمرفى رسول اقه صلى الله عليه وسلم بمحوه . فقلت : لا أستطيع , 
فقال ا ل : إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب . فقال 
عمرو : سبحان الله تشبهنا بالكفار ونحن مؤمنون , فقال على رضى الله عنه :يا ابن الباغية 
وم لم تكن للفاسقين وليًا وللمؤمنين عدوا , فقال عمرو : والله لا يجمع بينى وبينك مجلس بعد 
البومء ققال:عل + إن لأرجو أن.يطهر الله خلس منك ومن أقياقك ؛ وكتن الكتاب فملد: 


« هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان . قاضى عل على أهل 
الكوفة ومن معهم , وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم , إنا تنزل عند حكم الله وكتابه , 
نحيى ما أحيا وفيت ما أمات . فا وجد الحكمان فى كتاب الله - وهما أبو موسى الأشعرى 
عبد الله بن قيس ٠‏ وعمرو بن العاصض - عملا به . وما لم يجدأ فى كتاب الله فبالسنة العادلة » 
وأكذ اللكمان مق عل ومعارة ومن الجندين الموافقي انا أمتنان ل ا نتمنينا وأهلهم والأمة 
ها أنصار على الذى يتقاضيان عليه , وأجلا القضاء إلى رمضان من هذه السنة . وإن أحبا أن 


كرض 
يؤخرا ذلك أخراه ؛ وكتب فى يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين 
على أن يؤاق عل ومعارية متوضع الحكمين بدومة الجندل لى رمضان فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
فى العام المقبل بأذرح » . ثم سار على إلى العراق وقدم إلى الكوفة , ولم تدخل الخوارج معه إلى 
الكوفة واعتزلوا عنه . 


ثم فى هذه السنة : بعث على للميعاد أربعمائة رجل فيهم أيو موسى الأشعرى وعيد الله ين 
عباس [ ق 1/84 ] ليصلى , بهم ؛ ول يحضر على . وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أربعمائة 
رجل ثم جاء معاوية » واجتمعوا بأدْرّح . وشهد معهم عبد الله بن عمر وعبد اقه بن الزبير 
والمعرة ون عسية م دوالنتئ اللتكياة ب درفي فور انا موي إن أن عسل الأمر إل معاوية: 
فأبى وقال :لم أكن لأوليه وأدع المهاجرين الأولين . ودعى أبو موسى عمرًا إلى أن يجعل الأمر 
إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب . فأبى عمرو . ثم قال عمرو : ما ترى أنث , فقال : أرى 
أن نخلع عليا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين , فأظهر له عمرو أن هذا هو الرأى 
م ا ا ا 
نرجو به صلاح هذه الأمة , فقال عمرو ا 0 ٠‏ فلا تقدم لحقه 
عبد الله بن عباس . وقال له : ويحك واقه إنى أظن أنه خدعك , إن كنتما قد اتفقتما على أمر 
فقدمه قبلك , فإنى لا آمن أن يخالفك , فقال أبو موسى : إنا قد اتفقنا , فحمد الله وأتنى عليه 
وقال : أيها الناس إنالم نر أصلح لأمر هذه الأمة من أمر قد اجتمع عليه رأيى ورأى عمرو وهو 
أن نخلع عليًا ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم منٍ أحبوا . وإنى قد خلعت 
ع ل ل سه ل و د 
فقام مقامه فحمد الله وأثتنى ثم قال : إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع 
صاحبه كبا خلعه وأثيت 00 ان عثمان والطالب بدمه وأحق الناس عقامه . فقال له 
أبو موسى مالك لا وفقك الله . غدرت وفجرت . وركب أبو موسى ولحق بكة حياء من 
الناس . وانصرف عمر و وأهل الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة » ومن ذلك الوقت أخذ 
آم عق ق الطقف. رامن معاوية 4 القوفقء 


ونا اعتزلت الخوارج علياً دعاهم إلى الحق فامتنعوا وقتلوا كل من أرسله إليهم . فسار 
إليهم وكانوا أربعة آلاف ووعظهم ونهاهم عن القتال . فتفرقت منهم جماعة وبقى مع 
عبد الله بن وهب جماعة على ضلالتهم وقاتلوا فقتلوا عن آخرهم » ولم يقتل من أ صحاب على 
سوى تسعة أنفس أوهم : يزيد بن نويرة وهو من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم 
غزوة أحد . وما رجع على إلى الكوفة حض الناس على المسير إلى قتال معاوية ٠‏ فتقاعدوا 
وقالرا: اتسيريم وبصم عذال فاضتاع,الذلك رعل. أن .يدحل. الكرفة + 


ضض 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين : 

فيها : جهز معاوية عمرو بن العاص بعسكر إلى مصر . وكتب محمد بن أَبى بكر يستنجد 
علياً فأرسل إليه الأشتر ؛ فلما وصل الأشتر إلى القلزم سقاه رجل عسلا مسموماً فمات منه , 
فقال معاوية : إن له جتداً من عسل . وسار عمرو حتى وصل إلى مصر وقاتله أصحاب 
محمد بن أَبى بكر ؛ فهزمهم عمرو , وتفرق عن محمد أصحابه , وأقبل محمد يمشى حتى انتهى 
ل ا ل تمي 
ورأغر قدبالناره» ردخ عبر ومصر وباع أظلها لمارية غير 111 | بلغ عائقة كت اخيها تقر 
جعت عليه و ال و م 
أخيها محمد إليها . وما بلغ عليا مقتله ٠‏ جع عليه وقال : عند الله نحتسيه , وكان ذلك لى هذه 
السنة أعتى سنة ثمان وثلاثين ثم بث [ ق 84 / ب ] معاوية سراياه بالغارات على أعمال 
عل . فبعث النعمان بن بشير الأنصارى إلى عين التمر فتهب وهزم من كان بها من أصحاب 
على . وبعث سفيان بن عوف إلى هيت والأنبار والمدائن فنبب وحمل ما كان بالأثيار من 
الأموال ورجع بها إلى معاوية . وسير عبد الله بن مسعدة الفزارى إلى الحجاز . فجهز إليه على 
خيلا فالتقوا بتيياء » واتهزم أصحاب معاوية ولحقوا بالشام . وتتباعت الغارات ت على بلاد على 
رضى الله عنه وهو فى ذلك يخطب الناس الخطب البليغة ويجتهد بحضهم على الخروج إلى قتال 
معاوية فيتقاعد عله عسكره . 


وفيها : سير عبد الله بن عباس - وكان عامل البصرة - زياداً إلى فارس وكانت قد 
الفرس .اما واينا “شل .سياسة” أنوسروان: اله -سياسة: هذا "العو . 


ثم دخلت سنة أربعين : 
وعلّ بالعراق ومعاوية بالشام وله معها مصر , وكان على يقنت فى الصلاة ويدعو على معاوية 
عل عدر وى الحامن وعل الطيحاك رعق الولد زوحت ول الأعرن اتلس وطادة 
يقنت فى الصلاة ويدعو على على وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى عبد الله بن جعفر . 
وفى هذه السنة : سير معاوية بثثر بن أرطاة فى عسكر إلى الحجاز فأق المدينة وبها 
أبو أيوب الأنصارى عاملا لعلى , ٠‏ فهرب ولحق يعلى . ودخل بشر المديتة وسفك فيها الدماء 


وخ 
واستكره الناس على البيعة لمعاوية , ثم سار إلى اليمن وقتل ألوفاً من الناس , فهرب مند 
عبيد الله بن العباس عامل على باليمن فوجد لعبيد الته ابتين صبيين فذيحها وأقى فى ذلك 
بعظيمة فقالت أمههما وهى عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان تبكيها : 

هامن أحسّ بابق اللذين هما كالكرتين تشظى عنهما الصدف 

هامن ‏ أحس بابب اللذين هما قلبى وسمعى فقليى اليوم مختطف 

من ذل والهة خيرى مدلمة 2 على صييين ذلا إن غدا السلف 

خيرت بشرًا وما صدّقت ما زعموا من إفكهم ومن القول الذى اقترفوا 

أنْحَى على ودجى ابنى مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف 

ذكر مقتل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه 

قيل : اجتمع ثلاثة من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى » وعمرو بن بكر 
التميمى , والبرك بن عبد الله التميمى . ويقال إن اسمه الحجاج , فذكروا إخوانهم من المارقة 
لمقتولين بالنبروان . فقالوا : لو قتلنا أئمة الضلالة أرحنا منهم البلاد . فقال ابن مُلجم : أنا 
أكفيكم علياً . وقال اليرك : أنا أكفيكم معاوية , وقال عمرو بن بكر : أنا أكفيكم عمرو بن 
العاص . وتعاهدوا أن لا يقر أحد منهم من صاحيه الذى توجه إليه , واستصحبوا سيوفا 
مسمومة » وتواعدوا لسيع عشرة ليلة تمضى من رمضان من هذه السنة - أعنى سنة أريعت | 
أن يثب كل واحد منهم بصاحيه . واتفق مع عبد الرحمن بن ملجم رجلان . أحدهما يقال له 
وردان من تيم الرباب . والآخر شبيب من أشجع , ووثبوا على على وقد خرج إلى صلاة 
الغداة . فضربه شبيب فوقع سيفه فى الطاق فهرب فنجا فى غمار الناس [ ق 40 / ١‏ ] 
وضر به ابن ملجم فى جبهته . واما وردان فهرب . وأمسك ابن ملجم واحضر مكتوفا بين يدى 
على . ودعا علك الحسن والحسين وقال : أوصيكا بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا ولا تبكيا على 
شو زوق نك عا 1-3 يسن إلذ بذ الدالة امسق قعص رصي اله “عن 
وأما البرك فوثب على معاوية فى تلك الليلة وضر به بالسيف , فوقع فى إلية معاوية وأمسك 
البرك . فقال له : إى أبشرك فلا تقتلنى , فقال : اذا ؟ قال : إن رفيقى قتل عليا هذه 
الليلة , فقال معاوية : لعله لم يقدر . فقال : بل إن عليًا ليس معه من يحرسه , فقتله معاوية . 
وأما عمرو بن بكر فإنه جلس تلك الليلة لعمرو بن العاص ٠‏ فلم يخرج عمرو إلى 
الصلاة . وكان قد أمر خارجة بن أبى حبيبة صاحب شرطته أن يصلى بالناس , فخرج خارجة 
لجل بالنانى افق عليه عير و بن بكرا زهو ين أنه حمق ول القاصي ب اقتعلد» بأخله 


يق 
الناس وأتوا به عمراً ٠‏ فقال من هذا ء قالوا ان لو نان اع ولت ال 
خارجة , فقال عمرو: + ردت دا وأراد الله خارجة . 
ولا مات على . أخرج عبد الرحمن بن ملجم من الحبس . فقطع عبد الله بن جعفر يده ثم 
رجله وكحلت عيناه بمسمار محمى وقطع لسانه وأحرق لعنه الله . 
ولبعض الخوارج وهو عمران بن حطان - لعنه الله - يرثى ابن ملجم المذكور لعنه الله : 
سه در المرادى الذى فتكت كفاه[ مهجة ] شر الخلق إنسانا 
يا ضربة من ولى ما أراد بها إلا ليبلغ :من ذئ: العرش. رضوانا 
ان - لأذكرت. هروما افاحعيه. أرق الخلقف عتن» الله "مترانا 
واختلف فى عمر على رضى الله عنه . فقيل كان ثلاثاً وستين وقيل خمسًا وستين وقيل تسعاً 
وخمسين . وكانت مدة خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر . وكان قتله كبا ذكرنا - صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين . واختلف فى موضع قبره ٠‏ فقيل دفن مما 
يلى قبلة المسجد بالكوفة . وقيل عند قصر الإمارة , وقيل حوله ابنه الحسن إلى المدينة ودفنه 
بالبقيع عند قبر زوجته فاطمة رضى الله عنهها . والأصح - وهو الدذى ارتضاه ابن الأثير 
وغيره - أن قبره هو المشهور بالنجف وهو الذى يزار اليوم . 


ذكر صفته رضى الله عنه 

كان مود الأنكةس عط لعسيو بطلا افلم عطي اللحنة كتين بكر امعان رانلا 
إلى القصر . حسن الوجه ؛ لا يغير شيبه . كثير التبسم . وكان حاجبه قنير مولاه . وصاحب 
شرطته نعثل بن قيس الرياحى . وكان قاضيه شريحاً . وكان قد ولاه عمر قضاء الكوفة وم 
يزل قاضيا بها إلى أيام الحجاج بن يوسف . وأول زوجة تزوج بها على رضى الله عنه فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , ولم يتزوج غيرها فى حياتها » وولد له منها الحشن 
والحسين وحسن - مات صغيرا - وزينب وأم كلثوم التى تزوجها عمر بن الخطاب » ثم بعد 
لا الا م فس : العياس وجعفر وعبد الله 
- قتل هؤلاء الأربعة مع أخيهم الحسين ول يُعَقَبٌ منهم غير العباس د وتزوج لين 

نت سود من خا اق :هران" التبفيل" اليس وول لدمتيا: #«تضبيك الله وابو يكن 
بغ ادن لحان رتووس" أساء تجن مهي .زولك لني : محمد الأصغر ويحبى 
0 ؛ وولد له من الصهباء بنت ربيعة التغلبية وهى من السبى الذين أغار عليهم 
خالد بن الوليد بعين التمر : عمر ورقية . وعاش عمر المذكور حتى بلغ من العمر حمسا 
وثمانين سنة , وحاز نصف ميراث أبيه على ومات بينبع وله عقب , وتزوج على أيضا أمامة بنت 


1" 
أبى العاص بن الربيع بن عبد شمس بن عبد مناف , وأمها زينب بنت رسول اقه صلى الله 
عليه وآله وسلم , وولد له منها : محمد الأوسط ولا عقب له ؛ وولد له من خولة بنت جعفر 
الحنفية : محمد الأكبر المعروف باين الحتفية وله عقب ؛ وكان له بئات من أمهات شتى منهن : 
أم حسن ورملة الكبرى من أم سعيد بنت عروة ؛ ومن بناته : أم هانى وميمونة وزينب الصغرى 
ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرىٍ وفاطمة وأمامة وخديحة وأ م الكرام وأم سلمة وأم جعفر 
رغانة وتفقسة «التسميع ليه الذكور أريعة عشر 1 يعقب نت الاحفية > الحس وأطنيين ودد 
ابن الحنفية والعتاس وعمر . 


ذكر شىء من فضائله 

من ذلك مشاهده المشهورة بين يدى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم » وأخوة رسول 
د تر اسع ام د ل ل ا 
« من كنت مولاه فعلى مولاه » , وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ( فى غزوة 
غير 1 لبن الرية عا جل يحب لله ورسوله ييه له ورسوله »وقول ل 1 
« أما ترضى أن تكون منى بنزلة هارون من موسى » , وقال عليه الصلاة والسلام : أ قضاكم 
على ٠‏ والقضاء يستدعى معرفة أبواب الفقه كلها . بخلاف قوله : أفرضكم زيد وأقرأكم أبى 
دم يبن على بناء أصلا . وكان قد ضاع لعلى درع فوجده مع نصرافى فأقبل به به مع شريح 
القاضى وجلس إلى جانيه وقال : لو كان خصمى مسلا لساويته . وقال : هذه درعى ١‏ فقال 
النصرانى : ما هى إلا درعى ٠‏ فقالٍ شريح لعلى : ألك بينة ؟ فقال على : لا وهو يضحك . 
فأخذ النصرانى الدرع ومشى يسيرا ثم عاد وقال : أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ٠‏ ثم أسلم 
اقرع | الدلي لطت عن جد مضي دا ديا شر سين لالد ورين ار 
وفرسا . وشهد مع على قتال الخوارج فقتل رمه الله تعالى , وحمل على فى ملحفته تمرأ أشتر ترأه 
بدره فقيل لديا أمين اللمتين+ آله يحئله عنك :-فقال أبو:العيال أحق يتجمله :ركان يقس 
الى بيت الال كل عع عق الا مترك فيد نينا » ,ردخل مزة إلى" بيك الخال جد الذهب 
والفضة . فقال : يا صفراء اصفرى ويا بيضاء ابيضى وغرى غيرى لا حاجة لى فيك . 
وقصده أخوه لأبيه وأمه عقيل بن أبى طالب يسترفده , فلم يجد عنده ما يطلب ففارقه ولحق 
بعاوية حبا للدنيا » وكان مع معاوية يوم صفين , فقال له معاوية مازحه :ايا أبا يزيد أنت اليوم 
معنأ ؛فقال. عقيل ويوم يدر كنك أيضا معك + وكان خقيل يوم ,يدر للم المشركين نهو وعمه 
لقان 


أخبار الحسن 
ولا توفى على رضى الله بايع الناس ابنه الحسن . وكان عبد الله بن عباس قد فارق علياً 
قل مهاه وأخذ دن البضزة مالا وذهتة تيه إلى مكة 1 1178631 وجرت بيه وين عل 
مكاتبات فى ذلك . ولا تولى الحسن الخلافة كتب إليه ابن عباس يقوى عزيمته على جهاد 
عدوه . وكان أول من بايع الحسن قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى , فقال : ابسط يدك 
على كتاب اله وسنة رسوله وقتال المخالفين . فقال الحسن : على كتاب الله وسنة رسوله فإنه) 
ثابتان . وبايعه الناس . وكان الحسن يشترط أنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت 
وتحاربون من حاربت ,٠‏ فارتابوا من ذلك وقالوا : ما هذا لكم بصاحب وما يريد القتال . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين : 


ذكر تسليم الحسن الأمر إلى معاوية 


قيل : كان عل قد بايعه - قبيل موته - أربعون ألفاً من عسكره عل الوك و1 
لتحيو غل كتال مغازية قائقق مقثله , وما بو بع الحسن بلغه مسير أهل الشام إلى قتاله مع 
معاوية . فتجهز اسن إل ذلك الجيشي الذين كنوا قد بايعرا أباء.. وار بحن الكوفة إلى نا 
نغاوية ووضل إلى المدائن + وجعل امسن عل مقدمته قيس .بن سهد ىاثق حشر ألفا . وقيل 
بل الذى جعله على مقدمته عبيد الله بن عباس ؛ وجرى فى عسكره فتنة . قيل حتى نازعوا 
الحسن بساطا كان ن تحته ٠‏ فدخل المقصورة البيضاء بالمدائن وازداد لذلك العسكر بغضا ومنهم 
زا 6دولا رفاسي للك" كدي" إل جمسارية لترملا حفر وطاميار قال ان جيك لديا 
فأنا سامع مطيع ؛ فأجاب معاوية إليها . وكان الذى طليه الحسن أن يعطيه ما فى بيت مال 
الكوفة وخراج دَارْ يَجَرّدُ من فارس وأن لا يسب عليا ٠‏ فلم يحبه إلى الكف عن سب على » 
فطلب الحسن أن لا يشتم علي وهو يسمع , فأجابه إلى ذلك , ثم لم يف له به » وقيل إنه وصله 
بأربعمائة ألف درهم وم يصل إلى شىء من خراج دَارْ جرد . ودخل معاوية الكوفة ٠‏ فبايعه 
الناس . وكتب الحسن إلى قيس بن سعد يأمره بالدخول فى طاعة معاوية » ثم جرت بين قيس 
وعبيد الله بن عياس وبين معاوية مراسلات , وآخر الأمر أنبهها بايعا ومن معهما وشرطا أن 
لا يطالبا بمال ولا دم ٠‏ ووفى لما معاوية بذلك . ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته . وقيل كان 
تسليم الحسن الأمر إلى معاوية فى ربيع الأول سنة إحدى وأربعين . وقيل فى ربيع الآخر . وقبل 
فى جمادى الأولى . وعلى هذا فتكون خلافته على القول الأول خمسة أشهر ونحو نصف شهر 


حر 
وعل التاق اسنتة أشهر وكشر ا وغل الثالك سيعة أشهر وكبر ا . روي سفينة أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يعود ملكأ عضوضاً » . وكان ع 
الثلاثين يدم خلم الحسن نفسه من الخلافة . 
وأقام الحسن بالمدينة إلى أن توفى بها فى ربيع الأول سنة تسع وأربعين . وكان مولده بالمدينة 
سنة ثلاث من الهجرة وهو أكبر من الحسين بسنة . وتزوج الحسن كثيراً من النساء وكان 
مطلاقاً . وكان له خمسة عشر ولد ذكراً وثمانى بنات , وكان يشبه جده رسول اقه صلى الله 
عليه :واله:وسل من راسة إلى مره وكان: اللسين انشيه هده وسيل آنه :لل آنه عليه بوآلد 
وسلم من سرته إلى قدمه , وتوفى الحسن من سم [ قى 85 / ب ] سقته زوجته جعدة بنت 
الأشعث . قيل فعلت ذلك بأمر معاوية وقيل بأمر يزيد بن معاوية ووعدها أنه يتزوجها إن 
فعلت ذلك . فسقته السم وطالبت يزيد أن يتزوجها فأبى . وكان الحسن قد أوصى أن يدفن 
عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فلا توفى أرادوا ذلك . وكان على المدينة 
مروان بن الحكم من قبل معاوية » فمنع من ذلك وكاد يقع بين بنى أمية وبين بنى هاشم بسبب 
ذلك فتنة » فقالت عائشة رضى الله عنها : البيت بيتى ولا آذن أن يدفن فيه . فدفن بالبقيع . 
ولا بلغ معاوية موت الحسن خر ساجدأ. فقال بعض الشعراء : 
أسيت 7 البوع - ابن عبد ناما” . :مظير التخوة:٠‏ |3 “نات لمق 
يا ابن هند إن تذق كأس الردى تك لى الدهر كشىء لم يكن 
لنت بالباقى: :فل “نكمت - م كيل كن للفشانيا ريد 
ومن فضائل الحسن فى الصحيح قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « الحسن والحسين 
سيدا شياي أهل الحنة وأبؤهيا بخيل منبيا 4+ وروي آله قال عن الشق : « إن أبنى هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين » . وروى أنه مر بالحسن والحسين وها يلعبان فطأطأ 
لما عنقه وحملهما » وقال : « نعم المطية مطيتههما ونعم الراكبان ها » . 


ذكن فاه ين امه 
وهم أربع عشرة خليفة 
اث : معاوية بن أبى سفيان وآخرهم مروان الجعد ىع وكان الاي ل رعو 


ف تيد لسار الس من الكقة عرش ل رج 0 يا مسود وجوه الؤنين ؛ 


58 
منيره رجلا فرجلا . فساءه ذلك . فأنزل اقه تعالى © إنا أعطيناك الكوثر »* و 8 إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر , ليلة القدر خير من ألف شهر. # يملكها بعد بنو أمية . 


ذكر أخبار معاوية بن ابى سفيان 
هو معاوية بن أبى سفيان. بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى . وأمه هند بنت عتبة , ويكنى أبا عيد ال رحمن . وبويع بالخلافة يوم اجتماع الحكمين , 
وقيل ببيت المقدس بعد قتل على , وبويع البيعة التامة لما خلع الحسن نفسه وسلم الأمر إليه 
واستمر معاوية فى الخلافة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسنة ثلاث وأربعين : 

فيها : تونى عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
قُصَيْص بن كعب بن لؤى القرشى السهمى . وعمرو المذكور هو أحد الثلاثة الذين كانوا 
هجون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهو : عمرو بن العاص وأبو سفيان بن حرب 
وعبد اله بن الزبعرى . وكان يحيهم عن رسول الله صلى اله عليه وسلم ثلاثة أيضا ٠‏ وهم : 
حسان بن ثابت وعيد الله بن رواحة وكعب بن مالك . وكانت مصر طعمة لعمرو من معاوية 
بعد رزق جندها حسب ما كان شرطه له معاوية عند اتفاقه معه على حرب على بن أبى طالب 
رضي اكد عند ول ذلك يقول عمرو: 

معاوىّ لا اعطيك دينى ولم اتل به منك دنيا فانظرن كيف تصنع 

تعطنى مصرا ربحت بصفقة لكات افيد بو ريلف 1/0431 

وذا عات عسر و ول تشاوية” نظي "ابه اعيف الله برق “مر ووم 2م وله عقي + 

وفى هذه السنة : استلحق معاوية زياد بن سمية . وكانت سمية جارية للحارث بن كلدّة 
التقفى ٠‏ قزوجها بعبد له رومى يقال له عبيد للد شمرة رادا "عل ار | جق م قوق وله اغيينا 
شرعًا » وكان أبو سفيان قد سار فى الجاهلية إلى الطائف فنزل على إنسان يبيع الخمر يقال له 
ابو موف أشل ويد داف وكات له عيمية ‏ فقال له ابق مقيان قن اشكييطة الا فقا 
أبو مريم : هل لك فى سمية؟ فقال أبو سفيان: هاتها على طول ثدييها وذفر بطنهاء فأتاه بها 
فوقع عليها . فيقال إنها علقت منه بزياد ثم وضعته فى السنة التى هاجر فيها رسول الله صلى الله 


ارين 
عليه وآله وسلم , ونشأ زياد فصيحًا , وحضر زياد يوماً بمحضر من جماعة من الصحابة فى 
خلافة عمر . فقال عمرو بن العاص : لو كان أبو هذا غلاما من قريش لساق العرب 
بعصاه , فقال أبو سفيان لعلى بن أبى طالب : إنى لأعرف من وضعه فى رحم أمه , فقال على : 
ف] يمنعك من استلحاقه , قال : أخاف الأصلع - يعنى عمر - أن يقطع إهابى بالدرَةٍ لا 
كان قضية شهادة الشهود على المغيرة بالزنا وجلدهم ومنهم أبو بكرة أخو زياد لأمه وامتناع 
ماعن لمر كبا ذكرنا , اتخذ المغيرة بذلك لزياد يدأ . ثم لما وى على بن أبى طإلب رضى 
اقد غنه اللقلافة ,. استعمل زياد على فارس + فقام بولايتها أحسن قيام » ولا سلّم الحسن 
الأمر إلى معاوية » امتنع زياد بفارس وم يدخل فى طاعة معاوية ؛ وأهم معاوية أمره وخاف أن 
يدعو إلى أحد من بنى هاشم ويعيد الحرب , وكان معاوية قد ولى المغيرة ة بن شعبة الكوفة , 
فقدم المغيرة على معاوية سنة اثنتين وأربعين فشكا إليه معاوية امتناع زياد بفارس ٠‏ فقال 
المغيرة : أتأذن لى فى المسيز إليه “فأذن لوكت محاونة لزناد أماناً ؛ فتوجه المغيرة إليه لا بينها 
من ارون واكم سين احفر إلى معاوية وبايعه , وكان المغيرة يكرم زياداً ويعظمه من 
حين كان منه فى شهادة الزنا ما كان , فلما كانت هذه السنة - أعنى سنة أربع وأربعين - 
استلحق معاوية زياداً ٠‏ فأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد بالنسب , وكان تمن حضر لذلك 
أو عرب لمان الل أعش كمد إلى أنه قباق بالطائت و عيب رسي زياد عن 
أبى سفيان ؛ وقال : إفى رأيت أستكى سمية بقطران من منى أبى سفيان , ققال زياد : رويدك 
طليك أشاهدا ذل تطلهة كناياً : فاستلحقه معأوية , وهذه أول واقعة خولفت فيها الشريعة 
علانية لصريح قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « الولد للفراش, ولكاط ا لون 
وأعظم الناس ذلك وأنكروه خصوصاً بنو أمية لكون زياد بن عبيد الرومى صار من بنى 
أميداين عبد شين + ترقا عبد التهين بى: اللكم أحر وان ى إذلك.: 
ألا أبلغ معاوية بن يتفي “لشن حادم عبيا دياق. ' ايدان 
أنفضية أن يتقسال ‏ أينوك غف.. «وترعى أن يقال أبوك زان [ق 830 /نيه ] 
وأعتيعية أن نتف مسق ازيناذة. ‏ كرهه القثل من وليذ. الأحنان 
ثم ول معاوية زياداً البصرة وأضاف إليه خراسان وسجستان . ثم جع له المتد والبحرين 
وعمان . 
وفيها : أعنى سنة أربع وأربعين - توفيت أم حبيبة بنت ألى سبفيان زوج النبى صلى الله 


عليه وآأله وسلم . 


)١(‏ الْحجَرٌ : أى الخييّة . يعنى أن الولد لصاحب الفراش من السَّيّد أو الرّوج وللزانى الحيبدُ والحرّمانٌ , انظر : لسان العرب مادة 
« حجر واج ؟ طبعة دار المعارف . 


رض 
ثم دخلت سنة حمس وأربعين : 

فيها : قدم زياد إلى البصرة فسدد أمر السلطنة وأكد الملك لمعاوية وجرد السيف وأخذ 
بالظنة وعاقب على الشبهة فخافه الناس خوفاً شديداً وذكر أنه لم يخطب أحد بعد على بن 
أبى طالب رضى الله عنه مثل زياد . ولا مات المغيرة سنة خمسين , وكان عاملا لمعاوية على 
الكرقة + .ول معاؤية" الكرفة أيضا :زياذا فسان وناد ليها واستكلف حل البصرة سمرة يبن 
حو ند كد سد ناه ككف الدناف ودر كاي وباك نعم بالكوفة بيه اشهرر يوق النصره 
مثلها , وهو أول من سير بين يديه بالحراب والعمد واتخذ الحرس خمسمانة لا يفارقون مكانه 

وكان معاوية وعماله يدعون لعثمان فى الخطبة م الجمعة ويسبون علياً ويقعون فيد . وما 

كان المغيرة متولى الكوفة كان يفعل ذلك طاعة لعاوية فكان يقوم حجر وجماعة معه فيردون 
عليه سبه لعلى رضى الله عنه . وكان المغيرة ة يتجاوز عنهم ٠‏ فللا ولى زياد دعا لعثمان وسب 
علا وما كانوا يذكرون علياً باسمه , وما كانوا يسمونه بأني تراب , وكانت هذه الكنية أحب 
الكنى إلى على ٠‏ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثاه بها ٠‏ ففام مجر , وقال كما كان 
يقول من الثناء على عال , فغضب زياد وأمسكه وأوئقه بالحديد وثلاثة عشر نفراً معه وأرسلهم 
إلى معاوية فشفع فى ستة منهم عشائرهم وبقى ثمانية منهم حجر , فأرسل معاوية من قتلهم 
بعذراء . وهى قرية بظاهر دمشق . رضى الله عنهم . وكان حجر من أعظم الناس دينا وصلاة , 
وأرسلت عائشة تشفع فى حجر ٠‏ فلم يصل رسوها إلا بعد قتله . 

قال القاضى جمال الدين بن واصل . وروى ابن الجوزىٌ بإسنادة عن الحسن البصرى أنه 
قال بأربع خصال كن فى معاوية لو لى يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة . وهى : أخذه الخلافة 
بالسيف من غير مشاورة وى ألناس بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ٠‏ واستخلافه ابنه يزيد وكان 
سكيرا خيراً بليس الحرير ويضرب بالطنابير . وادعاؤه زياداً , وقد قال رسول القه صلى الله 

عليه وآله وسلمٍ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وقتله حجر بن عدى وأصحابه , فياويلا 
له من حجر وأصحاب حجر . وروى عن الشافعى رحمة الله عليه أنه أَسَنَّ إلى الربيع أنه 
1[ لا ] يقبل شهادة أرئفة من الصجابة وهم معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. 

فيها : أعنى سنة خمس وأربعين , » توفى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ وكان أهل الشام 
قد مالوا إليه 5 ٠‏ فدس إليه معاوية سما مع نصرأى يقال له أثال , فاغتاله به , 

تونوخلت منة ست :راوسية وسنة سبع وأربعين : 

فيها : تونى قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر وإليه ينسب , فيقال المنقرى . 
قشعن لنت غدل اه عليه واله وكيلع و نوس وى يم تاسمل ٠.‏ اوكان ,قي المنكواز موسولا 
بمكارم الأخلاق . 


ل 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين : [ ق 88 / أ] 
ذكر غزوةٌ القسطنطينية 
وفى هذه السنة «أعى بيه تان وأريعين - سير معاوية جيشاً كثيفاً مع سفيان بن عوف 
إلى القسطنطينية [ فأوغلوا فى بلاد الروم وحاصروا القسطنطينية ] ٠‏ وكان فى ذلك الحجيش ابن 
عبان وابن عمر وابن الزبير واب بو يونت الأنصارى وتوفى فى مده الحصار ودفن بالقرب من 


برها وكنيك أبد أبوف مع النبى صلى اه عليه وآله وسلم بدراً وأحدا . وشهد مع على صَفْين 
وغيرها من حروبه. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسنة حمسين : 

فيها : بنيت القيروان وكمل بناؤها فى سنة حمس وحمسين , وكان من حديثها أن معاوية ولى 
درن اع إفريفنه وراوكان لعفي للد وو صحابياً من الصالحين . فوضع السيف فى أهل 
إفر يقية ؛ لأنهم كائوأ يرتدون إذا فارقهم العسكر , وكان مقام الولاة برويلة وبرقة » فرأي 
عي بلي او د ير لعا ساد رمو اسراارو ار 
متتشيكه ٠‏ فقطع أشجارها وبناها مدينة دشي مديلة القيروان 

وفيها : أعنى فى ستة حمسين - توفى دحي الكلبى ؛ وهو دحية بن خليفة بن فروة بن 
فضالة منسوب إلى كلب بن وبرة ؛ أسلم قدها وم يشهد بدرأ ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وآله 
لو 0 اسه من رايت بجبر يل دحية الكلبى » . 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين : 
نيياك رق لس بت ني لحن لفق :1 اللقووه خل اله ,وطنين: اد بط 


ثم دخلت سنة اثنتين وحمسين ومسلة ثلاث وحمسين : 
فيها : هلك زياد بن أبيه فى رمضان من كلت" فى إصبعه وكان مولده عام الجرة . 


. الأكلة : مقصورٌ : داءٌ بقع فى العضو فيأتكل منه , انظر لسان العرب مادة أكل المجلد الأول‎ )١( 


نقرق 
ثم دخلت سنة اربع وخمسين وسنة خمس وحخمسين وسئة ست وخمسين : 


فيها : ولّ معاوية سعيد بن عثمان بن عفان خراسان , فقطع نهر جيحون إلى سمرقند 
والصغد وهزم الكفار وسار إلى ترمذ ففتحها صلحا , ومن قتل معه فى هذه الغزاة : قم بن 
العياس ودفن بسمرقند . ومات أخوه عيد اله بن العباس بالطائف والفضل بالشام , ومعيد 
بأفريقية ٠‏ فيقال ل ير قبور إخوة أبعد من قبور هؤلاء الإخوة ينى العباس 

وى هذه السنة : بايع معاوية الناس لابنه يويك تزلايه: الغهد” يجدة اب وبايعة أهل الشام 
والعراق . وكان المتولى على المدينة من جهة معاوية مروآن بن الحكم ٠‏ فأراد البيعة له » فامتنع 
من ذلك الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن الزبير . وامتنع 
الناس لامتناعهم ؛ وآخر الأمر أن معاوية قدم بنفسه إلى الحجاز . ومعه ألف فارس وتحدث مع 
عائشة فى أمرهم», وآخر الآمر انه بايع ليزيد اهل الحجاز وتاخر المذكورون عن البيعة .ويروى 
أن معاوية قال لابنه يزيد : إفى مهدت لك الأمور وم يبق أحد لم يبايعك غير هؤلاء الأربعة , 
فأما عبد الرحمن فرجل كبير تهابه اليو م أو غدا , وأما ابن عمر فرجل قد غلب عليه الورع , 
وأما سين قله وراب لان ظفر كنيد واصفم نه »وأما. ابن. الزبير فإن فرك يه فتظمد ري 
0 


فيها : توفيت أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
رضى الله عنها . 
وفيها : تونى أخوها عيد الرحمن بن أبى بكر الصديق . 


ثم [ دخلت ] سنة تسع وحمسين: [ى لم / ب ] 
فيها : توفى سعيد بن العاص بن أمية » ولد عام الطجرة . وقتل أو العاصض يوم بدر 
كافرا , وكان سعيدك من أجواد بق ند ٠.‏ 
وفى هذه السنة أعنى سنة تسغ وحمسين مات الحطيئة واسمه جرول بن مالك ٠‏ لقب 
الحطيئة ال قم اسلو وقال عكد مويق النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أطعنا 1 الله مادام بيتنا فيالعياد الله مالأبى بكر 
زتها كن إذا مات ٠‏ بصسدة وتلك لعمر الله قاصمة الظطهر 


رخفا 

وفيها : تواق أو هرايرة واختلف فى اسمه ونسبه , وهو ممن لازم خدمة رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم » وروى عنه الكثير فاتهمه بعض الناس لكثرة مارواه من الأحاديث والأكثر 
يصححون روايته ولايشكون ٠‏ 


ثم دخلت سنة ستين : 


فك نوناق معارية 

فيها : فى رجب توفى معاوية بن أبى سفيان , وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة 
أشهر وسبعة وعشرين يوما منذ اجتمع له الأمر , وبايعه الحسن بن على , وكان عمره خمساً 
وسبعين وقيل : سبعين . وقيل غير ذلك . وأنشد معاوية وقد تلد للعائدين : 

وتجلدى للشامتين أرهم أنى لريث الدهر لا أتضعضع 

وإذا المنية أنشبيت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفع 
ولا توفى معاوية خرج الضحاك بن قيس حتى أق المنير فصعده ومعه أكفان معاوية , فأثني 
على معاوية وأعلم الناس بوته وأن هذه أكفانه . ثم صلى عليه الضحاك , وكان يزيد غائيا 
بقرية حوارين من عمل مص » فكتبوا إليه وطلبوه . فحضر بعد دفن أبيه فصلى على قبره . 


ذكر أخبار معاوية 


أسلم معاوية مع أبيه عام الفتح , واستكتبه التبى صلى الله عليه وآله وسلم , واستعمله عمر 

[ على ] الشام أربع سنين من خلافته » وأقره عثمان مدة خلافته نحو اثنى عشرة سنة , 
وتغلب على الشام محاربًا لعلى_أربع سنين , فكان أميرًا وملكا على الشام نحو أربعين سنة , 
وكآن ليا ارما #إعج ضااا بساينة ا لني ركان -سلية قاهرا لكيه وهر نوالا عل 
منعه . يصل ولا يقطع , وتما يحكى عن حلمه من تاريخ القاضى مال الدين بن واصل أن 
أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم دخلت على معاوية وهى عجوز كبيرة ٠‏ فقال لها 
مفاولة . مرحيا يك ديا خالة ب كيف الع .فعالت شين يا ابق أحق :القند كفت النعمة 
وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك وأهذت غير حقك . وكنا أهل البيت أعظم 
الناس فى هذا الدين بلاء حتى قبض أله نبيه مشكورًا سعيه مرفوعًا منزلته . فوثيت علينا بعده 
تيم وعدى وأمية فابتزونا حقنا ووليتم [ علينا ] فكنا فيكم بمنزلة بنى إسرائيل فى آل فرعون , 
وكان على بن أبى طالب بعد نبينا ممنزلة هارون من موسى ؛ فقال لها عمرو بن العاص : كفى 


1 
أيتها العجوز الضالة وأقصرى عن قولك مع ذهاب عقلك ؛ فقالت : وأنت يا ابن الباغية 
تتكلم وأمك كانت أشهر بغى بمكة وأرخصهن أجرة وادعاك خمسة من قريش قفسئلت أمك 
عنهم . [ ق 859/ أ ] فقالت كلهم أتانى . فانظروا أشبههم به فألحقوه به . فغلب عليك شبه 
العاص بن وائل فألحقوك به ؛ فقال لها معاوية : عفا الله عما سلف هاتى حاجتك ٠‏ فقالت : 
أريد ألفى دينار لأسووى جا عينا فوارة فى أرض خرارة تكون لفقراء بنى الحارث بن 
عبد المطلب , وألفى دينار أخرى أزوج بها فقراء بنى الحارث ٠‏ وألفى دينار أخرى أستعين بها 

عل قدة الزماق ‏ كاسن لا اخعاوية ببعة: الأف يتان فقيضكها: والصرفت . 
ومعاوية أول خليفة بايع لولده . وأول من وضع البريد » وأول من عمل المقصورة فى 
مسجد . وأول من خطب جالسًا فى قول بعضهم . 
وكان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ممن يرى سماع الأوتار والغناء وهو رأى أهل 
المدينة » وكان معاوية ينكر ذلك عليه . فدخل ابن جعفر يوما على معاوية ومعه بُدَيْح المغنى , 
فقال ابن جعفر لبديح : غن . فغنى بشعر كان يحبه معاوية وهو : 
.ساتعيسن. "ردي لكان اله سين رون اعد هارا 
رن .لمان بك" ارتعشعييناة ‏ التسيي المعيدني. :والتفنان 
وها ظلبى يؤججها عاقد فى المخقصر زنارا 
فطرب معاوية وتحرك وضرب برجله الأرض . فقال له ابن جعفر : مه يا أمير المؤمنين , 
فقال معاوية + إن "الكريم لطراونت:: 
وقال معاوية : أعنت على عل بثلاث , كزيل قو علنة , وكنت كتومًا لسرى , وكان 
فى أخبث جند وأشده خلافا . وكنت فى أطوع جند وأقله خلافا . وخلا بأصحاب 0 
فقلكه + إن ظفي بي أعلددتة :ذللها .عليه وهنا » وإن اظفز واءبه كايز1 أهوى “شوك عل عند 


أخيار يزيد ابنه 
وهو ثانلى خلفائهم 


وأم يزيد ميسون بنت بحدل الكلبية ٠‏ بويع بالخلافة لمامات أبوه فى رجب سنة ستين ٠‏ ولما 
استقر يزيد فى الخلافة أرسل إلى عامله بالمدينة بإلزام الحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر 
بالبيعة ان ايل سر نمال : إن أجمع الناس على بيعته بايعته , وأما الحسين وابن ن الزبير 
لعن :4 ول افا ناو رمل: عارل اليقة جين ب عقا رج الي أ ب ل 


570 
الزيير . وكان شديد العداوة لأخيه عبدالله لقتال أخيه عبد الله . فانتصر عبد الله بن الزبير 
وهزم الجمع الذى مع أخيه وأمسك أخاه عمرًا وحبسه حتى مات فى حبسه . 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 


وورد على الحسين مكاتبات أهل الكوفة يحثونه على المسير إليهم ليبايعوه . وكان العامل 
عليها النعمان بن بشير الأنصارى ؛ فأرسل الحسين إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن 
أبى طالب , ليأخذ البيعة عليهم ؛ فوصل إلى الكوفة وبايعه بها - قيل - ثلاثون ألفا وقيل 
ثمانية وعشر ون ألف [ ق 84/ب ] نفس ؛ وبلغ يزيد كلامًا عن النعمان بن بشير لا يرضيه , 
فولى على الكوفة عبيد الله بن زياد وكان واليّا على البصرة . فقدم الكوفة ورأى ما الناس 
عليه . فخطبهم وحتهم على طاعة يزيد بن معاوية . واستمر مسلم بن عقيل-عند قدوم عبيد الله 
ابن زياد على ما كان , تم اجتمع إلى مسلم بن عقيل من كان يايعه للحسين وحصروا عبيد الله 
ابن زياد ٠‏ ولم يكن مع عبيد الله فى القصر أكثر من ثلاثين رجلا » لا مسا 
أن يمر قزا فق" القض وعدوا أهل الطاعة وقدلى! آهل المبعلية عي إن المرأة لياق انها 
وأخاها فتقول ؛ انصرف إن الئاس يكفونك . فتفرق الئاس عن مسلم ولم يبق مع مسلم غير 
تلاثين: علد + الايزم اواسقي »واد امداذعق عبيته ال بن زياد : من أقى بمسلم بن عقيل فله 
ديتة:: فأستك ملم وأنحطين إلية ؛ ولا حضر مسلم بين يدى عبيد الله شتمه وشتم الحسين وعليا 
وضرب عنقه فى تلك الساعة ورميت جيفته من القصر ثم أحضر هانىء بن عروة ٠‏ وكأن ممن 
أخدذ البيعة للحسين م لوي عقة أرما + وسقه و امس :ل رين بو هار ركان سين 
مسلم بن عقيل لثمان مضين من ذى الحجة سنة ستين . 

وأخذ الحسين وهو بمكة فى التوجه إلى العراق ؛ وكان عبد الله بن عباس يكره ذهاب 
مييق إن الف اق ونا عليه ونال" الحتهن : يا ابن العم إفى أخاف عليك أهل العراق , 
فإنهم قوم أهل غدر , وأقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز , وإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى 
السنق فإن يبا شيعه الأ ولك ويا صوق رهعاب! 4 فقال المشين وا اا 
ناصح مشفق ولقد أزمعت وأجمعت . ثم خرج ابن عباس من عنده . وخرج الحسين من مكة 
يوم التروية سنة ستين واجتمع عليه جمائع من.العرب , ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن 
عقيل وتخاذل الناس عنه أعلم الحسين من معه بذلك , وقال حك أذ اصرق 
فليتصرف ٠‏ فتفرق الناس عته عِينًا وشمالا . ولما وصل الحسين إلى مكان يقال له سرف وصل 
إليه الحر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد فى ألفى فارس حتى وقفوا مقابل الحسين فى حر 
الظهيرة . فقال لهم الحسين : ما أتيت إلا بكتبكم إلى . فإن رجعتم رجعت من هنا » فقال له 


مرف 
صاحب شرطة ابن زياد : إنما أمرنا أن لا تفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدى عبيد الله [ بن 
زياد ] . فقال الحسين : الموت أهون من ذلك , ومازالوا عليه حتى سار مع صاحب شرطة ابن 


زياد . 
ثم دخلت سنة إحدى وستان : 
ذكر مقتل 


وما سار الحسين مع الحر ورد كتاب ابن زياد إلى الحر يأمره أن يترك الحسين ومن معه على 
غير ماء . فأنزهم فى الموضع المعروف بكربلاء . وذلك يوم الخميس ثانى المحرم من هذه 
السنة - أعنى سنة إحدى وستين - ولما كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد بن 
بى وقاص بأربعة آلاف فارس أرسله ابن زياد لحرب الحسين . فسأله الحسين فى أن يمكن إما 
من العود من حيث أنى [ قى ]/3١‏ ] وإما أن يجهز إلى يزيد بن معاوية . وإما أن يمكن أن يلحق 
بالقون # فكع حمر إن( عبيذ انه بن ) تؤياد 2 لعن اث <ت يساله أن حاتف الحسيق إلى د 
هذه الأمور , فاغتاظ ابن زياد وقال : لا ولا كرامة . فأرسل مع شمر بن ذى الموشن إلى 
عمر بن سعد آما أن حقاتل اسان وحقتله وتطا الخيل جنه .وإنا أن تعتزل ويكو 3 الأمين 
عل امب شت حي فقا نمو عد : بل أقاتله ونهض عشية الخميس تاسع المحرم من هذه 
السنة . والحسين جالس أمام بيته بعد صلاة العصر . فلا قرب الجيش منه سأطم مع أخيه 
العباس أن يمهلوه إلى الغد وانه يحيبهم إلى ما يختارونه فاجابوه إلى ذلك , وقال الحسين 
لأصحابه : إنى قد أذنت لكم فانطلقوا فى هذا الليل وتفرقوا فى سوادكم ومدائنكم . فقال أخوه 
العباس : لم تفعل ذلك ؟ لتبقى بعد ! لا أرانا الله ذلك أبدّا : ثم تكلم إخوته وبنو أخيه 
وبنو عبد ألله بن جعفر بلحو ذلك . 

وكان الحسين وأصحابه يصلون الليل كله ويدعون , فلما أصبحوا ركب عمر بن سعد فى 
أصحابه وذلك يوم عاشر واء من السنة المذكورة ٠‏ وعبأ الحسين أضعا بد وهم اثنان وثلاثون 
كارسا وأريفية واه م حملوا على الحسين وأصحابه . واستمر القتال إلى وقت الظهر من ذلك 
اليوم . فصلى الحسين وأصحابه صلاة الخوف واشتد بالحسين العطش . فتقدم ليشرب كرمى 
بسهم فوقع فى فمه . ونادى شمر : ويحكم ! ما تنتظرون بالرجل اقتلوه » فضر به زرعة بن 
شريك على كتفه وضريه آخر على عاتقه وطعنه سئان بن أنس التخعى بالرمح ٠‏ فوقع فنزل 
إلنه: قذيحة 2 :واحان رأسهه.)وقيل إن الذى “احا راس هو تمر المذكون: وحاء يه إلى عمر اين 


؟ 
سعد فأمر عمر بن سعد جماعة فوطئوا صدر الحسين وظهره بخيوهم . ثم بعث بالرءوس 
والنساء والأطفال إلى عبيد اله بن زياد . فجعل ابن زياد يقرح فم الحسين بقضيب في يده . 
فقال له زيد بن أرقم : ارفع هذا القضيب فو الذى لا إله إلا غيره لقد رايت شفتى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على هاتين الشفتين ثم بكى . وروى أنه قتل مع الحسين من أولاد على 
أربعة هم : العباس وجعفر وتحمد وأبو بكر , ومن أولاد الحسين أربعة . وقتل عدة من أولاد 
عبد الله بن جعفر » وسن أولاد عقيل . 

ثم بعث أبن زياد بالرءوس وبالنساء والأطفال إلى يزيد بن معارية » فوضع يزنك راس 
الحسين بين يديه واستحضر النساء والأطفال . ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم 
وأن يبعث معهم أمينا يوصلهم إلى المدينة . فجهزهم إلى المديئة , ولا وصلوا إليها لقيهم نساء 
بنى هاشم حاسرات وفيهن ابنة عقيل بن أبى طالب وهى تبكى وتقول : 

ماذا تقولون اإن.. قال. النيى. لكم. . ماذا فعلتم. وأنتم آأخن الأمم 

بعتر لى ويأهلى بعد مفتقدى مهم أتارف وصرعى ضرجوأ يدم 

ما كان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى 

واختلف فى موضع رأس الحسين , فقيل جهز إلى المدينة ودفن عند أمه. وقيل دفن عند باب 
الفراديس [ ق ١٠5/ب‏ ]. وقيل إن خلفاء مصر ثقلوا من عسقلان رأسًا إلى القاهرة ودفنوه بها 
وبنوا عليه مشهدًا يعرف بشهد الحسين , وقد اختلف فى عمره . والصحيح أنه تمس وحمسون 
ستة وأضهق » وقيل حج الحسين حمسا وعشرين حجة ماشيًا . وكان يصلى فى اليوم والليلة ألف 
ركعة . 


وأما عبد الله بن الزيير , فإنه استمر بمكة ممتنعًا عن الدخول فى طاعة يزيد بن معاوية . 


ثم دخلت سنة أثنتين وستين وسنة ثلاث وستين : 

فيها : اتفق أهل المدينة علي خلع يزيد بن معاويةوأخرجوا, البلا ختعان إن كمد بن 
أبى سفيان منها فجهز يزيد جيشا مع مسلم بن عقبة وأمره يزيد أن يقاتل أهل المدينة ؛ فإذا 
ظفر بهم أياحها للجند ثلاثة أيام يسفكون فيها الدماء ويأخذون ما يجدون من الأموال وأن 
يبايعهم على أنهم خول وعبيد ليزيد . وإذا فرغ من المدينة يسير إلى مكةٍ قيار طلم الدكور 
فى عشرة آلاف فارس من أهل الشام حتى نزل على المدينة من جهة الحرَة ؛ وأصر أهل المدينة 

من المهاجرين والأتصار وغيرهم على قتاله , وعملوا خندقا , واقتتلوا . فقتل الفضل بن 
العباس بن ربيعة بن الحارس بن عبد المطلب بعد أن قاتل قتالا عظيً , وكذلك قتل جماعة 
من الأشراف والأنصار وداه قتالهم . ثم انهزم أهل المدينة وأباح مسلم مدينة النبى صل الله عليه 
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وآله وسلم ثلاثة أيام , يقتلون فيها الناس , ويأخذون ما بها من الأموال , ويفسقون بالنساء . 
وعن الزهرى أن قتلى الحرة كانوا سبعمائة من وجوه الناس من قريش والمهاجرين 

والأنصار . وعشرة آلاف من وجوه الموالى وممن لا يعرف , وكانت الوقعة لثلاث بقين من 

ذى الحجة سنة ثلاث وستين ؛ ثم إن مسلا بأيع من بقى من الناس على أنهم خول وعبيد ليزيد 

ابن معاوية . ولما فرغ مسلم بن عقبة من المدينة سار بالجيش إلى مكة . 


ثم دخلت سنة أربع وستين : 


ذكر حصار الكعبة 

ولا فرغ مسلم من المدينة وسار إلى مكة كان مريضا . فمات قبل أن يصل إلى مكة , وأقام 
على الجيش مقامه الحصين بن مير السكو: , وذلك فى المحرم من هذه السنة , فقدم الحصين 
مكة وحاصر عبد الله ين الزيير أريان نا حتى جاءهم الخبر يموت يزيد بن معاوية على 
ما ستذكره عد رمى البيت اخرام بالمنجنيق وإحراقه بالنار . ولما علم الحصين بموت يزيد ؛ قال 
لعبد الله بن الزبير : من الرأى أن ندع دماء القتلى بيننا وأقبل لأبايعك . وأقدم إلى الشام . 
فامتنع عبد انه بن الزبير من ذلك , فارتحل الحصين راجعا إلى الشام , ثم ندم ابن الزبير على 
عدم الموافقة » وسار مع الحصين من كان بالمدينة من بنى أمية وقدموا إلى الشام . 


ذكر وفاة يزيد بن معاوية بحوارين من عمل حمص 

لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من هذه السنة . أعنى سنة أربع وستين . وهو ابن 
ثمان وثلاثين سنة , وكانت مدة خلافته ثلاث سنين وستة أشهر ؛ وكان ادم" جَعَدًا ٠‏ أخور 
العينين , بوجهه أثار جدرىٌ . حسن اللحية خفيفها . طويلا ؛ وخلف عدة بنين وبنات ؛ 
وكانت أمه ميسون بنت بحدل الكلبية ٠‏ أقام يزيد معها بين أهلها فى البادية وتعلم الفصاحة 
ونظم الشعر هناك فى بادية بنى كلب ٠‏ وكان سبب إرساله مع أمه هناك أن معاوية سمع ميسون 
بنت بحدل تنشد هذه الآبيات وهى 1ق ١95/أ]:‏ 

لبن عاد وتقرعيتى أحبٌ إلىّ من لبس الشقوف 
وبكر تتبع الأظصان صعب أحبٌ إلى من يفل زفوقف 


. الآدم من الناس : الأَسْمْرٌ , انظر : مادة أدم فى لسان العرب‎ )١( 


خرف 
ركلف تسم الأشياف اكول  .‏ اع إل.مكة "حمسن الترق 
ومرق امن بق عمس “فين أحت إل من .حيلم" لشييف 
فقال لها معاوية : مارضيت يا ابنة بحدل حتى جعلتى عِلْجا عنيفًا . الحقى بأهلك ؛ فمضت 
إلى بادية بنى كلب ويزيد معها . 


اولمارتوفى يزيد بويع بالخلافة ولده معاوية فى رابع عشر ربيع الأول من هذه السنة . وكان 
شابًا دينا ٠‏ فلم تكن ولايته غير ثلاثة أشهر وقيل أربعين يومًا ٠‏ ومات وعمره إحدى وعشرون 
سنة , وفى أواخر أيامه مع الناس . وقال : قد ضعفت عن أمركم وم أجد لكم مثل عمر بن 
الخطاب لأستخلفه ولا مثل أهل الشورى ٠‏ فأئتم أولى بأمركم فاختاروا من أحبيتم , ثم دخل 
منزله وتغيب فيه حتى مات ؛ وقيل إنه أوصى أنه يصلى بالناس الضحاك بن قيس حت يقوم 
هم خليفة . 


ذكر البيعة لعبد الله بن الزبير 


قصد ام إل عي ال بن اليد لت »شو جد بع من تجة م يي أي إلى الم 
0 لمم ف أب ورد اس ل.ل ل خا ا 
تناع أفل البصرة 5 ا ا 5 
أهلها وبابع له فى الشام سرًا الضحاك بن قيس » وبايع له بحمص النعمان بن بشير 
الأنصارى , وبابع له بقنسرين زفر بن الحارث الكلابى , وكاد يتم له الأمر بالكلية . وكان 
عبد الله بن الزيير شجاعًا كثير العبادة . وكان به البخل وضعف الرأى . 


. العلج : الرّجّل الشديد الغليظ , انظر لسان العرب مادة علج‎ )١( 
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أخبار مروان بن الحكم 
وهو رابع خلفائهم 


وقام مروان بالشام فى أيام ابن الزبير واجتمعت إليه ينو أمية » وصار الناس بالشام 
فرقتين : اليمانية مع مروان ٠‏ والقيسية مع الضحاك بن قيس وهم يبايعون لابن الزبير وجرت 
مقاولات وأمور يطول شرحها . 


ذكر وقعة مرج راهط 


وآخر ذلك أن الفريقين التقوا بمرج راهط فى غوطة دمشق ٠‏ واقتتلوا » وكانت الكرة على 
الضحاك والقيسية واتبزموا أقبح هزعة , وقتل جمع كنير من فرسان قيس ٠‏ ولما الا 
يوم المرج نادى منادى مروان بن الحكم أل ليشيم أحد . ودخل دمشق مروأان ونزل فى دار 
معاوية بن أبى سفيان واجتمع عليه الناس , وتزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية لخوفه من 
خالد . 

ولا اتهزمت القيسية وقتل الضحاك , وبلغ ذلك أهل حمص وعليها التعمان بن يشير 
الأنصارى . خرج هاريًا بامرأته وأهله , فخرج [ ق ١35/ب‏ ] أهل مص وقتلو! النعمان بن 
بشير وردوا برأس النعمان وأهله إلى حص . وما بلغ زفر بن الحارث وهو يقنسرين يدعو لابن 
الزيير - خبر الهزية , خرج من قنسرين وأقى قرقيسيا فغلب عليها . واستوثق الشام لمروان 
ابن الحكم . نم خرج إلى جهة مصر وبعث قدامه عمرو بن سعيد ين العاص , فدخل مصر 
وطرد عامل ابن الزبير عنها . وبايع لمروان بن الحكم أهلها . وا ملك مروان مصر رجع إلى 
وخرجت سنة أربع وستين ومروان خليفة بالشام ومصر . وابن الزبير خليفة فى الحجاز 
والعراق واليمن . 

وفى هذه السنة - أعنى سنة أربع وستين - هدم ابن الزبير الكعبة , وكانت حيطانها قد 
مالت من ضرب المنجنيق , فهدمها وحفر أساسها , وأدخل الحجر فيها . وأعادها على 
ما كانت عليه أول . 


ثم دخلت سنة حمس وستين : 
ذكر وفاة مروان بن الحكم 


وتوفى بأن خنقته أم خالد بن يزيد بن معاوية زوجته وصاحت : مات فجأة . وذلك لثلاث 
خلون من رمضان من هذه السنة - أعنى سنة خمس وستين . ودفن يدمشق ق وعمره ثلاث 
وستون سنة , وكانت مدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر ا" 


ذكر شىء مي أخباره 


و سس اللي ا ل 
أن يكز وعس إلى أن رده عتما كا ذكرناه ء ومروان هو الذى قتل طلحة بسهم نشاب فى 
حرب الجمل . 

ذكر اخبار عبد الملك 
لا مات مروان بويع ابنه عبد الملك بن مروان فى ثالث رمضان من هذه السنة - أعنى سنة 


حمس وستين - عقب موت مروان ؛ واستتب له الأمر بالشام ومصر ٠‏ وقيل إنه ا أنته الخلافة 
كان قاعدًا والمصحف ف حجره فأطبقه وقال : : هذا ا العهد بك . 


م 


ثم دخلت سنة ست وستين : 


ذكر خروج المختار بن ابى عبيد الثقفى 


وى هذه السنة : خرج المختار بالكوفة طالبًا بثأر الحسين . واجتمع اللاجع كين واستوى 
على الكوفة : ويايغه الناس مها على كتاب الله وسنة رسوله والطلب يدم أهل البيت . وتخرة 
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المختار لقتال قتلة الحسين وطلب شمّر بن ذى الجوشن حتى ظفر به وقتله . وبعث إلى خولى 
الأصبحى , وهو صاحب رأس الحسين , فاحتاط بداره وقتله وأحرقه بالنار , ثم قتل عمر بن 
عل بن أن تزقاض مناحب لمش النرى قناو) لمهي وهر الذى اف أن باس عور لسن 
وظهره بالخيل . وقتل ابن عمر المذكور واسمه حفص » وبعث برأسيهم| إلى محمد أبن الحنفية 
بجاوو لاك يق اذى ١‏ للبعة كن ده المنة :اك :ا لا ةاعد كوس وادعى أن فيدجبر | واد 
لهم مثل التابوت لبنى إسرائيل . ولما سار ا بالحنود لقتال عبيد الله بن زياد خرج 


بالكرسى على بغل يحمله فى القتال . 


ثم دخلت سنة سيع وستين : 


ذكر مقتل عبيد الله بين زياد 

وفى هذه السنة لي لي اه 
استولى على الموصل وقدم على الجيش إبراهيم بن الأشتر النخعى ٠‏ فاقتتلوا قتالا . 

أصحاب ابن زياد وقتل عبيد الله بن زياد ؛ قتله إبراهيم بن الأشتر فى المعركة ع 
وأحرق جثته . وغرق [ فى الزاب ] من أصحاب ابن زياد [ ق 55/ أ ] المنهزمين أكثر من 
قتل . وبعث إبراهيم برأس ابن زياد وبعدة رءوس معه إلى المختار . وانتقم الله للحسين 
بالمختار وإن لم تكن نية المختار حميلة . 

وفى هذه السنة - أعنى سنة سبع وستين - ولى ابن الزبير أخاه مصعيًا البصرة . ثم سار 
صت ل اللفره هداح كيرا مولت ين أن سار من تحر افق القدع إلية بال عمجل 
كثدر . فسارا جميعا إلى قتال المختار بالكوفة , ومع المختار جموعه والتقيا , فتمت اطزعة بعد 
قتال شديد على المختار وأصحابه . وانحصر المختار فى قصر الإمارة بالكوفة , ودخل مصعب 
الكوفة وحاصر المختار ومازال المختار يقاتل حتى قتل , ثم نزل أصحابه من القصر على حكم 
مصعب , فقتلهم جميعًا . وكانوا سبعة آلاف نفس , وكان مقتل المختار فى رمضان سنة سبع 
وستين وعمره سبع وستون اسنة . 

وفى هذه السئة ‏ أعنى سنة سبع وستين للهجرة - وقيل سنة إحدى وسبعين وقيل سنة 
تسع وستين وقيل سنة ثمان وستين توفى بالكوفة أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بن 
حصين بن عبادة . وكان يعرف الضحاك المذكور بالأحنف , وهو الذى يضرب به المثل فى 
الخلمرج ركان شبد لزنه مرصردا بالعقل والدهاء والعلم والحلم والذكاء . أدرك عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وم يصحبه . ووفد على عمر بن الخطاب فى أيام خلافته , وكان 


فق 
من كبار التابعين » وشهد مع على وقعة صفين , وم يشهد وقعة الجمل مع أحد الفريقين ؛ 
والأحنف المائل سمى بذلك لأنه كان أحنئف الرجل يطأ على جانبها الوحشى , وقدم الأحنف 
المذكور على معاوية فى خلافته وحضر عتده فى وجوه الناس , فدخل رجل من أهل الشام وقام 
خطيبًا وكان آخر كلامه أن لعن على بن أبى طالب ٠‏ فأطرق التاس وتكلم الأحنف فقال : 
يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك فى لعن المرسلين للعنهم فائق الله ودع عثك 
عليًا فقد لقى ربه وأفرد فى قبره , وكان والله الميمونة نقيبته العظيمة مصيبته , فقال معاوية : 
يا أحنف لقد أغضيت العين على القذى , فايم الله لتصعدن المنير ولتلعنته طوعًا أو كرمًا , فقال 
الأحنف : أو تعفينى فهو خير لك ؛ فألح عليه معاوية . فقال الأحنف . أما والله لأنصفتك فى 
القول , قال : وما أنت قائل ؟ قال : أحمد الله با هو أهله وأصلى على رسوله وأقول : أعها 
الناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن عليًا ألا وإن عليًا ومعاوية اختلفا فاقتتلا وادعى 
كل منها أنه مبغى عليه ٠‏ فإذا دعوت فأمئوا : عو : اللهم العن أنت وملائكتك ورسلك 
جيم خلقاه الباعن .ها عل ضاعيه ولس النة الباغية ١‏ الله اليم لا كينا . امد 
رحمكم الله .يا معاوية أقوله ولو كان فيه ذهاب روحى ٠‏ فقال معاوية : إذن تعفيك من ذلك وم 
يلزمه به , 


ثم دخلت سنة ثمان وستين : 

فيياء حر و نعي "شوق اعتانن: .لاتق متوكاق تسد انه اللسفية متنا بالتلاي: ارساء» 
فصلى على أبن عباس [ ق 91/ب ] , وأقام محمد ابن الحنفية بالطائف إلى أن قدم الحجاج بن 
يوسف إلى مكة . وكان مولد عبد الله بن عباس قبل اطجرة بثلاث سئين ودعا له النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ وقال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه الكلمة والتأويل . وكان يسمى الحبر 
لكثرة علومه . 


م دخحلت مدنة لسع وستين ومابعدها إل سئة إحدى وسبعين : 


ذكر مقتل مصعب بن الزبير 
فى هذه السنة : أعنى سنة إحدى وسبعين . تجهز عبد الملك وسار إلى العراق . وتجهز 
مصعب للتقاه واقتتل الجمعان وكان أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وصاروا معه فى الباطن 
فتخلوا عن مصعب , وقاتل مصعب حتى قتل هو وولده » وكان مقتل مصعب بدير الجاثليق عند 
تراسديفيل ووكان عير مصفي عدا وتلؤتن: سنة ركان متجلد اق خاي الآخرة مئة الحدي 


ع" 
وسيعين . وكان مصعب صديق عبد الملك بن مروان قبل خلافته » وتزوج مصعب سكينة بنت 
الحسين وعائشة بنت طلحة . وجمع بينها فى عقد نكاحه . ثم دخل عبد الملك الكوفة وبايعه 
الناس واستوئق له ملك العراقين . 


ثم دخلت سنة أثنتين وسبعين : 

فيها : جهز عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفى فى جيش إلى مكة لقتال 
عبد الله بن الزبير . فسار الحجاج فى جمادى الأولى من هذه السنة ونزل الطائف . وجرى بينه 
وبين أصحاب ابن الزيير حروب كانت الكرة فيها على أصحاب ابن الزبير . وآخر الأمر أنه 
حصر ابن الزبير يمكة ورمى البيت الجحرام بالمنجحنيق ودام الحصار حتى خرجت السنة . 


كم دخلت سنة ثلاث وسبعين : 

والحجاج محاصر لابن الزبير , وأبى ابن الزبير أن يسلم نفسه وقاتل حتى قتل فى جمادى 
الآخرة من هذه السنة بعد قتال سبعة أشهر . وكان عمر ابن الزبير حين قتل نحو ثلاث 
وسبعين سنة . وهو أول من ولد من المهاجرين يعد الهجرة , وكانت مدة خلافته تسع سنين , 
بويع الاشية رق ويشد زات د يديو اله + ركان عيد.] نا زع انال كي الست 
ا ا ل 
على طاعته . 

وفى هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وسبعين - توفى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنبها 2 وكان مونه بعل قتل ابن الزيير بتلانة اشهر وعمره سبع وثمانون ليه : 


ا 
ال 0 إل الي 0" 


36 دخلت سنة همس وسبعان : 

فيها + أربتل عبد الملك إلى الحجاج بولاية العراق . فسار من المدينة إلى الكوفة , 
وخرج - فى أيام ولاية الحجاج العراق - شبيب الخارجى » وكثرت جموعه , وجرى له مع 
الحجا اج حروب كثيرة . آخرها أن جموع شبيب تفرقت وتردى به فرسه من فوق جسر وسقط 


1 
شبيب فى الماء وغرق . وكذلك خرج على الحجاج عبد ال رحمن بن الأشعث واستولى على 
خراسان , ثم سار إلى جهة الحجاج وغلب على الكوفة , وكثرت جموعه وقويت شوكته ٠‏ وفى 
ذلك يقول بعض أصحابه [ ق ”1/99 ] 
شطت نوى من داره بالإيوان إيوان كسبرى ذى القرى والزنجان 
بن عيدانى :" امهن. الحا أن قينا منت الكدابمان 
عذانينة المساضن . وكذات نكا إلا سمركنا” اعون ٠‏ التكنان 
حتى طغى فى الكفر بعد الإيمان ‏ بالسيد الغطريف كم 
سار يجمع كالدبا من قحطان بجحفل جم شديد الأركان 
فقال الحجاج ولى الشيطان2 يثبت لجمع مذحج ومسدان 
فإنهم ساقوه كأس الدهقان وملحقوه بقرى ابن مروان 
ثم أمد عبد الملك الحجاج بالجيوش من الشام . وآخر الأمر أن جموع عبد الرحمن تفرقت 
وائهزم ولحق بلك الترك . وأرسل الحجاج يطلبه من ملك الترك ويتهدده بالغزو إن أخره . 
فقبض ملك الترك على عبد الرحمن المذكور وعلى أربعين من اصحابه وبعث بهم إلى الحجاج , 
فلا نزل فى مكان فى الطريق ألقى عبد الرحمن نفسه من سطح فمات . 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وما بعدها إلى إحدى وثمانين : 

فيها : توفى أبو القاسم محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية . 
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين : 

فيها : توق المهلب بن أبى صفرة الأزدى , وكان من الأجواد المشهورين بالكرم 
والشهامة 6 وكان الحجاج قل ولى المهلب سخراسان 3 ومات المهلب عرو الروذ واستخلف بعاة 
أبنه يزيد بن المهلب . ولما دنت من المهلب الوفاة احفر السهام لأولاده وقال : أتكسرونها 
جتمعة , قالوا : لا, قال : أتكسر وها متفرقة ؟ قالوا : نعم قال : هكذا 0 

وفى هذه السنة - أعنى سنة اثنتين وثمانين - توفى: خالد بن يزيد بن معاوية » وكان من 
المعدودين فى بنى أمية بالسخاء والفصاحة والعقل . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين : 


لقان 


ثم دخلت سنة أربع وسنة خمس وثمانين : 
فيها - أعنى سنة لس وثمانين - توفى عبد العزيز بن مروآن يحصر. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين : 


ذكر وفاة عبد الملك بن مروان 
وفى منتصف شوال من هذه السنة توفى عبد الملك بن مروان وعمره ستون سنة ٠‏ وكانت 
مدة خلافته منذ قتل ابن الزبير واجتمع له الناس ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر تنقص سبع 
ليال ؛ وكان شديد البخر , وكنى لذلك بأبى الذبان » وكان يلقب لبخله برشح الحجر » وكان 
حازمًا عاقلا فقيهًا عانًا . وكان ديا . فلا تولى الخلافة استهوته الدنيا فتغير عن ذلك » وفيه 
يقول الحسن البصرى : ماذا أقول فى رجل الحجاج سيئة من سيئاته . 


ذكن بولاية. الؤليد ‏ بن “عبد الملك 
وهو ساد س خلفائهم 


لا توفى عبد الملك بويع الوليد بالخلافة فى منتصف شوال من هذه السنة - أعنى سنة ست 
وثمانين - يعهد من أبيه إليه , وكان [ [ ى *4/ب ] مغرمًا بالبناء . واستوثقت له الأمور, 
رفحت :فق امه الشرحات الكترة جتى ذلك عزيرة الأعرلتن وما بوراء القن #وزل المجاع 
خراسان مع الغراقين فتغلفل فى بلاد الترك , وتغلغل مسلمة بن عبد الملك فى بلاد الروم ففتح 
وسين + رشن عمد نالفاي الشنى: زد هلد 

وفى هذه السنة : أعنى سنة ست وثمانين - ولى الوليد ابن عمه عمر بن عبد العزيز 
المدينة » فقدم إليها ونزل فى دار جده مروان ودعا عشرة من فقهاء المدينة وهم : عروة بن 
الزبير بن العوام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , وأبو بكر بن عبد الرحمن , 
وبر يكن بك متليفاق ولاق بن يسان والقاس ين محمد نبى الى يكن الصديق +بوسال بين 
عبد الله بن عمر بن الخنطاب ., وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
نخارعة ينزيد فقا لم مس بق عين العزيز + أريد أن ال أفظم : أمرا ]لا يراكم فنا 
علمتموه من تعدى عامل أو من ظلامة فعرفوى بهء فجزوه خيرًا . 
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ثم دخلت سنة سبع وثمانين وسنة ثمان وثمانين : 

فيها : كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهدم بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأن يدخل البيوت فى المسجد بحيث 
تصير مساحة المسجد مائتى ذراع فى مائتى ذراع . وأن يطع أثمان البيوت فى بيت المال . فأجابه 
أهل المدينة إلى ذلك ؛ وقدمت الفعلة والصناح من عند الوليد لعمارة المسجد وتجرد لذلك عمر 
ابن عبد العزيز . 

وفى هذه السنة أيضًا - أعنى سنة ثمان وثمانين - أمر الوليد ببناء جامع دمشق ٠‏ فأنفق 
عليه أموالا عظيمة تحل عن الوصف . 
ثم دخلت ستة تسع وثمانين وما بعدها حتى دخلت سنة ثلاث وتسعين : 

فيها : عزل الوليد عمر بن عيد العزيز عن المدينة . 


م وتسعين : 
اي د ا ا ا ٠‏ فأرسل 
الحجاج لطلب ججماعة من الوليد قد التجئوا إلى مكة فكتب الوليد إلى عامله على مكة وهو خالد 
ابن عبد الله القسرى يأمره ' بإرسال من يطلبه الحجاج ء وطلب الحجاج سعيد بن جبير 
وغيره . فبعث بهم إليه فضرب علق سعيد بن جبير . 

وسعيد بن جبير المذكور كان من أعلام التابعين . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر . وعته روى القرآن عمرة . وقال أحمد بن حئيل : قتل الحجاح سعيد بن 
جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 

وفى هذه السئة - أعنى سنة أربع وتسعين - توفى سعيد بن المسيب . وكان من كبار 

وفيها - وقيل فى سنة حمس وتسعين - توفى على بن الحسين بن على بن أب طالب المعر وف 
بزين العابدين [ وكان مع أبيه الحسين لما قتل وسلم من القتل , لانه كان مريضا على الفراش 
وكان كثير العبادة , وطهذا قيل له زين العابدين 1'' وتوئى بالمديتة ودفن بالبقيع وعمره ثمان 
وسمسون سنة 


. وردت على هامتن المخطوط‎ )١( 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعين : 

فيها : توفى الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراقين وخراسان ؛ وعمره أربع وخمسون 
سئة ؛ وكانت مدة ولايته العراق نحو عشرين سنة . وكان الحجاج أخفش"" رقيق الصوت , فى 
غاية الفصاحة . قيل إنه أحصى [ جملة ] الذين قتلهم [ ق 1/84 ] الحجاج فكانوا مائة ألف 
وعشرين ألفا . 


ثم دخلت سنة ست و3 تسعين : 
ذكر وفاة الوليد 


وفى جمادى. الآخرة من هذه السنة - أعنى سنة ست وتسعين - توفى الوليد بن عبد الملك 
ابن مر وان ؛ وكانت مدة خلافته تسع سنين وسيعة أشهر . وكانت وفاته بدير مروان ودفن 
ا ا ال 1 ل و ال ا لد 
وأويعتن نئثة وسيتة أشهن: :وكان نعائل الأأدت خداء أوكان لمن الولد كمانية عضن ابيا وهو 
الذى بنى مسجد دمشق واحتمل له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام » وكان فى 
جانب الجامع كنيسة قد سلمت للنصارى بسببْ أنها فى نصف اليلد الذى أخذ بالصلح وكانت 
لس ا ا 0 
أعرابى يشكو صهرًا له . فقال له الوليد : ما شأنك - يفتح النون - فقال الأعرابى : أعر 
بالله من الشين . فقال له سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين : يقول ا 
فقال الأعرابى : ختنى ظلمنى . فقال الوليد عن شفلة - بالعم - فقال الأعرابى : اما 
ختنى اللجام" ولست أريد ذا ٠‏ فقال سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين : يقول من ختنك 
- بالضم - فقال هذا وأشار إلى خصمه . وكان أبوه عبد الملك فصيحًا وعرف بلحن ابنه ؛ 
فقال له : إنك يابنى لا تصلح للولاية على العرب وأنت تلحن . وجعله قى بيت وجعل معه من 
يعلمه الإعراب . فمكث الوليد كذلك مدة ثم خرج وهو أجهل مما دخل . 


. الخفش : ضيق العيتين مع قصر النظر‎ )١( 
. )اط : الحجام‎ 


الل 


ذكر أخبار سليمان بن عبد الملك بن مروان 
وهو سابعهم 


بويع بالخلافة لما مات أخوه الوليد فى جمادى الآخرة من هذه السنة - أعنى سنة ست 
- وكان سليمان لما مات الوليد فى مدينة الرملة ؛ فلا وصل إليه الخبر بعد سبعة أيام , 

سار إلى دمشق ودخلها واحسن السيرة ورد المظالم , واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز 
وزيرا. ش 

وفى هذه السنة : غزا مسلمة بن عبد الملك يلاد الروم . 
0 و و 0 
فيها : خرج سليمان بن عبد الملك بالجيوشس لغزو قسطنطينية . ونزل بمرج دابق وسير 
ا ال ور اا ل ا 
حتىق جاءه الخير يموت سليمان . 

وفيها - أعنى سنة ثمان وتسعين - فتح يزيد بن بن اليتوين اووس انراق عل دانان 
من قبل سليمان بن عبد الملك - جرجان وطيرستان . 


ثم دخلت سنة تسع وت تسعين : 


وفى هذه السنة - أعنى سنة تسع وتسعين - توفى سليمان بن عيد الملك ] فى صفر , 
وكانت مدة خلافته سنتين وثمانية أشهر , وعمره حمس وأربعون سنة , ومات بدابق من أرض 
سين موائطا بود عوود مله سارل مط رركا ليهات تطويياة أستر تعمل 
الصورة . وكان به.عرج ؛ وكان حسن السيرة : وكان مغرمًا بالنساء كثير الأكل م مرة 
وكان الحر فى الحجاز إذ ذاك شديدًا فتوجه إلى الطائف طليًا للبر ودة #واق تمان فأكل سبعين 
[ رمانه ] , ثم أتى بجدى وست دجاجات [ قى 55/ب ] فأكلها ٠‏ ثم ألى بزبيب من زبيب 
الطائف فأكل منه كثيرًا وتعس فنام, ثم انتبه فأتوا بالغذاء فأكل على عادته . 
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وقيل : كان سبب موته أنه أتاه نصرانى وهو نازل على دابق بزنبيلين ملوءين تينا وبيضًا 6 
فأمر من يقشر له البيض ٠‏ وجعل يأكل بيضة وتينة حتى أنى على الزنبيلين » ثم أتوه بمخ وسكر 
فأكله ٠‏ فأتخم ومرض ومات وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ودفن ٠‏ وكان كنيد الحم امو 
بقتل المخنثين الذين كانوا بالمدينة فخصاهم عامله على المدينة وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو 
الأنصارى . 


ذكر أخبار عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وهو ثامن خلفائهم 


وأم عمر بن عبد العزيز بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . وأوصى إليه بالخلافة سليمان بن 
عبد الملك لما اشتد مرضه بدابق . وبويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة فى صفر من هذه 
السشنة- أعنى سنة تسع وتسعين - بعد موت سليمان . 


ذكر إبطال عمر بن عبد العزيز سب على بن 
ابى طالب على المنابر 


كان خلفاء بنى أمية يسبون عايًا رضى الله عنه من سنة إحدى وأربعين » وهى السئة الى 
خلع الحسن فيها نفسه من الخلافة إلى أول سنة تسع وتسعين آخر أيام سليمان بن عبد الملك . 
فلما ولى عمر أبطل ذلك وكتب إلى نوابه بإبطاله . وا خطب يوم الجمعة أبدل السب فى آخر 
الخطبة بقراءة قوله تعالى : 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون * فلم يُسَبٍّ على بعد ذلك واستمر الخطباء على 
قراءة هذه الاية . ومدحه كثير عبد ال رحمن الخزاعى , فقال : 

وَلِيتَ فلم تشتم عليّا ولم تخف 2 برياً وم تتبع سجية نحرم 


وقلت فصدقت الذى قلت بالذى ‏ فعلت فأضحى راضيا كل مسلم 


ثم دخلت سنة مائة وسنة إحدى ومائة : 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 

وفى هذه السنة - أعنى سنة إحدى ومائة - توفى عمر بن عبد العزيز لخمس بقين من 
رجب يوم الجمعة يخناصرة » ودفن بدير سمعان , وقيل توفى بدير سمعان ودفن به . 

قال القاضى جمال الدين بن واصل مؤلف التاريخ المنقول هذا الكلام منه . والظاهر عندى 
أن دير سمعان هو المعروف الآن بدير النقيرة من عمل معرة النعمان وأن قبره هو هذا 
المشهور , وكان موته بالسم عند أكثر أهل التقل . فإن بنى أمية علموا أنه إن امتدت أيامه 
أخرج الأمر من أيديهم وأنه لا يعهده بعده إلا لمن يصلح للأمر , فعاجلوه وما أمهلوه , وكان 
نو اده قطير غل :ما قبل ستة إخدس:وستين ..وكانة تخلافته لين وسة أشهر + وكان غيره 
أربعين سنة وأشهرأ » وكان فى وجهه شجة من رمح دابة وهو غلام , وهذا كان يدعى بالأشج , 
وكان تسر با سيرة الحخلفاء الا دين . 


أخبار يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
وهو تاسعهم 

أمد عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان , بويع بالخلافة لما مات عمر بن عبد العزيز 
فى رجب سنة إحدى وماثة بعهد من سليمان بن عبد الملك إليه بعد عمر . 

وف أيام يزيد ين عبد الملك , وخرم دين االلملسيق أن عش واجتمع إليه جمع . 
وأرسل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة فقاتله , وقتل يزيد بن المهلب وجميع آل المهلب بن 
أ صفرة . وكانوا مشهورين بالكرم والشجاعة . وفيهم يقول الشاعر : 

ملت عن آنه البك» عات لامع الارطان امن الل 

فمازال بى إحسانهم وافتقادهم ‏ وبرهم حتى حسبتهم اهلى 

[ق 98 /أ] 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائة : 
لاسر رم با ل 0 


50 
وهؤلاء الفقهاء السبعة هم الذين انتشر عنهم الفته والفتيا . وقد نظم بعض الفضلاء أساءهم , 
فقال : 
ألا كل من لا يقتدى بأئمة 2 فقسمته .ضيزى عن الحق خارجه 
نخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر لحارجه 
ولتذكرهم على ترتيبهم فى النظم : 
فأوهم : عبيد اته المذكور . وكان من أعلام التابعين . ولقى .خلقًا كثيرًا مه الشوعابة:. 


الثانى : عروة ين الزبير بن العوام ين خويلد القرشى , أيوه أحد العشرة المشهود لهم 
اليه الوع ماري أن اباي 1 النطاقين . وهو شقيق عبد الله بن الزبير الذى 
تولى الخلافة . وتوفى عروة [ المذكور ] فى سنة ثلاث وتسعين للهجرة ؛ وقيل أربع وتسعين » 
وكان مولده سنة اثنتين وعشرين ٠.‏ 

الثالث : القاسم ين محمد بن أبى بكر الصديق , وكان من أفضل أهل زمانه , وأبوه حمد 
ابن أبى بكر الذى قتل بمصر. على ما شرحتاه . 

الرابع بين بن الا ول مدو ابي أن وهيل المرقي , جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والعبادة . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ء وتوفى فى سنة إحدى وقيل اثنتين وقيل ثلاث 
وقيل أريع وقيل حمس وتسعين . 

الخامس : سليمان ين يسار , مولى ميمونة زوج النبى صلى اله عليه وآله وسلم » روى عن 
ابن عباس وعن أبى هريرة وأم سلمة ؛ وتوفى فى سنة سبع ومائة , وقيل غير ذلك . وعمره 
ثلات وسبعون سنة . 

السادس : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى القرشى , 
رك اسه كان .بن سسادات: الثافين . وسعى: زاهت فريش تبرجده الخارث هن آحو 
0 

بن الخطاب . 

السابع : خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى . وأبوه زيد بن ثابت من أكابر الصحابة 
امار با ل ان ور رودا لد ا ا ا 
فى سنة تسع وتسعين للهجرة , وقيل سنة مائة بالمدينة . وأدرك زمن عثمان بن عفان 

فيكلا السعة اه الى إقرن يققياء الذي اللشحة 6و التاترت عالقا والفقدوبركان فى 
زمانهم من هو فى طبقتهم فى الفضيلة . وم يذكر معهم مثل : سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وغيره ٠‏ وتوتى سالم الذكوو فق سند بيت ومالة وقيل؟ غين "ذلك ركان من أعلام 


؟ 
التابعين أيضا , وقد ذكر فى موضع آخر وفاة بعض المذكورين وإما ذكرناهم جملة لأنه أقرب 


ثم دخلت سنة ثلاث وسنة أربع وسنة خمس ومائة : 


ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك 


وفيها - أعنى سنة خمس ومائة لخمس بقين من شعبان - توفى يزيد بن عبد الملك وعمره 
أربعون سنة , وقيل غير ذلك . وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهرًا » وكان يزيد المذكور قد 
عهد بالخلافة إلى أخيه هشام ثم من بعده إلى ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك . وكان يزيد 
557 لهو وطرب ؛ وهو صاحب ححبّابة وسلامة القس , وكان مغرمًا بهما جدًا وماتت حبابة 
فمات بحدها سيعة عشر يومًا ٠‏ وإنا سكيت بلابة الف الأ غيد الرنمن بن غيد الله بن 
0 كان يسمى القس لعبادته » وكان فقيها فمر بنزل سلامة فسمع غناءها فهوته 
ق 40ب ] وهويها واجتمعا , فقالت له سلامة : إنى أحبك , فقال : وأنا أيضا , وقالت : 
0 . قال : وأنا أيضا , فقالت له : ما ينعك , قال : تقوى الله , وقام وانصرف 
عنها » فسميت سلامة القنس بسيب عبد ال ر حمن المذكور. 


أخبار هشام بن عبد الملك 
وهو عاشرهم 


وكان عمره لما ولى الخلافة أربعًا وثلاثين سنة وأشهرًا . وكان هشام بالرصافة لما مات يزيد 
ابن عبد الملك فى دويرة له صغيرة ٠‏ فجاءته الخلافة » فركب من الرصافة وسار إلى دمشق . 


ثم دخلت سنة ست ومائثة وما بعدها حتى دخلت سنة عشر ومائة : 

فيها : توفى الإمام المشهور الحسن بن أبى الحسن البصرى , وكان مولده فى خلافة عمر بن 
الطاب وهو من أكابر 'التايعين . 

وفيها : توفى محمد بن سيرين , وكان أبوه سيرين عبدًا لأنس بن مالك , فكاتبه انس على 
مال وحمله سيرين وعتق ؛ وكان من سبى خالد بن الوليد . وروى حمد بن سيرين المذكور 
عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد اله بن الزبير وغيرهم ٠‏ وكان 
من كبار التابعين , وله اليد الطولى فى تعبير الرؤيا 
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ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة ودخلت سنة اثنتى عشرة وماثئة وما بعدها حتى دخلت سنة 
ست عشرة ومائة : 

فيها : توفى الباقر محمد بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب المقدم 
ذكره ؛ وقيل كانت وفاته سنة أربع عشرة وقيل سنة سبع عشرة وقيل سنة ثمانى عشرة 5 وماثة , 
وكان عمر الباقر المذكور للانا رحست مق وارصي أن يكلف 3 فميطه الزن كان يشال قدا 
وقيل له الباقر لتبقره فى العلم أى توسعه فيه . وولد الباقر المذكور فى سنة سبع وخمسين . وكان 
عمره لما قتل جده الحسين ثلاث سنين . وتوفى بالحميمة من السراة . ونقل ودفن بالبقيع . 


فى كلق منة تليع: عقيرة بوفاية : 

فيها -أعنى - فى سنة سبع عشرة ١‏ وقيل سنة عشرين ومائة توئى نافع مولى عبد الله بن 
عمر بن الخطاب , أصابه عبدالله فى بعض غزواته . وكان نافع من كبار التابعين . سمع مولاه 
عبد الله وأيا سعيد الخدرزى . وروى عن نافع الزهرى ومالك بن أنسء وأهل الحديث 
يقولون : رواية الشافعى عن مالك [ بن انس ] عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة 
كل وانعف. بسن هولق الزواة:, 


فيها : غزا المسلمون بلاد الترك فانتصروا وغنموا شيثًا كثيرًا وقتلوا من الأتراك مقتلة 
عظيمة ٠.‏ وقتلوا خافان ملك الترك م وكان المتول لحري الترلد اسد :يق حيك أ الفسرى 


ثم دخلت سنة عشرين وماثة : 
فيه : كرى ابو تعد عبد التدين. كن جلف قري «السفة + 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وماثة : 

فيها : غزا مروان بن محمد بن مروان . وكان على الجزيرة وأرمينية بلاد صاحب السرير ؛ 
فأجاب صاحب السرير إلى الجزية فى كل سنة سبعين ألف رأس يؤديها . 

ا مسر زوع تاها ور برو دن عللط]اد ترج تمي ل مزال جز 
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1 

وفيها - أعنى سنة إحدى وعشرين - وقيل النتين وعشرين ومائة خرج زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم إلى الكوفة , ودعا إلى نفسه وبايعه جع كثير , 
وكان الوالى على الكوفة من قبل هشام يوسف بن عمر الثقفى [ ق 1/47 ]» فخرج العسكر 
وقاتل زيدًا . فأصاب زيدًا سهم فى جبهته . ٠‏ فأدخل بعض الدور ونزعوا السهم من جبهته ثم 
مات , ولا علم يوسف بن عمر بمقتله تطلبه حتى دل عليه واستخرجه وصلب جتته وبعت برأسه 
إلى هشام بن عبد الملك ٠‏ فأمر بنصب الرأس بدمشق ؛ ولم تزل جئته مصلوبة حتى مات هشام 
وولى الوليد , فأمر بحرق جئته . فأحرقت . وكان عمر زيد لا قتل اثنتين وأربعين سنة . 


كلت سه ادن وعشريى ا ومانة» 
فيها : توفى إياس بن معاوية بن قرة المزفى المشهور يالفراسة والذكاء : وكان ولى 
ب000 


لم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائثة وسنة أربع وعشرين ومائة : 

فيها' > وقبل كين داك :> توى عمد بن تسلو ب قبية ارين عند اه ابن رشهابة الترشي 
وعمره ثلاث وسبعون سنة المعروف بِالرّهْرى - بضم الزاى المنقوطة وسكون الماء وبعدها 
راء - هذه النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة . وكان الزهرى المذكور من أعلام التابعين . 
رأى عشرة من أصحاب النبى . وروى عن الزهرى المذكور جماعة من الأئمة مثل مالك 
وسفيان التورى وغيرها ؛ وكان الزهرى إذا جلس فى بيته وضع كتبه حوله مشتغلا بها عن كل 
احد . فقالت له زوجته : والله هذه الكتب اشد على من ثلاث ضرائر . 


ذكر وفاة هشام 
وفى هذه السنة - أعنى سنة خمس وعشرين ومائة - توفى هشام بن عبد الملك بالرصافة 
لست خلون من ربيع الأول , فكانت مدة خلافته تسع عشر سنة [ وتسعة أشهر وكسرا , 


وكان مرضه الذبحة واقاق عدون يا لبوق كه ],ولاناة طليو ا دنا يسخنون فيه الماء 
فلم يقطهو عياض "كات الولية ما يسحتون فية امهم فإنة نح كل جيم مؤجوده للوليد.: 


(*#) لى ص : بياض . 


01" 
تاتعوانرا لين انان 033 لفيسى اماد ردقن بالرضافة وكات اشرن بو ءاول 
وخلف عدة بنين منهم معاوية أبو عبد الرحمن الذى دخل الأندلس وملكها لمازال ملك بنى 
أمية . وكان هشام حازمًا سديد الرأى غزير العقل عالما بالسياسة . واختار هشام الرصافة 
وبناها وإليه تنسب فيقال رصافة هشام , وكانت مدينة رومية » ثم خربت وهى صحيحة اطواء , 
وما اختارها لأن خلفاء بتى أمية كانوا هر بون من الطاعون وينزلون فى البرية ٠‏ فأقام هشام 

بالرصافة وهى [ فى ] برية صحيحة وايتنى بها قصرين وكان بها دير معروف . 


ذكر أخبار الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وهو حادى عشر خلفاء بى د 
لا مات هشام نفذت الكتب إلى الوليد . وكان الوليد مقيهما فى البرية بالأزرق خوفا من 
هشام . وكان الوليد وأصحابه فى ذلك الموضع فى أسوأ حال . ولا اشتد به الضيق أتاه الفرج 
[ موت هشام ] . وكانت البيعة للوليد يوم الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر من هذه 
السنة - أعنى سنة حمس وعشرين ومائة - وعكف الوليد على الخمر وسماع الغناء ومعاشرة 
النساء . وزاد الناس فى أعطيتهم عشرات . ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة 
أخرى . وم يقل فى شىء سئله لا . انتهى النقل من تاريخ القاضى جمال الدين بن واصل 
وابتدأآت من هنا من تاريخ ابن الأثير ( الكامل ) . 
وفى هذه السنة - أعنى سنة حمس وعشرين ومائة - توفى القاسم بن أبى برة وهو من 
المشهورين بالقراءة . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة : 
قبيااه بال االوليوة تي وف ]انه ياف ين عق لل لفدكا لنايه كو اله المسوى إل 


ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
فى هذه السنة : قتل الوليد . قتله يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذئ' يقال له يزيد 
الناقص , وكان مقتله فى جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة » بسبب كثرة مجونه وطوه 
وشربه الخمر ومنادمة الفساق . فثقل ذلك على الرعية والجند » وأذى ابنى عميه هشام 


. العمعم: هر ما يخن فيه الماء وغيره. ويكون منيى الرأس انظر : لسان العرب ماده همم‎ )١( 


لاه ؟ 
والزلية #أقرموة بالكزو :وخشياق. أنواق' اولان ادك “وده قوفل تق والنشيوف علد 
اليمانية . ونهاه أخوه العباس بن الوليد بن عبد الملك عن ذلك وتهدده , فأخفى يزيد الأمر 
عن أخيه . وكان يزيد مقيًا بالبادية لوخم دمشق . فل| اجتمع له أمره قصد دمشق متخفيًا فى 
سبعة نفر . وكان بينه وبينها مسيرة أربعة أيام.» وتزل يجرودا" :على مرحلة من «دمشق .تم 
ا ا ا 
الحجاج . وجاء الوباء بدمشق فخرج منها ونزل قرية قطنا . وظهر يزيد فى دمشق واجتمعت 
عليه الجند وغيرهم وأرسل إلى قطنا مائتى فارس , فأخذوا عبد الملك المذكور عامل الوليد على 
دمشق بالأمان , ثم جهز يزيد جيشا إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ومقدمهم عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك . ولما ظهر يزيد بن الوليد يدمشق سار بعض موالى الوليد إليه وأعلمه 
وهو الأعنا بي غماة + كنار الزلية ع ان اليصة إلى قصر النعمان بن يشير , ونازله 
عبد العزيز وجرى بينه وبين الوليد قتال كثير , وقصد العباس بن الوليد ين عبد الملك أخوه 
الاك عزو ! لوفو رن لو افلا تسريه عل اخدسدلة رودل عية المت بتصور رن عون 
الخابيج + فاكله فهر روا جه نإل علد العزو .فقا لمع بانع .لاخيلكاه يام برضي 
عبد العزيز راية . وقال : هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد . فتفرق الناس عن 
الوليد ؛ فركب الوليد بمن بقى معه وقاتل قتالاً شديداً , ثم انهزم عند أصحابه فدخل القصر 
وأغلقه وخاضروه ودخلوا إليه وقتلوه واحتزوا'رأسه وسيروة: إلى يزيد ين. الوليد فسجد يزيد 
مكرا ل يضم الزاسس كل ومح وطينه اق شيكق ركان جل لداعي بنها من ادي 
. الآخرة سنة ست وعشرين ومائة . فكانت مدة خلافته سنة وثلاثة أشهر , وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنئة , وقيل غير ذلك , وكان الوليد فق شام وى امة وظرفائهم منهمكا فى اللهو 
لحري يماج الققاء.. 


كن أغنان بيت من : الوليت نين تعيلدا اللا 
وهو ثالى عشر خلفائهم 
استقر يزيد الناقص فى الحلافة لليتن يق 10 


أيام عقام وروا الى ليل وول يزيد الخلافة » خالفه م ا واذاعنه العباس 
بحمص وتنهبوا ما بها وسليوا حرمه , وأجمعوا على المسير إلى دمشق لحرب يزيد » فأرسل إليهم 


. ١5١ جَرُودُ : قرية من إقليم معلولا من غوطة دمش . انظر : معجم البلدان الجزء الثانى ص‎ )١( 


م0" 
يزيد معسكراً والتقوا قرب ثنية العقاب فاقتتلوا قتالاً شديدًا وانهزم أهل مص واستولى عليها 
يزيد وأخذ البيعة عليهم . ثم اجتمع أهل فلسطين فوثبوا على عامل يزيد . فأخرجوه من 
فلسطين وأحضروا يزيد بن سليمان بن عبد الملك الحا علقم ودع الثاسق إلى قال 
الناقص فأجايوه إلى ذلك وبلغ يزيد ذلك , «فأرس البهه عينا مع سليمان بن هشام بن 
عبد الملك [ 1010 الوك ل لجسل راض نسدد عن ساسيي. قلما قرب متهم 
الجيش تفرقوا وقدم سليمان جيشا فى إثر يزيد بن سليمان بن عبد الملك فنهيوه , وسار سليمان 
ابن هشام بن عيد الملك حتى نزل طبرية وأخذ البيعة بها ليزيد الناقص م سار حي يال 
الرعلة اعد الزيمة عل أخلها أيضا للمذكور م إن يزيد عزل يوسف بن عمر عن العراق 
واستعمل منصور بن جمهور وضم إليه مع العراق خراسان . فامتنع نصر بن ميار فى خراسان 
وم يجب إلى ذلك . ثم عرزل يزيد بن الوليد منصور بن جمهور عن العراق وولاها عبد. الله بن 
عمر بن عبد العزيز . 

وفى هذه السنة - أعنى سنة ست وعشرين ممائة - أظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد 
ابن الوليك : 


ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


وفى هذه السنة : توفى يزيد الناقص المذكور لعشر بقين من ذى الحجة , وكانت خلافته 
الا ل رار شر السك اموي رادي 
سنة وقيل غير ذلك . وكان ايمر طويلا صغير الرأس جميلا 2 


إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك" 
وهو ثالث عشر خلفائهم 
ولما مات يزيد ب بن الوليد قام بالأمر بعده إبراهيم أخوه وهو ثالث عشر خلفائهم ٠‏ غير أله 
م يتم له الأمر , وكان يسلم عليه بالخلافة تارة وتارة بالإمارة. فمكث أربعة أشهر وقيل أربعين 
يومًا . 


وفيها : توفى أبو جمرة صاحب ابن عباس حمرة - بالجيم والراء المهملة . 


(*) العنوان من عندتا . 
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ثم دخلت سنلة سبع وعشرين وماثة : 

فيها : سار مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير ديار الجزيرة إلى الشام لخلع ابراهيم 
ابن الوليد , ولا وصل إلى قنسرين اتفق معه أهلها » وساروا معه , ولما وصل مر وان إلى حمص 
انه أحلها وساروا معه أيضًا , وما قرب مروان من دمشق بعت إبراهيم إلى قتاله الجنود مع 
ان بن اهام ين عيذ لان كانت عناي ران تمر عن الها بر وعدة كر مرو ب 
حمد ثماتين ألفا . فاقتتلوا من ارتفاع النهار إلى المصر وكثر القتل بينهم واثهزم عسكر 
إيرأهيم ؛ ووقع القتل فيهم والأسر و[ هرب سليمان ] فيمن هرب إلى دمشق واجتمعوا بع 
إبراهيم وقتلوا أبنى الوليد بن يزيد وكانا فى السجن , ثم هرب إبراهيم واختفى ‏ ونهب 
سليمان بن هشام بيت المال وقسمه فى اصحايه وخرج من دمشق . 


ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 
وهو رابع عشر خلفاء بى افيه وآخرهم 


وى هذه السنة : أعنى سنة سبع وعشرين ومائة - بويع لروان المأكور فى دمشق 
بالخلافة , ولا استقر له الأمر رجع إلى منزله بحران . وأرسل إبراهيم المخلوع بن الوليد 
وسليمان بن هشام . فطلبا من مروان فأمنها , فقدما عليه ومع سليمان إخوته وأهل بيته , 
فبايعوأ مروان بن محمد . 

وفى هذه السنة عَصَِ أهل مص على مروان , فسار مروان من حران إلى مص » وقد 
سد أهلها أنوآننا . فأحدق'"' بالدينة » ثم فتحوا له الأبواب رأظهر وا طاعته , ثم وقع بينهم 
شل اس أهل جع فسن رضن ابس .ورا رسب اعد ل اطلها بو اعد 
عاءى انينب يعازته أخل: القوطة :وانوي ولوا. علبهم يديه ون خالة :الس رانم قل حصريوا 
دمشق , فأرسل مر وان عشرة آلاف فارس مع أبى الورد بن الكوثر وعمرو بن الصباح وساروا 
[ ق 17/ب ] من حمص ولما وصلوا قرب دمشق حملوا على أهل الغوطة وخرج من بالبلد 
عليهم أيضًا: ؛ فانهزم أهل الغوطة ونهبهم العسكر وأحرقوا المزة وقرى غيرها . ثم عقيب ذلك 
خالفت أهل فلسطين ومقدمهم ثابت بن نعيم , فكتب مروان إلى أبى الورد يأمره بالسير إليه , 
لالم د ل اط ل عي ؛ فانهزم ثابت بن نعيم وتفرق أصحابه 

سر ثلاثة من أولاده , فبعث بهم أبو الورد إلى مروان وأعلمه بالنصر , ثم سار مروان بن 


. فأحدق بالمدينة : أى أحاط بها . فكل شىء استدار بيشىء وأحاط به فقد أحدق به . انظر : لسان العرب مادة حدق‎ )١( 
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محمد إلى قرقيسيا فخلعه سليمان بن هشام بن عبد الملك , واجتمع إليه من أهل الشام سبعون 
ألفاً وعسكر بقنسرين ؛ وسار إليه مروان من قرقيسيا والتقوا يأرض قنسرين وجرى بينهم 
قتال شديد . ثم أنهزم سليمان بن هشام وعسكرة واتبعهم خيل مروان يقتلون ويأسرون , 
فكانت القتلى من عسكر سليمان تزيد على ثلاثين ألفا . ثم إن سليمان وصل إلى حمص واجتمع 
إليه أهلها وبقية المنهزمين , فسار.إليهم مروان وهزمهم ثانية » وهرب سليمان إلى تدمر وعصى 
أهل مص فحاصرهم مروان مدة طويلة . ثم طلبوا الأمان وسلموا إلى مروان من كان عليهم 
فق "الولا سح حهة” ننليها قرم كسام نال" ذلله وامتي .. 
وفى هذه السنة - أعنى. سنة سبع وعشرين ومائة - مات محمد بن واسع الأزدى الرَاهد . 
وفيها : مات عيد الله بن إسحق مولى الحضرمى من حلفاء عبد شمس ء وكنيته أبو بحر 
وكان إمامًا فى النحو واللغة . وكان يعيب الفرزدق فى شعره وينسبه إلى اللحن. فهجاه الف زدق 
بقوله : 
ولو كان عبدالته مولى هجوته ولكنٌ عبد الله مولى مواليا 
تقال له عيذ 1ق + وقد الى أيكا قاقر لول مو االنا بل شقن :أن تقول .دو لك بعالك + 


م دخلت سنة ثمان وعشرين وماأئة : 

فيها : أرسل مروان بن محمد يزيد بن هبيرة إلى العراق لقتال من به من الخوارج . وكان 
بخراسان نصر بن سيار والفتنة مها قائمة سيب دعاأة بق العباس . 

وفيها : مات عاصم بن أبى النجود صاحب القراءة . والنجود الحمارة الوحشية . 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة : 

فيها : ظهرت دعوة بنى العباس بخراسان , وكان يختلف أبو مسلم الخراسانى من خراسان 
إلى إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس , وكان يسمى إبراهيم الإمام . ومنه إلى 
خراسان ليستعلم منه إبراهيم الأحوال , ٠‏ فلا كانت هذه السنة استدعى إبراهيم أبا مسلم من 
خراسان » فسار إليه : ثم أرسل إليه إبراهيم أن |بعث إلى بما معك من المال مع قحطبة وارجع إلى 
أمرك من حيث وافاك كتابى الذالاة كايا تروط بالكل أ سيد الام ل ريه 
إلى ابراهيم مع فحطيّة . ورجع أبو مسلم إلى خراسان , فل وصل إلى مرو أظهر الدعوة 
لبنى العباس , فأجابه الناس وأرسل إلى يلاق خرانسان بإظهار ذلك بعذ أن كان قن سعى فى 
ذلك شراامدة طريلة > ووافقة الناس :4 الباطق زاطور و لله ف هذه السنة » وجرى بين 
أم مكل وين تصن بق سيان امو مور اسساح امن عفية بن" أملة مكاتيات ومراسلات يطول 
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اشرحها . ثم جرى بينه) قتال ٠‏ فقتل أبو مسلم بعض عمال نصر بن سيار على بعض بلاد 
خراسان واستولى على ما بأيديهم . وكان أبو مسلم من أهل خط ني من سواد الكوفة . وكان 
قهرمانا لإدريس بن معقل العجلى ؛ ثم صار إلى أن ولاه محمد بن على بن عبد الله بن عياس 
الأمر فى استدعاء الناس فى الباطن . ثم مات محمد فولاه ابنه إبراهيم الإمام [ ق 58/] ] 
يد انه 'الاقمة من وله عد .: 

ولا قوى أبو مسلم على نصر بن سيار ورأى نصر أن أمر أبى مسلم كلما جاء فى قوة كتب 
اعد ب عه يوا للد جرعي الا ماخ بوي مد رو عر ودعي ادير 

عباس وكتب أبيات شعر وهى : 

أرى تحت الرماد وميض نار (أوشك أن تكون لما ضِرَام 

:فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث 0 

فقلت من التعجب ليت شعرىد أأيقاظ أمية آم نيامآ 

وكأن مقام إبراهيم الإمام أهله بالشراة من الشام بقرية يقال ها الحميمة , والحميمة بضم 
الحاء المهملة وميم مفتوحة وياء مثناة من تحتها ساكنة ثم ميم وهاء وهى عن الشوبك أقل من 
مسيرة يوم » بينها وبين الشوبك وادى موسى . وهى من الشوبك قبله بغرب , وتلك البقعة التى 
هى من الشوبك إلى جهة الغرب والقبلة يقال لها الشراة - ولا بلغ مروان الخال أرسل إلى 
عاملة بالبلقاة. أن سين إليه إبراهيى »ين قحس المذكور + فشدة وقانا رمث به اليه قشل 
مروآن وحيسه فى حران حتى مات إبراهيم فى حبسه , وكان مولده فى سنة اثنتين وثمانين . 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة : 

فى هذه -السنة ل 1 506 
نصر بن سيار من مرو , ؛ ثم وصل قحطبت من عند الإمام | براهيم بن محمد إلى أبى مسلم ومعه 
لواء كان عقده له ابراهيم » فجعل أبو مسلم قحطبة فى مقدمته وجعل إليه العزل والاستعمال 
وكتب إلى الجتود بذلك . 

وفيها : أعني سنة ثلائين وماثة » وقيل سنة ست وثلاثين , توفى ربيعة الرأى بن فروج فقيه 
أهل المدينة . أدرك جماعة من الصحابة . وعنه أخذ العلم الإمام مالك . 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وماثة : 

فيها : مات نصر بن سيار بساوة َرَت "الزقا ين وكاة غتو ”عنما اونما نون سقة + 

وفيها أيضا : توئى أبو حذيفة واضل بن غطاء القزال المعتزلى ٠‏ وكان مولده ستة ثمائين 


ري 
للهجرة . وكان يشتغل على الحسن البصرى . ثم اعتزل عنه وخالفه فى قوله فى أصحاب 
الكبائر من المسلمين أنهم ليسوا مؤمتين ولا كافرين . بل لهم منزلة بين المنزلتين » فسمى 
وأصحابه معتزلة . وكان واصل المذكور يلثغ بالراء ويتجنب اللفظ بالراء فى كلامه حتى ذكر 
ذلك فى الأشعار. فمنه فى المديح : 
نعم تجنب لا يوم العطاء كا|ا تجبب ابن عطاء لثغة الراء 
وم يكن واصل بن عطاء غزالاٌ ونا كان يلازم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء فيحمل 
صدقته هن . 


وفيها - أعنى سنة إحدى وثلاثين ومائة - توفى بالبصرة مالك بن دينار من موالى بنى 
الع ا ل م م ا ل 0 مالك المذكور 
الأموال ٠‏ فقال : 

أعتقت من أمواطم ما أستعي دوا وملكت رفهم وهم أخيران 

حتى غدا من كان متهم مالكا يتمسئتيسنا لتو. أنه دشان 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة : 
فى هذه السنة - سار قحطبة فى جيش كثيف عن خراسان طاليًا يزيد بن هبيرة أمير 
العراق من جهة مروان آخر خلفاء بنى أمية . وسار حتى قطع الفرات والتقيا [ ق 948/ب ] 
فاتهزم ابن هبيرة وعدم قحطبة . فقيل غرق وقيل وجد مقتولا . وقام بالأمر بعده ابنه الحسن 
أبن مخطية: 
وفى هذه السنة : بويع أبو العباس السفاح واسمه عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس بالخلافة فى ربيع الأول وقيل فى ربيع الآخر بالكوفة بعد مسيرة من الحميَّة . وكان 
سبب مسيره من الحمَيمَة وكان مقامه بها أن إبراهيم الإمام لما أمسكه مروان تعى نفسه إلى أهل 
بيته وأمرهم بالمسير إلى أهل الكوفة مع أخيه أبى العباس السفاح وبالسمع له والطاعة , 
وأوصي إبراهيم الإمام بالخلافة إلى أخيه السفاح . وسار أبو العياس'السفاح بأهل بيته منهم 
ا أبو جعفر المنصور وغيره إلى الكوفة , فقدم إليها فى صفر واستخفى إلى شهر ربيع الأول 
فظهر وسلم عليه الناس بالخلافة وعزوه فى أخيه إبراهيم الإمام ودخل دار الإمارة بالكوفة 
ضبح :يرع الجسكة تان عش نوبي الأول لق هده السدة 2 احق رسنة اتفين لامي رماتة عاتم 


إرقض 
خرج إلى المسجد فخطب وصلى بالناس . ثم صعد إلى المنبر ثائيًا وصعد عمه داود بن على فقاما 
دونه وخطب الناس وحضهم على الطاعة , ثم نزل السفاح وعمه داود بن على أمامه حتى دخل 
القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور فى المسجد يأخذ له البيعة على الناس ثم خرج السفاح 
فعسكر بحمام أعين واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن على وحاجب السفاح يومئد 
عبد الله بن يسام . 
ثم بعث السفاح عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس إلى شهر زور وأهلها مذعنون 
بالطاعة لبنى العباس ٠‏ وها من جهة بنى العياس أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى . وبعث 
لاك روا و شاع ل ام 1 الدع برو 


بالمدائن . وأقاء السناح ى العسكر 000 ثم ارتل فنزل المدينة الماشمة وا وى هالية 
الكوفة بقصر الإمارة. 


ذكر هزهة مروان بالزاب وأخباره إلى أن قتل 

كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف آخر خلفاء بنى أمية . وكان يكال له نروان التعدق ركان المفيوة يفا معز ان + 
فسار منها طالباً أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدى المستولي على شهر زور من جهة بنى ' 
العرابي كنا وصل مروان إلى الزاب نزل به وحفر عليه خندقاً , وكان فى مائة ألف وعشرين 
ألفا . وسار أبو عون من شهر زور إلى الزاب با عنده من الجموع وأردفه السفاح يعساكر فى 
دفوع مع عدة مقدمين منهم سلمة بن محمد بن عبد الله الطائى وعم السفاح عبد الله بن 
على بن عبد الله بن عباس كما ذكرناه , وما قدم عبد الله بن على على أبى عون تحول 
أب شوو فق .نهر ادقة. وحاد لذ وها فيه . 

ثم إن مروان عقد جسراً على الزاب وعير إلى جهة عبد الله بن على بن عبد الله بن 
عباس , فسار عبد اقه بن على إلى مروان وقد جعل على ميمنته أبا عون وعلى ميسرته 
الوليد بن معاوية . وكان عسكر عبد الله عشرين ألفا . وقيل أقل من ذلك والتقى الجمعان 
واشتد بيتهم القتال . وداخل عسكر مروان الفشل . وصار لا يريد أمراً إلا وكان فيه الخلل 
حتى تت الهزمة على عسكر مروان فانهزموا وغرق من أصحاب مروان عدة كثيرة » وكان ممن 
غرق إبراهيم ب بن الوليد بن عبد الملك بن مروان المخلوع وهو [ ق 19 /١ا]‏ 
مروان الخدان »ركاب يد سين علا ال السفاح بالفتح وحوى من عسكر مروان سلاحا 
كثيراً . 
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وكانت هزية مروان بالزاب يوم السبت لإحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة من سنة 
اثنتين وثلاثين ومالة . 

ولا انمزم مروان من الزاب أتى الموصل فسبه أهلها وقالوا يا جعدى الحمد لله الذئ أتانا 
بأهل , عد الى جار جا حل أ جر ار ااريلا جنا عدر يود عق ناسو عور 
السفاح فحمل مروان أهله وخيله ومضى منهزبا إلى نص , وقدم عبد الله بن على بخران , 
ثم سار مروان من حمص وأنى دمشق : ثم سار عن دمشق إلى فلسطين , وكان السفاح قد كتب 
إل حت عد( بن حل باباج عراف سان عبد إفه ل افده إلى أنحوضل إلا دسق 
فحاصرها ودخلها عنوة يوم الأربعاء لخمس مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

لاقم عبد اقايين عل ويشق أقام بها غبتة مشر :بويا ثم سار من دمشق حتى أقى فلسطين , 
فورد عليه كتاب السفاح يأمره أن يرسل أخاه صالح بن على بن عيد الله بن 5000 
مروان , فسار صالح فى ذى القعدة من هذه السنة حت نزل نيل مصر ومروان منهزم قدامه حتق 
أدركه فى كنيسة بوصير من أعمال مصر , وانهزم أصحاب مروان وطعن إنسان مروان برمح 
فقتله وسبق إليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان فاحتز رأسه , وكان قتله لثلاث بقين 
من ذى الحجة سنة اثنتين وتلاثين ومائة ؛ ولما أحضر راسه قدام صالح بن على .بن عبد الله بن 
العباس أمر أن ينفض قانقطع لسانه .فأخذته هر وأرسله صالح إلى السفاح وقال : 

قد فتح الله مصرا عنوة يكم وأهلك الفاجر الجعدى إذ ظلا 
وذاك مقولنه هر صرره وكان ريك فى.ذى الكفر منتقا 

ثم رجع صالح المذكور إلى الشام وخلف أبا عون بمصر .ولا وصل الرأس إلى السفاح وهو 
بالكوفة سجد شكرا لله 7 

ولا قتل مروان هرب ابناه عيد الله وعبيد الله إلى أرض الحبشة , فقاتلتهم الحبشة . فقتل 
عييد الله ونجا عيد الله فى عدة ممن معد وبقى ال تلوقة المهدى كأكد انض ين هما بن 
الأشعث عامل فلسطين فبعث به إلى المهدى . 

ولا قتل مروان حملت نساؤه وبتاته إلى بين يدى صالح بن على بن عبد الله بن عباس فأمر 
بحملهن إلى حران ء فلا دخلتها ورأين منأزل مروان رفعن أصواتين. باليكاء . وكان عم 
مر وآن: لقتل اتن :ؤستين سنة ١‏ وكانك ده خلافته دن سين وعشرة أشهر ونضتها +«وكان 
يكنى أبا عبد الملك , وكانت أمه أم ولد كردية , وكان يلقب بالحمار وبالجعدى لأنه تعلم من 
الجعد بن درهم مذهبه فى القول بخلق القرآن والقدر , وكان مروان بن محمد الحكم المذكور 
5 أشهل ضخم لهامة كث اللحية أبيضها ربعة . وكان شجاعا حازما إل أن موقة اننضت: ؛ 
فلم ينفعه حزمه وهو آخر الخلفاء من بنى أمية . 


ين 


ذكر من قتل من بنى أمية 


كان سليمان بن هشام بن عبد الملك قد أمنه السفاح وأكرمه' فدخل سديف على السقاح 
وانشده : 
لا يغرنك هماترى هن رجال إن متحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى ‏ لاترى فوق ظهرها أمويا 
الدع عار ماين اير ري مشو خا ليه شرت كان ب اا اب 
عباس عدة من بنى أمية نحو تسعين رجلا » فلا اجتمعوا عند حضور الطعام دخل شبل بن 
عبد الله موى بنى هاشم على عيد الله بن على عم السفاح المذكور وأنشده : 
أصبح الملك ثابت الأساسى بالبهاليل من ببى العباس 
طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وياس 
تقيلنٍ عبد شمس عثاراا واقطعن كل رقلة وغسراس 
دنا أفوكو “الحتركد ويد" . رونا نك لين ماين 
ولقد ساءق ونساء سوائى ‏ قربهم من تمارق وكراسى 
اتزلوها بحيث انزها الل له بدار الهوان والإاتعاس 
واذكروا مصرع الحسين وزيد ‏ وشهيد بجانب المهراس 
والققيل: (الذئ تمران “امح كاونا” يميه وض وساس 
فأمر عيد القه بهم فضربوا بالعمد حتى وقعوا وبسط عليهم الأنطاع ومد عليهم الطعام وأكل 
الناس وهم يسمعون أتينهم حتى ماتوا جميعًا » وأمر عبد الله بنبش قبور بنى أمية بدمشق , 
فتبش قير معاوية بن ن أبى سفيان ونيش قبر يزيد ابنه ونبش قبر عبد الملك بن مروان ونبش 
قير هشام بن عبد اللك فوجده صحيحا فأمر بصلبه فصلب ' ثم أحرقه بالنار وذراه وتتيع يقتل 
ب أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فلم يفلت منهم غير رضيع أو من هرب إلى الأندليس ٠‏ وكذلك 
قتل سليمان بن على بن عبد الله بن عباس بالبصرة جماعة من بنى أمية وألقاهم فى الطريق 
فأكلتهم الكلحت ونا حرا ع شق ننه كا أفنة ذف قتا رتيدر ارق البلاد.: 
وفى هذه السنة - أعنى سنة اثنتين وثلاثين ومائة - خلع أبو الورد بن الكوثر - وكان من 
أصحاب مروان بن محمد - طاعة بتى العباس بعد أن كان قد دخل فى طاعتهم . فسا 
عبد الله بن على بن عبد اته بن عباس إلى أبى الورد وهو بقنسرين فى جمع عظيم واقتتاوا 


511 
قتالا شديداً وكثر القتل فى الفريقين ثم انمزمت همات أن" لرزوة رقيكة أب الوارة من 2:11 
ولا فرغ عبد الله بن على من أمر أب الورد أمْنَ أهل قنسرين وجدد البيعة معهم ؛ ثم رجع إلى 
دمشق وكان قد خرج من بها عن الطاعة أيضاً ونهبوا أهل عبد القه بن على قل ونا عبد اند 
من دمشق هربوا ثم أمنهم . 

وفيها : ولى السفاح أخاه يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الموصل . وكان 
أهلها قد أخرجوا الوالى الذى بها فسار يحيى إلى الموصل , ولا استقر بها قتل من أهلها نحو 
أحد عشر ألف رجل ؛ ثم أمر بقتل نسائهم وصبيائهم , وكان مع يحبى قائد معه أربعة آلاف 
زنجى فاستوقفت امرأة من أهل الموصل يحيى وقالت : ما تأنف للعربيات أن ينكحن الزنوج , 
تعدل كلابها اقنها رجع ‏ الزتوع ‏ فليم ٠‏ عن ١‏ كريه: 


وفى هذه السنة : أرسل السفاح أخاه أيا جعفر المنصور واليّا على الجزيرة وأذربيجان 
وأرمينية » وولى عمه داود المدينة ومكة واليمن واليمامة ٠‏ وولى ابن اخيه عيسى بن موسى بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس الكوفة وسواها . وكان على الشام عبد الله بن على بن 
عبد الله بن عباس . وعلى مصر ابو عون بن يزيد . وعلى خراسان والجبال ابو مسلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وماثة [ ىق /٠٠١‏ أ] 
فيها : استولى ملك الروم وكان اسمه قسطتطين على ملطية وقلقيليًا . 
وفيها : ولى السفاح عمه سليمان بن على بن عبد الله بن عباس البصرة وكور دجلة 
والبحرين وعمان , واستعمل عمه إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس على الأهواز . 
وفيها : مات عم السفاح داود بن على بالمدينة » وولى السفاح مكانه زياد بن عبد الله 


لحار ١‏ 
وفيها : عزل السفاح أخاه يحبى بن محمد عن الموصل لكثرة قتله فيهم ؛ وولى عليها عمه 
إسماعيل بن على . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة : 
فيها : تحول السفاح من الحيرة . وكان مقامه بها إلى الأنبار فى ذى الحجة . 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين ومائة : 
فيها : توفى يحيى أخو السفاح بفارس . وكان قد ولاه إياه السفاح بعد عزله عن الموصل . 


بحسن 


7 د خلة سنة ست وثلاثين 8 


فى هذه السنة : مات السفاح بالأنيار - فى ذى الحجة - بالجدرى . وعمره ثلاث وثلاثون 
سنة » فمدة خلافته من لدن قتل مروان أربع سنين , وكان قد يويع له بالخلافة قبل قتل مروان 
بثمانية أشهر . وكان السفاح طويلا , أقنى الأنف , أبيض حسن الوجه واللحية . وصلى عليه 
عمه عيسى بن على بن عيد الله بن عباس ودفنه بالأنيار العتيقة . 


ذكر خلافة المنصور 
وهو ثانى خلفاء بى العباس 


كان السفاح قد عهد بالخلافة إلى أخيه أبى جعفر المنصور . ثم من بعده إلى ابن أخيه 
عيسى بن موسى بن محمد بن على ين عبد الله بن عباس , فعقد العهد فى ثوب , وختم عليه , 
ودفعه إلى عيسى بن موسى ,٠‏ وما مات السفاح , كان أبو جعفر فى الحج ؛ فأخذ له البيعة على 
الناس عيسى بن موسى , وأرسل يعلمه يذلك , وبموت السفاح , وكان مع أبى جعفر أبو مسلم 
قُْ الح ٠‏ فبايع أبو مسلم أبا جعفر وبايعه الناس . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة : 

فيها : قد أبو جعفر المنصور من الحج إلى الكوفة , فصلى بأهلها الجمعة وخطبهم , وسار 
إلى الأنبار فأقام بها . 

ونيها اسم رم اي د مق ار 
الي م ال 0 ا 
دفوع . واجتهد أبو مسلم بأنواع الخدع فى قتاله , وداموا كذلك مدة . وفى آخر الأمر انهزم 


8 
عبد الله بن على وأصحابه فى جمادى الآخرة من هذه السنة إلى جهة العراق . واستولى 
أبو مسلم على عسكره , وكتب بذلك إلى المنصور . 


ذكر قتل أبى مسلم الخراسانى 


وفيها : قتل أبو جعفر المنصور أيا مسلم الخراسانقى . بسبب وحشة جرت بينها » فإن 
المنصور كتب إلى أبى مسلم - بعد أن هزم عبد الله عمه - بالولاية على مصر والشام » وصرفه 
على خراسان وفك افج ابو سدم إن ذلك , وتوجه أبو مسلم يريد خراسان . وسار المنصور 
من الأنبار إلى المدائن , وكتب إلى أبى مسلم يطلبه إليه . فاعتذر عن الحضور إليه . وطالت 
بيتها المراسلات فى ذلك وآخر الأمر أن أبا مسلم قدم على أبى جعفر المنصور بالمدائن فى ثلاثة 
آلاف رجل . وخلف باقى عسكره بحلوان , ولا قدم أبو مسلم دخل على المنصور وقيّل يده 
انضرف + فل) كان من الغد ترك المتصون بعض خرسه خلف. الزواق ٠‏ وأمرهم أنه إذا صفق 
بيده يخرجون ويقتلون أبا مسلم , ودعا أبا مسلم , فلما حضر أخذ المنصور يعدد ذنوبه . 
وأبو مسلم يعتذر عتها , ثم صفق المتصور فخرج الحرس وقتلوا أبا مسلم , وكان قتله فى شعبان 
من هذه السنة - أعنى سنة سيع وثلاثين ومائة - وكان أبومسلم قد قتل فى مدة دولته ستمائة 
الف صيرًا . 
فم وخلة نين اثمان: وثلانين” ؤمانة + 

فى هذه السنة : خرج قسطنطين ملك الروم إلى بلاد الإسلام , فأخذ ملطية عنوة » وهدم. 
سورها وعفا عمن فيها من المقاتلة والذرية » وقد مر فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة نحو ذلك . 

وفيها : وسم المنصور فى المسجد الحرام . 


تم الجزء الأول من تاريخ أبى القدا 
وبليه الجزء الثاق الذى أوله : 
ذكر ابتداء الدولة 
الأموية بالأندلس 


فهرست الجزء الأول من تاريخ أبى الفدأ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق منق ةاوكا اار م الطم الج لبا واو تسد او قل او الاففوا افج ااا 7 
مقدمة المؤلف 0 
الفصل الأول فى عمود التواريخ القديمة وذكر الأنبياء على الترتيب 7 00000 
ذكر أدم وبنيه إلى نوا حك واو امال لو ا ل حلمو ا م ا 
ذكر توح وولده 000 
ذكر هود وصالح جد و وو الم 1 ا وم قاقد ا العامة اوم ا 11 
ذكر إبراهيم الخليل صلوت الله عليه متاحو و طو وااو 
ذكر ينى إبراهيم الذين على عمود التسب إلى موسى عليه السلام ا 1 
ذكر لوط عليه السلام ا[ 1[ [ز [ز[ز ز ز 0 
ذكر إسماعيل بن إبراهيم الخليل ا السلام ال 0001011 0 
ذكر إسحاق بن إبرأهيم عليها السلام و ا و ا 1 
ذكر ايوب عليه السلام ا 00 00 
ذكر يوسف عليه السلام مس وأو سس قاط واد جام فل اماو وا ا 
ذكر شعيب عليه السلام اق اس سسن واف تسوك نتسوا فدح قالطاو سو ال 11 
ذكر موسى عليه السلام ٠‏ ما و لو نس لفسال سخا ا ما 11 
ذكر حكام بنى إسرائيل ثم ملوكهم وج داه اساسا اد مولومل لا لوو سمو 1107 
ذكر يوشع تن لم ب انس لمرو وا الا لوو واف ال صو وجاار ةلي ا ا دوو 1 
0 ا ا [ 1 ااا 
عثنيال اس ا اس ا ل 1110 
عغلون ل ا لما اماو ال 11 
أهوذ اماو و ال ا لما ا ام طاو 10 
شمكار ل ا 
يابين ا و ال طول ما و امع ا ا 


فض 


الوصو العف 


باراق جاو و ع فم و ره ووم ودر و مم واوا ال لامالا اله 
كذعو, حاتم و ا ف مط ممع عو و ع عع امه ممع عع وم واه م ع و ع ماع ع قوع ع قي ع عه عع ع عع عمو عا عع اوه اماه و م القع اذاه 

لخ ا 0 
:4 


0 
يوا إير ا ا ا 00 
2 ع 


الضوخ لقر واد اوه ام لل ا 207000 ا ل ال ا 


الون ححا حا 00 


3 عي« 
ع 


ا 0 


شمويل فاع مو قوود جوم وو ووم مدر روود ررد مور مهمد مومه وو نهم هوهو ةوه ووم مور وه وهو ووو هوي وموم بورج وروم ده عه روود وه وو 
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95 | 
شاو ا الل ل 1 ل يحل 000 


ع 


| 3 مام 
ا ل 20 
داود وومل يم وموم ةيومد وو رةه وير هي يه وي ره رمم يورو ةن ةنر وو هرهم يتن مر رمم ه انررم مل ممممةم م ممم ةوفه مر رمن ةن مين 


ليما ففرفو فر امثير رمي يريم ململ ء يمه 00 


رجبعم: 1 271000 امطو و كاه فاح ةس اد الوا لمن جو فإ عه وو ممق ل واو اق اردور عاد 3112 2 ا ته 
َه 
افيا ا ا 80 
00 0 
أسَا 

اا ا تر 


بوشافاط 000 


2 


00 

ليم 6 6 0م996 2*6 دورفم ثرو و رعو موجه يفو وو فم ووه ووو و اوور وو و رفوم مهم دم رو رو مر ررم مره وها اورم ا مره 
6د شم 

2 

| 

ف خنن 1# كع قمعا لمعم ومع و و مومهو مامه ووو عع و سيوع لأس ايه هه هام هع م ع قع وعص. م وما عع م بع 80:6 ع أ عه مال ع6 مه ذا مره عا له ها اياج 


م 
امضياهو الاب ا ا م لمعم ةم مين 


ل 2 

عزياهو 2000 اماو لمعيه امع علا ا 7 غيل عا قرول حرو ان م ا 
3 

210 152111 (00 


مه 0200000 يسوي كوعاه وهو و لإماه وية عاف رو و و أو ماع صق بو ع قم عه قاع ع أو ام هاه # معايم وه اع ع ووه يه وا واه اه 8 26 ع هاما 16 اعدو وا 


58 
58 
7 
إذن 
ما 
إذانا 


رفض 


الموضورع الصفحة 
ذكر يونس بن متى عليه السلام اا 
ذكر أرميا عليه السلام 1111 0 
ذكر تقل التوراة وغيرها من كتب الأنبياء من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية 61 
ذكر زكريا وابنه يحيى عليهما السلام 0 
ذكر عيسى ابن مر يم عليه السلام 1100 ا 
أمة عيسى عليه السلام 1 ا 
بعدهة ا طح نو مه ا لماو لف ل 0 
الفصل الثاني : فى ذكر ملوك الفرس وهم اربع طبقات ل 01 
الطبقة الأولى : الفيشداذية ا و اا امسق وا ا ال 
ذكر الطبقة الثانية : الكيانية 000 7[ ا 
ذكر الإإسكندر بن فيلبس ا و ل ل ل ل ا ا 00 م50 
ذكر ملوك الطوائف اس ةساط 1 
ذكر الطبقة الثالثة : وهم الأشغانية ااا 00 
ذكر الطبقة الرابعة : وهم الأكاسرة الساسانية 01000000000 
الفصل الثالث : فى ذكر فراعنة مصر ثم ملوك اليونان ثم ملوك الروم 0000 
ذكر ملوك اليونان 00 11 0 ا 107010101 


ذكر ملوك الروم 2 


ذكر ملوك العرب الذين كانوا فى غير اليمن معط لت بط ااام 1 
ذكر ابتداء ملك اللخميين ملوك الحيرة دبب00 0 0 
ذكر ملوك غسان ا ا 001 0 20000 
ذكر قلوك جرهم ا او ا 101 
ذكر ملوك كندة انو بلخم ااا اللو 1 
ذكر عدة من ملوك العرب متفرقين 1 
الفصل الخامس : فى ذكر الأمم ااا ا ااا 


ذكر أمة السريان والضابنين 0 


ومو ووه ةمه روديو مارم 


ا موضوع الصفحة 
ذكر أمة القبط ا 0 
ذكر أمة الفرس 0 
ذكر أمة اليونان ل ا 
ذكر امة اليهود 000 0 1 اا 
ذكر أمة النصارى ( وهم أمة المسيعح عليه السلام ) ا 
ذكر الأمم التى دخلت فى دين النصارى 0 
ذكر أمم الند 1 
ذكر أمة السند 0 
ذكن ام الشؤدان 1 0 
ذكر أمم الصين ا ل ا 
ذكر بنى كنعان ل 
ذكر البربر ا ا ا ا 
وك ان عاد ا 1111111 000071 
ذكر العمالقة ا 001011200 ا 
ذكر أمم العرب وأحواهم قبل الإسلام مام محم العا لسعم بم الا 11 
ذكر أحياء العرب وقبائلهم 0 0 
ذكر ما نقل من أخبار العرب البائدة د 0 0 ااا 0 
ذكر العرب العاربة 0 00 
ذكر بنى حمير بن سبأ اا[ 0 
ذكر بنى كهلان بن سيأ اا 
ذكر الحى الثانى من بنى كهلان 00 0 00 
ذكر الحى الثالث من بنى كهلان ا مط ل قاب ا جو 1 وا العو لوو ا ا 
ذكر الحى الرابع من كهلان 111 0 
ذكر الحى الخامس من كهلان موا مطامطو او المع الوه لاقو الال لولم ا و 1 
ذكر الى السادس ا و ا 
ذكر الحى السابع 11 1 1 1 ا ا 
ذكر بنى عمرو بن سيا لتم ءالمزو اوواقط ف ال 03 1 وو لطم امال 1 


ليما 


ال موضوع الصفحة 
ذكر بنى أشعر بن سبأ 065 سكاعي ماسوب اما ا 
ذكر بنى عاملة ةط ووو و ق للد ووو و 
ذكر العرب المستعرية اا ا 
قصة القيل 00 00 
ذكر مولد رسول الله صلى أنه عليه وآله وسلم وذكر شىء من شرف بيته الطاهر 00 رف 
ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ا 
ذكر رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احاتم الوا ام ا 
ذكر رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم من حليمة السعدية 1[ 0 1521000 
ذكر سفرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام فى تجارة لخديية ا 
ذكر تجديد قريش عمارة الكعبة مط ا متام لله الم وا لش و ا قم ا 38 
ذكر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 00000 0 900آ1'9 
ذكر أول من أسلم من الناس 1[ ز[ز[ 1[ ز[ز[ ز[ز ز[ز[ز ز ا 0 
ذكر إسلام حمزة رضى الله عنه مقو و1 امو 1ل فلك لفو دوو ما م 11 
ذكر إسلام عمر بن الخنطاب بن نفيل بن عبدالعزى حال الس طاو 1 
'ذكر الطجرة الأولى وهى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة ا ا ا م 
ذكر نقض الصحيفة جتن اق لق سوماق اماج لاسا امف قا ا م اما ةا 
ذكر الإسراء حو ا م أ تجا ايا أو اتا ا مر ا 1 
ذكر وفاة أبى طالب 1 
ذكر وفاة خديجة رضى الله عنها ا 0 
ذكر سقره إلى الطائف م ا 
ذكر عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبائل لطا ماس و لأا 
ذكر ابتداء أمر الأنصار رضى الله عنهم ا ا 0 0 اا 
ذكر بيعة العقبة الأول وري و ا ل لو لا 11 
ذكر بيعة العقبة الثانية ل ا ل ا 
ذكر الطجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ا ل 01 
حديث الطجرة مخ لط الجن لامكا امامو جل سالط عامل اناكو الالو 10 


ذكر تزويج النبى صلى القه عليه وآله وسلم بعائشة بنت أبى بكر الصديق رضى التهعنه] ' 104 


ف 


الملوضوع الصفحة 
دكن الراكاة ين لسلس 1 00 
ذكر غزوة بدر الكبرى لظ 11 
ثم كانت غزوة بنى قينقاع من اليهود 01 
ثم كانت غزوة السويق ساسوسالس كن انط ا ممم 
ثم كانت غزوة قرقرة الكدر اع ل لح لفسا اول الا اماك ا ااا سو و 1117 
ذكر غزوة احد لس ا سق تشع ومح السام ااا الف نل سس ا 11 
ذكرنالكرة عل المسلمية 1 
ذكر غزوة ببى النضير من اليهود ا 1 ااا 
ذكر غزوة ذات الرقاع ال عم اماق ماما اللطب مالخا ف ووو و ا 
ذكر غزوة بدر الثانية ا ا 
ذكر غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب 111[ [ز1[1[ز[ز [ [ [ [ 1 ااا 
ذكر غزوة بنى قريثلة 0ك 00000 
ذكر غزوة بنى لحيان م ا ا ا ارا 
ذكر غزوة ذى قرد لاقي ا ال ان اق لشاف الما وخا لل ال لو و ااا 
ذكر غزوة بنى المصطلق الوق ودام كلفط امافضق لوق ال مخ 1 لاساو ا طالا روا اا 
ذكر قصة الإفك ل ا ا م ا ا ا ا نا 
ذكر عمرة الحديبية ااا ا ا 
ذكر الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وقريش ا 
ذكر غزوة خيبر اا مو ا م1 لامو ووقوو ا طايه للد فاطو ل ا ا و ا م ل ا 11 
كر وز الى صل اشعلية وسيل إل الملر أك ل 
عن : القطاء ا 
ذكر إسلام خالد ين الوليدوعشرو ين: الغاض 000 
ذكر غزوة مؤتة لوحف عام 1 اماه اخ سد ساسع سو اللا 
ذكر نقض الصلح وفتهم مكة ا 0000 
ذكر غزوة خالد بن الوليد على بنى خزية 0 اا 
ذكر غزوة حنين لابب 0 
ذكر حصار الطائف 0000 0 0 ااا 


يفف 


عع عو ا 0 


الموضوع 


ذكر غزوة تبوك 01000 
ذكر حج أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالناس 52000( 
ذكن إرسال على بن أنى طالب إلى اليفن 1200006 
ذكر حجة الوداع 11[ 1 1[[ذ[ذ[1[1ز11111111[11[1[1 
ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


ذكر صفته وفوف وهو ور و رمه ههه روه هر ور د وهار رو ور نوو رفو رار ور وهر ان ر رن رن 


ذكر عدد غزواته وسراياه صل الله عليه وسلم 0 
ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم 8ب 00010 
ذكر خير الأسود العنسى --زبزنزجزب كبك 00000 
ذكر أخبار أبى بكر الصديق وخلافته رضى الله عنه 000001 


ذكر وفاة أبى بكر رضى الله عنه 000000 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى رضى الله عنه 


ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ا ا ا ل 00 
ذكر خلافة عثمان رضى الله عنه الل ادو 1 


ذكر مهلك يزجرد بن شهريار بن برويز او اس 
ذكر مسير عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة ا 00 
ذكر مسير على إلى البصرة ممموو مه مر ون وموم مو رمف مو رن يلقم يه روي وموم ررم زرفل 
كر زه اسل ا 


ذكر وقعة صفين ا 
ذكر مقتل على بن أبى طالب رضى الله عنه 0 
ذكر صفته رضى الله عنه رمم ةوفه ةا ووو واه م ورور يفره ووو تهونو لمر رهز مو تئر ررورن 


ذكر شىء من فضائله ومفه وو و دو مه و ره اوه راج و توه ووو ووو ءاور ورور وبر 


وال مو نووم مره مهرم مم ررم 


وتقهية مه دير زرو ورور ورم هوهو 


ورفووو هو مر ري در نوو روث ممل 


0 ا 000 


وففوري ةو ةريم هارث يمور مر يفيه 


ففمرو ميرم يو م ةيم ةرم رن مور مرو 


للمو لمم م في وو رور ةر رونمو يقلن 


فافهر رمم رمو وزو فر رفور ومنو 


وفمم مهارم فوووا رمه و دمي 


فافوام ره م وهر هيه ره تر وميه 


«افوود مم ةوارور ووو ةرم تيمر 


واممرر م ورور ويوو مير رمم نر روفن 


لمم ون وو قور ويم بر ود ةدو رار ررم 


ل 00 0 ا ا ا 00 


20000 ل 00 


لاووود ووو ووو ودر روث نوه 


0 0 ا ا ا 00 


لوور رو يم فر روف ةيثرم لفقل 


وووء رمم فوو مها مم ر ريف ول مر ميل 


ووم ويرام نع ورور ورور رن ةيوون 


وما تممءة يروف يفم رةه ية ةرمرم 


وورف ووو ةو يمر موف يعم موري قويقة 


ووبقومبي رورم ممةرم فيزن مويرم 


ووعووج دووي ور وو رو ووم تفرم 


ها 


ال موضوع الصفحة 
أخبار الحسن ابنه 1111 0 
ذكر تسليم الحسن الأمر إلى معاوية 101100[ [ز[ [ 1 121000 
ذكر خلفاء بنى أمية 00 0 10 
ذكر أخبان معاوية بن أى سنيان ا اوه عاومو اج اجو ولام 11 
ذكر استلحاق معاوية زيادا ل ل 1 
ذكر غزوة القسطنطينية ااا 010 ااا 
ذكر وفاة معاوية 1 
ذكر أخبار معاوية ااا 0 
أخبار يزيد ابنه يي ا ا ا ا 000 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة ا 
ذكر مقتل الحسين 0 
ذكر حصار الكعبة 01 0 
ذكرروفاة يزيدابن معازية بحو ارين من عمل معن م كما الس 1 
ذكر اخبار معاوية بن يزيد بن معاوية ا لل لف و اتوم ف اميه الفط املد م 1110 
ذكر البيعة لعبد الله بن الزبير ل 
أخبار مروان بن الحكم واااش ها موق قلسن افد ارفاك اسه ماسو ا 
ذكر وقعة مرج راهط محااحه نان ساو متا ساموت وام لو وو لفق انمق ولس اي او ول 112 
ذكر وفاة مروان بن الحكم 1 
ذكر دافن أخبازة ل 1 
ذكر أخبار عبدالملك جود اس اجون ا الجا وا امم موه اخو الوا امي ا 
ذكر خروج المختار بن ابى عبيد الثقفى از[ [ز[ذ[ز[ |[ |[ | | | | | | |ز[ز ز ز ز 2 0020 0 
ذكر مقتل عبيد الله بن زياد ا 0 
ذكر مقتل مصعب بن الزبير ل ل ا ل 0 
ذكر وفاة عبدالملك بن مروان وموم ا ل ا 
ذكر ولاية الوليد بن عبدالملك ا 1 
ذكر وقاة الوليد ا اا 01001013119 ا 
دقر احيان لياه و ظيد ا لكين عووان 1 


--0 000 0 ا ا ا ا ا ا ا 201100 


22 


ا موضوع الصفحة 
ذكر وفاة سليمان بن عبدالملك 1 
ذكر أخبار عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن ألبى العاص بن أمية بن 

عبد شمس بن عبد مناف لم خف طقف ال اد مطل 10 
ذكر إبطال عمر بن عبدالعزيز سب على بن أبى طالب على المنابر 008 000000 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه طرق الوم سا ل اا لاو 11011 
عبد مئاف ا د01 0 0 
ذكر وفاة يزيد بن عبدالملك ام لخو ف لت قا سسا لق ورا ا م 7017 
أخبار هشام بن عبدالملك دا متاق سوسا تمس جاه ممم 1 
ذكر وفاة هشام مط سوال انقا اا اف اما وس تسو ساق الاسام و 10/0 
ذكر أكياد الولية ب يويد ين غبدا ملك بق وان ل 
ذكر قتل الوليد بن يزيد”بن عيدالملك م ا 101 
ذكر أخبار يزيد بن الوليد بن عبدالملك 1 
ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبدالملك 0000 
إيراهيم بن الوليد بن عبدالملك م لقا اا لعف مد الكو الل ووو ل 1 10111 
ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ا 1011 
ذكر هزيمة مروان بالزاب واخباره إلى ان قتل 111 
ذكر من قتل من بنى امية اا فلم ل عا لام اعم فاط ةا وما م 1110 
ذكر موت السفاح ا قا و ما 1 


ذكر خلافة المنصور 000 
ذكر قتل أبى مسلم الخراسانى 1 
الفهرس 00000 ا ا ا ااا 000 1 


رقم الايساع سو وم ب ١‏ 


الترقيم الدولى ‏ 977-02-5681-1 الدلنك/ 


1/1 
طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . ) 


69 امك علخ سمتقط طامط دا 


"النللأمن!] بعلم ا*لنتططعلن "ا معوماط ان ةا آم 


كا وتان لين رآ 


لأسن ]ةا تددن 1 “رن 


0 


-- 


ونا أن )الل ]1 
للننا ناك لخن تلت 311 دز 
للان جك ملم ترك نا 


ل ال | 


تمي 


ا عك/رثلاكاء.. 


||| اا !!!|| اا اللا اللا 


على 


ل 1 


0 
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ألا سمسى: 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


